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الصوماليون ضحايا غارات »أفريكوم«
الصوماليين،  المدنيين  زيادة مآسي  الأميركية في  »أفريكوم«  غارات طائرات  تتسبب 

ممن يتكرر سقوطهم ضحايا، من دون تحييدهم عن الصراع. ]13[

يخشى غالبية اللبنانيين 
من شبح الجوع بعد 

الرفع المتوقع للدعم 
الحكومي عن السلع 

الأساسية.
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أوروبا: رفع براءات اختراع لقاحات كورونا »ليس حلاً سحرياً«
الصادر  الأوروبــي  الاتحاد  تأكيداً على موقف 
قــبــل أيــــام، فــي مــا يــخــص اســتــعــداده لمناقشة 
الأميركية، بخصوص  المتحدة  الولايات  اقتراح 
المضادة  للقاحات  الفكرية  الملكية  حماية  رفــع 
والتوزيع،  الإنتاج  أجل تسريع  من  لكوفيد-19 
أعلن رئيس المجلس الأوروبــي شارل ميشال، 
أمس السبت، عن استعداد الاتحاد لخوض تلك 
دّمت »مقترحات ملموسة«. 

ُ
المناقشة في حال ق

لكنّ ميشال لفت، على هامش القمة الأوروبية 
ــه »فـــي ما  ـ

ّ
غــيــر الــرســمــيــة فــي الــبــرتــغــال، إلـــى أن

على  نـــرى  لا  الــفــكــريــة،  الملكية  بمسألة  يتعلق 

 سحرياً«. 
ً
ــهــا قــد تــكــون حــا

ّ
أن المـــدى القصير 

ــه يـــتـــعـــنّ عــلــيــنــا تــشــجــيــع  ــ ــ
ّ
ــاف »نــعــتــقــد أن ــ أضــ

جــمــيــع شــركــائــنــا عــلــى تــســهــيــل الــــصــــادرات، 
أكــبــر عــدد ممكن من  الــحــصــول على  لضمان 
التي يمكن توفيرها في أيّ  اللقاحات  جرعات 
البريطانين  إلــى  إشــارة  العالم«، في  مكان في 
لوا الاحتفاظ بالجرعات 

ّ
والأميركين الذين فض

التي ينتجونها لمواطنيهم. يُذكر أنّ رفع براءات 
عارضه 

ُ
وت بايدن  إدارة  الــذي طرحته  الاختراع 

شــركــات الأدويـــــة بــشــدة، هــو »حــيــلــة دعــائــيــة« 
بالنسبة إلى معظم الأوروبين.

ــيـــس الــفــرنــســي  ــثّ الـــرئـ ــ ــذا الإطــــــــار، حـ ــ ــي هـ ــ وفـ
إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أمـــس الــســبــت، الــحــكــومــة 
المــفــروضــة على  القيود  إلــغــاء  الأمــيــركــيــة، على 
ــلـــقـــاحـــات المــــضــــادة لـــكـــوفـــيـــد-19  صــــــــادرات الـ
الإنــتــاج من  ل 

ّ
يتعط الــتــي  اللقاحات  ومــكــوّنــات 

دونها. وقال، في مؤتمر صحافي على هامش 
القمة الأوروبــيــة، إنّ على الــدول الغنية أن تتيح 

 الدول نمواً.
ّ

لقاحاتها أمام أقل
فــي ســيــاق مــتــصــل، رأى أســتــاذ عــلــم الأحــيــاء 
الإيطالية  فيرغاتا«  »تـــور  جامعة  فــي   الدقيقة 
ــر الــتــنــفــيــذي الــســابــق لــوكــالــة  ــديـ فـــي رومــــا والمـ

الأدويـــة الأوروبــيــة، غــويــدو رازي، أنّ »شركات 
العقاقير عديمة الخبرة قد تنتج لقاحات رديئة 

النوعية«. 
ــفـــة »لا  ــيـ أضـــــــــــاف، فــــــي تــــصــــريــــحــــات لـــصـــحـ
ريبوبليكا« الإيطالية، أنّ »عملية إنتاج لقاحات 
دة 

ّ
لكوفيد-19، معق مبتكرة مثل هذه المضادة 

جـــداً. هــي تتطلب مــئــات المــكــوّنــات، كثير منها 
مشمول ببراءات الاختراع«. وعبّر عن تشكيكه 
في ما يخص تعليق براءات الاختراع الخاصة 

باللقاحات المضادة لكوفيد-19.
)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

الحدث
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سياسة

عيد السوريين 
المختلف

سُجلت 205 إصابات في 
صفوف الفلسطينيين 

في أنحاء القدس

قررت قوات الاحتلال 
رفع حالة التأهب تحسباً 

لتصعيد محتمل

أعربت واشنطن عن 
قلقها من الممارسات 

الأحادية للاحتلال

للحديث تتمة...

القدس 
تقاوم

الجمعة،  مساء  المحتلة،  القدس  انتفضت 
الذي وسّع  الإسرائيلي  الاحتلال  بكاملها على 
ساحات  في  المصلين  بمهاجمة  همجيته 

جراح،  الشيخ  حي  وفي  الأقصى  المسجد 
صفوف  في  إصابات   205 نحو  أوقع  ما 
المسجد  ساحات  وبدت  الفلسطينيين. 

القوات  همجية  جراء  حرب  كساحة  الأقصى 
الفلسطينيون  واجهها  التي  الإسرائيلية، 
بالحجارة، في وقت يتُوقع استمرار التصعيد، 

أن  يبدو  ما  وهو  الإسرائيلي،  التضييق  مع 
الأمنية  جهوزيته  برفع  له  يتحسّب  الاحتلال 

ودفع المزيد من التعزيزات إلى القدس

القدس المحتلة ـ محمد محسن

فجّر الاحتلال الإسرائيلي همجيته 
ليل الجمعة السبت ضد المقدسيين، 
باحة  فــي  المصلين  قــواتــه  بمهاجمة 
ــتـــداءات  المــســجــد الأقـــصـــى، مــع مــواصــلــة الاعـ
عــلــى أهــالــي حــي الــشــيــخ جــــراح، مستخدمة 
الــرصــاص المــطــاطــي والــقــنــابــل الصوتية في 
قــوات  الــذيــن رشــقــوا  الفلسطينيين  مــواجــهــة 
ــن بــالــحــجــارة والــزجــاجــات والمــفــرقــعــات،  الأمـ
صــــفــــوف  فــــــــي  إصـــــــــابـــــــــات   205 ـــــســـــجّـــــل 

ُ
لـــــت

ــــدس مـــســـاء  ــقـ ــ ــاء الـ ــ ــــحـ ــــي أنـ الــفــلــســطــيــنــيــين فـ
الإسرائيلية  الــشــرطــة  أعلنت  فيما  الجمعة، 
الهمجية  لكن  جــرحــوا.  منها  ضابطاً   17 أن 
المدفوعين  المقدسيين،  تدفع  لــم  الإسرائيلية 
بدعم من مختلف الفلسطينيين، إلا إلى مزيد 
من المقاومة في مواجهة محاولات الاحتلال 
بأن  توقعات  مع  أبنائها،  من  القدس  تفريغ 
إلى  السبت  أمــس  مساء  الآلاف سيتوجهون 
وتحدّي  القدر  ليلة  لإحياء  الأقصى  المسجد 
الاحتلال، بالتوازي مع تفعيل أدوات المقاومة 
»الخشنة« على حدود قطاع غزة مع الأراضي 
ــا دفـــــع الـــســـلـــطـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة  المـــحـــتـــلـــة، مــ
للتأهب وإرســــال المــزيــد مــن الــتــعــزيــزات إلــى 

القدس.
الجمعة  الشرطة الإسرائيلية مساء  واعتدت 
على المصلين داخل المسجد الأقصى والشيخ 
ف 

ّ
جـــراح وبـــاب الــعــامــود فــي الــقــدس، مــا خل

205 مصابين من الفلسطينيين. وظهرت في 
تسجيل فــيــديــو نــشــره شــهــود عــيــان الــقــوات 
الإســرائــيــلــيــة وهـــي تــداهــم الــبــاحــة الــواســعــة 
أمــــام المــســجــد وتــطــلــق قــنــابــل الــصــوت داخــل 
ــن المــصــلــين،  المـــبـــنـــى حـــيـــث كـــانـــت حـــشـــود مــ
بــيــنــهــم نــســاء وأطــــفــــال، يــــــؤدّون الـــصـــلاة في 
يــــوم الــجــمــعــة الأخـــيـــر مـــن رمــــضــــان. وتــأتــي 
هـــذه الــصــدامــات بينما تــصــاعــد الــتــوتــر في 
الــقــدس فــي الأســابــيــع الأخــيــرة بسبب إغــلاق 
البلدة  أجـــزاء  بعض  الإســرائــيــلــيــة  السلطات 
القديمة خــلال رمضان، وفــي خضم محاولة 
لطرد عائلات فلسطينية من منازلها في حي 

الشيخ جراح.
وبــــــــــدت ســــــاحــــــات المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى لــيــل 
الجمعة-السبت كساحة حرب امتلأت ببقايا 

الصوت، والغاز  المطاطي، وقنابل  الرصاص 
المــســيــل لــلــدمــوع، والـــحـــجـــارة، والـــدمـــاء التي 
ســالــت مــن أجــســاد المــصــلــين. وإضــافــة إليها، 
كــــان حـــي بــــاب حــطــة المـــتـــاخـــم لــلأقــصــى من 
الشمالية مسرحاً لأعنف مواجهات  ناحيته 
استمرت حتى ساعات الفجر الأولى، ووصف 
نــاشــطــون مــا جـــرى فــي الــحــي بــأنــه مواجهة 
حــقــيــقــيــة واشـــتـــبـــاك مــــن نــقــطــة الـــصـــفـــر. فــي 
حين، كانت ساحة الشهداء في باب العامود 
بمدينة القدس ساحة ثانية للمواجهة. وفي 
مستشفى المقاصد الذي استقبل العدد الأكبر 
من المصابين، ومن بينهم من فقدوا عيونهم، 
ازدحـــمـــت صــبــاح أمـــس بــالــعــديــد مــن أقــربــاء 
ــن المـــتـــطـــوعـــين الــــذيــــن تــبــرعــوا  ــ الـــجـــرحـــى ومـ
أدخل  من  ومنهم  الجرحى  لصالح  بدمائهم 
مثل  الجمجمة،  فــي  لكسور  المكثفة  العناية 
الفتى عدي غيث نجل محافظ القدس عدنان 
غــيــث بــعــد إصــابــتــه بـــعـــيـــارات مــطــاطــيــة في 
الرأس. أما حيّ الشيخ جراح الذي كان ساحة 
المــواجــهــة الــرئــيــســيــة الــثــانــيــة بــعــد الأقــصــى، 
الاحــتــلال  بــحــواجــز  فبقي محيطه مــحــاصــراً 
وبــعــشــرات الــجــنــود الــذيــن منعوا دخـــول من 
هـــم مـــن غــيــر ســكــانــه مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين، في 
ح 

ّ
مسل وبعضهم  المستوطنون  يتحرك  حين 

ــنـــادق أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة داخــــــل الـــحـــي وفـــي  ــبـ بـ
الـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة المــقــامــة. كــذلــك خــرجــت 
مــســيــرات ووقــفــات فــي مـــدن الــضــفــة الغربية 
ليلة الــجــمــعــة، مــنــددة بقمع قـــوات الاحــتــلال 
المصلين في المسجد الأقصى وسكان الشيخ 

جــراح، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بالتمادي 
بالاعتداءات بحق الأقصى وأهالي القدس.

ولــــكــــن ســـــاحـــــات المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى عـــــادت 
ــيّــــأة  ــــس الــــســــبــــت نـــظـــيـــفـــة ومــــهــ ــ صـــبـــيـــحـــة أمـ
لاستقبال عشرات آلاف المصلين، ما لم تحل 
ــتـــلال دون وصــــول الـــعـــدد الأكــبــر  قــــوات الاحـ
ــقــــدر. وقـــــال مــســؤولــو  مــنــهــم لإحـــيـــاء لــيــلــة الــ
الأوقـــاف الإسلامية فــي الــقــدس، ومــن بينهم 
ــقـــدس، الــشــيــخ عـــزام  المـــديـــر الـــعـــام لأوقـــــاف الـ

»العشرات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الخطيب، 
ــــات  ــئـ ــ ــــي الأوقـــــــــــــــاف ومـ ــفـ ــ ــــوظـ مـــــــن طـــــــواقـــــــم مـ
المصلين شرعوا منذ ساعات  المتطوعين من 
مبكرة في حملة تنظيف واسعة من مخلفات 
الاحتلال من الرصاص وبقايا قنابل الصوت 
والـــغـــاز، إضــافــة لأكــــوام كــبــيــرة مــن الــحــجــارة 
اقترفه الاحتلال  كانت شاهدة على هــول ما 
ــن عــــــدوان عــلــى الأقـــصـــى والمـــصـــلـــين فــيــه«.  مـ
وكانت الطواقم التمريضية والطبية التابعة 
لـــلأوقـــاف قــد عــمــلــت حــتــى ســاعــات الــصــبــاح 
الأولــى على استعادة قوتها وعافيتها، بعد 
الطبية  بــالــعــيــادة  الـــذي لحق  الكبير  الــدمــار 
اقتحام  الرئيسية في المسجد الأقصى جــراء 
جنود الاحتلال لها، والاعتداء على الطواقم 

العاملة فيها.
وكــــان المــقــدســيــون فــي انــتــظــار لــيــلــة ساخنة 
أخرى مساء أمس السبت، مع دعوة حراكات 
شبابية إلى النفير العام للرباط في المسجد 
الأقــصــى، كــمــا أطــلــقــت لجنة المــتــابــعــة العليا 
الــعــربــيــة )أعـــلـــى هــيــئــة تمثيلية  لــلــجــمــاهــيــر 
 48 لفلسطينيي  دعــوة  الداخل(  لفلسطينيي 
الشيخ  إلــى المسجد الأقصى وحــي  بالتوجه 
جــراح أمــس. ولم تتوقف اعــتــداءات الاحتلال 

ــت قـــوات الاحــتــلال الإسرائيلي 
ّ
أمـــس، إذ شــن

ــقـــالات واســـعـــة طـــاولـــت نــحــو 30  ــتـ حــمــلــة اعـ
مــقــدســيــاً غــالــبــيــتــهــم مـــن الأســـــرى المــحــرريــن 
الــذيــن ســبــق أن اعــتــقــلــوا فــي قــضــايــا تخصّ 
أهالي  رئــيــس لجنة  وقـــال  الأقــصــى.  المسجد 
»العربي  أســـرى الــقــدس أمــجــد أبــو عــصــب، لـ

الــــجــــديــــد«، إن هـــــذه الـــحـــمـــلـــة الــــجــــديــــدة مــن 
الاعـــتـــقـــالات تــتــزامــن مـــع حــلــول لــيــلــة الــقــدر، 
واحتفالات الاحــتــلال بما يسمى ذكــرى ضم 
الــقــدس حــيــث يــخــطــط المــســتــوطــنــون لمسيرة 
ضــخــمــة الأحــــد بــمــشــاركــة أكــثــر مـــن 30 ألــف 
مستوطن. وأشـــار أبــو عصب إلــى أن الهدف 
من هذه الاعتقالات تفريغ القدس، خصوصاً 
المجال  وإعطاء  أبنائها  من  القديمة،  بلدتها 

للمستوطنين أن يعيثوا فيها فساداً.
وتحسباً لإحياء الفلسطينيين ليلة القدر أمس، 
أعلنت الشرطة الإسرائيلية رفع حالة التأهب 
الــقــدس.  فــي مدينة  الأقــصــى  المسجد  بمحيط 
ــان« الرسمية إنــه مــن المتوقع  وقــالــت قــنــاة »كـ
أن يصل عدد قياسي من المصلين إلى المسجد 
الأقصى. كذلك أجرى وزير الأمن الإسرائيلي 
بيني غانتس، أمس، تقييماً للوضع بحضور 
عدد من قادة الجيش والأجهزة الأمنية، تقرر 
على إثـــره المــوافــقــة على خطة رئــيــس الأركـــان 
أفـــيـــف كــوخــافــي رفــــع حـــالـــة الــتــأهــب تحسباً 
القدس. وقال  أحــداث  لتصعيد محتمل، عقب 
غانتس في نهاية الاجتماع وفق قناة »كان« 
الــســمــاح للمتطرفين  عــــدم  »يــجــب  الــرســمــيــة: 
الجانبين بتصعيد الموقف«. وأضاف  من كلا 
»إســرائــيــل ستواصل العمل مــن أجــل الحفاظ 
ــرم الـــقـــدســـي  ــ ــــحـ ــــي الـ ــة الــــعــــبــــادة فـ ــريــ عـــلـــى حــ
وبحسب  الــلازمــة«.  بالمسؤولية  وسنتصرف 
قناة »كان« يستعد الجيش الإسرائيلي ضمن 
أمــور أخــرى لإطــلاق بالونات حــارقــة مــن غزة 
ــادة  تــجــاه المــســتــوطــنــات الــقــريــبــة وتـــقـــررت زيـ
ــــزة«. في  قــــوات الإطـــفـــاء فـــي مــنــطــقــة »غــــلاف غـ
ســيــاق مــتــصــل، أعــلــن المــفــتــش الــعــام للشرطة 
الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، الدفع بتعزيزات 
المواجهات  لتجدد  القدس، تحسباً  في  كبيرة 

مع المصلين.
ــواقــــف المــتــحــديــة  مــقــابــل ذلـــــك، تـــصـــاعـــدت المــ
للاحتلال في مختلف الأراضي الفلسطينية. 
أدوات  تفعيل  فلسطينيون  ناشطون  وأعلن 
المقاومة »الخشنة« على حدود قطاع غزة مع 
الأراضي المحتلة. وأدوات المقاومة »الخشنة« 
ابتكرها فلسطينيون خلال مسيرات العودة 
وكسر الحصار التي توقفت مع بدء جائحة 
كـــورونـــا وتــتــضــمّــن إطــــلاق بــالــونــات حــارقــة 
الإسرائيليين  للمستوطنين  إزعــاج  ووسائل 
ــــزة«.  ــــلاف غـ فــيــمــا يـــعـــرف بــمــســتــوطــنــات »غــ
وهــدد ناشطون تحت اســم »أبــنــاء الـــزواري« 

بــجــعــل »غــــلاف غــــزة« كــومــة مــن لــهــب نصرة 
لأهل القدس والشيخ جراح، مطالبين في ذات 
الــوقــت بتحرك الــعــالــم مــن أجــل حــل القضية 
تهديد  بعد  ذلك  العادلة. وجــاء  الفلسطينية 
الدين  عز  »كتائب  لـ العام  القائد  أطلقه  نــادر 
القسام«، الذراع العسكرية لحركة »حماس«، 
ر 

ّ
محمد الضيف، مساء الثلاثاء الماضي، حذ

العدوان  في ظل  الاحــتــلال ومستوطنيه  فيه 
الفلسطينيين. وقال الضيف،  المتصاعد ضد 
»قيادة   

ّ
إن مقتضب،  صحافي  تصريح  وفــق 

المــقــاومــة والــقــســام تــرقــب مــا يــجــري عــن كثب 
 لم يتوقف العدوان في 

ّ
في الشيخ جراح، وإن

الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي«. وهدد 
الثمن  الإسرائيلي  »العدو«  بتدفيع  الضيف 

غالياً على هذا العدوان.
ــدّ رئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي لــحــركــة  ــ كــمــا أكـ
الجمعة،  مــســاء  هنية،  إسماعيل  »حــمــاس«، 
 مــا يــحــدث فــي مــديــنــة الــقــدس »انــتــفــاضــة 

ّ
أن

 ذلك 
ّ
وثورة يجب أن تتواصل«، مشيراً إلى أن

الاحــتــلال  مــع  التطبيع  لمسيرة  حــداً  سيضع 
ــال في  عــلــى الــرغــم مــن همجية الاحـــتـــلال. وقـ
ــى« الــتــابــعــة  كــلــمــة بــثــتــهــا فــضــائــيــة »الأقــــصــ
 شرطة الاحتلال المدججة بالسلاح 

ّ
للحركة إن

لن تنجح في تفريغ المسجد الأقصى، مشدداً 
ــقـــدس والأقـــصـــى  ــا يـــجـــري فـــي الـ  »مــ

ّ
عــلــى أن

ــام هـــو خــيــر لشعبنا  الآن ومـــا جـــرى قــبــل أيــ
ولقضيتنا ولأمتنا لأنه فجّر المخزون الثوري 
الـــجـــهـــادي الــفــلــســطــيــنــي الــكــامــن فـــي صـــدور 
عن  »ســنــدافــع  وتــابــع:  الفلسطيني«.  الشعب 
الأقــصــى بــالــروح والـــدم وبــكــل مــا أوتينا من 
هذا  لمواجهة  وجـــرأة  وشجاعة  وبسالة  قــوة 
»قــرارنــا واضــح،  الــبــغــيــض«، مضيفاً  المحتل 
لــن نــســمــح بــتــهــويــد الــشــيــخ جــــراح واقــتــحــام 
المــســجــد الأقـــصـــى يـــوم 28 رمـــضـــان وعــربــدة 
الاحتلال على أبناء شعبنا، وقرارنا واضح، 
أن مـــا يـــجـــري انــتــفــاضــة يــجــب أن تــتــواصــل 
أننا نتحدث عن  ولن تتوقف ليعلم الجميع 
وعــي وإدراك ومقاومة وثـــورة«. وفــي سياق 
القيادي في حركة  ردود الأفــعــال أيضاً، دعــا 
»شرفاء  الهندي  محمد  الإسلامي«  »الجهاد 
ــقـــدس والـــوقـــوف  ــل الـ ــة إلــــى مــســانــدة أهــ ــ الأمـ
مــعــهــم وفــضــح جــرائــم الــعــدو بــحــق المصلين 
وأهل القدس، وخاصة في حي الشيخ جراح 

بكل الوسائل الممكنة«.
من جهته، وجّه الرئيس الفلسطيني محمود 
الفلسطيني  السفير  الجمعة،  مــســاء  عــبــاس 
المــتــحــدة لطلب عقد جلسة عاجلة  الأمـــم  فــي 
لمجلس الأمن الدولي، لتنفيذ قراراته المتعلقة 
بالقدس وأراضي دولة فلسطين المحتلة. كذلك 
وجّــه عباس وزيــر الخارجية ريــاض المالكي 
الفوري على دعوة مجلس الجامعة  بالعمل 
العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس 
حقوق الإنسان، كل على حدة، من أجل العمل 
عــلــى اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الـــتـــي تــحــافــظ على 
الفلسطينية.  والمــقــدســات  والــحــقــوق  الــقــدس 
وحــمّــل عــبــاس، فــي كلمة مــتــلــفــزة، الحكومة 
يجرى  عما  الكاملة  المسؤولية  الإسرائيلية 
فــي الــقــدس مــن تــطــورات خطيرة واعــتــداءات 
آثمة وما يترتب على ذلك من تداعيات. وحيّا 
القدس  الفلسطيني في  الشعب  أبناء  عباس 
وفي كل مكان، ووقفتهم الشجاعة في الدفاع 

عن القدس.

إصابات في صفوف قوات 
الاحتلال جراء المواجهات 

)إيمانويل دونان/فرانس برس(

عبسي سميسم

ر السوريون لاستقبال عيد 
ّ

يتحض
الفطر هذا العام، مع غياب شبه تام 

لكل مظاهر وطقوس العيد التي 
اعتادوا على ممارستها في كل 
عام. وعلى الرغم من أن مظاهر 

العيد تغيب في معظم الدول العربية 
والإسلامية بسبب تفشي وباء 
كورونا وإجراءات الحظر التي 

اعتمدتها معظم الدول، مستغلة 
ها تخفف من معدل عدد 

ّ
العطلة عل

الإصابات لديها، إلا أن المشهد في 
سورية هذا العام مختلف، ويعود 
لأسباب أخرى لا تتعلق بفيروس 

كورونا الذي لا يزال السوريون 
يتعاطون معه كهمٍ ثانوي إلى جانب 

الأسباب والأزمات الأخرى التي 
يعانون منها.

على المستوى الاقتصادي، انخفض 
دخل السوريين في الداخل إلى 

درجة متدنية لم يعد خلالها نحو 
تسعين في المائة منهم قادراً على 

تأمين قوت يومه، بالإضافة إلى 
تفاقم أزمات تأمين احتياجاتهم 
الأساسية من خبز ومحروقات 

وسلع أساسية، يحتاج الحصول 
عليها إلى الوقوف في طوابير 

تمتد لعشرات الأمتار، الأمر الذي 
يجعل معظم الأسر السورية 

تحجم عن شراء أو صنع حلويات 
العيد التي أصبحت تكلفتها 

أكبر من إمكانياتهم. كما فرض 
النظام على الأسر التي تتلقى 

مساعدات من أبنائها في الخارج 
ضريبة تحت اسم »ضريبة إعادة 
الإعمار« عن كل حوالة تصل إلى 

مناطق النظام، هذا عدا عن صرف 
الحوالة بسعر صرف أقل بكثير 
من سعر صرفها الحقيقي في 
السوق السوداء. وعلى المستوى 
الاجتماعي، تعيش معظم الأسر 

السورية حالة من التشتت بين 
الداخل والخارج، الأمر الذي يفقد 

العيد معناه، في ظل انعدام أي 
فرصة لتلاقي أفراد العائلة الواحدة 

واجتماعها خلال العطلة.
يترقب السوريون العيد وسط 

كل تلك الأزمات التي يعيشونها، 
في الوقت الذي يفرض عليهم 

النظام الذي تسبّب في وصولهم 
إلى هذه الحال، المشاركة في لعبة 
الانتخابات الرئاسية التي ينوي 
من خلالها تثبيت بشار الأسد 

في السلطة لولاية جديدة، من 
خلال فرض فعاليات ومهرجانات 

تأييد، خصوصاً على الموظفين 
الحكوميين، من أجل التعبير عن 

ولائهم »للقائد الملهم« بشار الأسد، 
وا منها، ويعلم 

ّ
ضمن مسرحية مل

الجميع أنها مجرد ديكور لن تقدّم 
أو تؤخر في عملية إعادة تثبيت 
الأسد في الحكم لفترة رئاسية 

جديدة، في الوقت الذي كانوا 
ينتظرون فيه تحركاً دولياً يفضي 

إلى حل سياسي حقيقي يخلصهم 
من المأساة التي يعيشونها.

اتهامات إسرائيلية لنتنياهو بإشعال الأوضاعإدانات عربية وإقليمية ودولية لعنف الاحتلال

همجية 
الاحتلال 

تفجّر الغضب 
الفلسطيني

الحدث

ــة  ــيــ ــيـــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة ودولــ ــربـ أعــــربــــت دول عـ
ــا للعنف  ــهـ ــتـ عـــــدة، أمــــس الـــســـبـــت، عـــن إدانـ
المـــفـــرط الـــــذي تــســتــخــدمــه قـــــوات الاحـــتـــلال 
الإسرائيلي، ضد المقدسيين، المنتفضين في 
في  المــتــصــاعــدة  القمعية  ممارساتها  وجــه 
المدينة، ما أسفر عن سقوط مئات الجرحى. 
ودعت الدول الغربية خصوصاً إلى تهدئة 
فيما طالبت  الــقــدس،  في  المتصاعد  التوتر 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــنـــف الإسـ ــعـ الـ بــــوقــــف  أخـــــــرى  دول 
والـــذي  الفلسطيني،  الــشــعــب  ضــد  الممنهج 
»الإرهــــــاب«. كما  وصــفــتــه بــعــض الــــــدول بـــــــ
رفــضــت هـــذه الــــدول تهجير المــقــدســيــين من 
أحيائهم لصالح تكريس الاستيطان، على 
الفلسطينيين  المــفــتــوحــة بــين  المــعــركــة  غـــرار 

والاحتلال في حي الشيخ جرّاح المقدسي.
وكــانــت الأمـــم المــتــحــدة قــد أعــربــت الجمعة، 
عــن قلقها »الــبــالــغ« مــن تــصــاعــد الــتــوتــرات 
ــقــــدس ومــحــيــطــهــا. وأمــــس  والـــعـــنـــف فــــي الــ
ــدة إلــــى  ــ ــحـ ــ ـ

ّ
ــت ــ الــــســــبــــت، دعـــــــت الـــــــولايـــــــات المـ

ــة. وقــال 
ّ
»وقــــف الــعــنــف« فــي الــقــدس المــحــتــل

الخارجية الأميركية،  المتحدّث باسم وزارة 
نــيــد بـــرايـــس، إن بــــلاده »قــلــقــة لــلــغــايــة إزاء 
المواجهات الجارية في القدس«، معتبراً أن 
»الــعــنــف لا عــذر لــه، لكن إراقـــة الــدمــاء التي 
ولفت  خــــاص«.  بــشــكــل  مقلقة  الآن  تــحــصــل 
ــنـــطـــن المـــســـؤولـــين  ــى دعــــــوة واشـ ــ بــــرايــــس إلـ
»العمل  إلــى  والفلسطينيين  الإســرائــيــلــيــين 
ـــرات ووقــــف الــعــنــف«، 

ّ
بــحــزم لــتــهــدئــة الـــتـــوت

ــب 
ّ
مـــشـــدداً عــلــى »الأهـــمـــيـــة الــبــالــغــة« لــتــجــن

أيّ خــطــوات قــد تــــؤدّي إلـــى تــفــاقــم الــوضــع. 
وكانت الخارجية الأميركية قد أعربت أول 
من أمس، عن »القلق بشأن عمليات الإخلاء 
أحياء  مــن  فلسطينية«  لــعــائــلات  المحتملة 
في القدس الشرقية و»كثير منهم، بالطبع، 
يعيشون في منازلهم منذ أجيال«، مضيفة 
ب إجــراءات أحادية 

ّ
أنه »من الضروري تجن

صالح النعامي

اتــهــم مــعــلــقــون فـــي تـــل أبــيــب رئــيــس الـــــوزراء 
بالمسؤولية  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي، 
عن تفجير الأوضاع في القدس المحتلة خدمة 
لمــصــالــحــه الــســيــاســيــة الــشــخــصــيــة. ووضــــع 
فــي سياق محاولة  هــؤلاء خــطــوات نتنياهو 
الــحــصــول عــلــى رئـــاســـة الـــــــوزراء، بــعــد أربــعــة 
انــتــخــابــات فــي غــضــون ســنــتــين، لــم تــــؤدِّ إلــى 
تكليف  مرحلة  بــدء  ومــع  الكنيست.  استقرار 
يئير لبيد لتشكيل الحكومة، الثلاثاء الماضي، 
يخشى نتنياهو من احتمالات انقلاب الأدوار، 
وخــروجــه مــن الــواجــهــة. واســتــخــدم المعلقون 
نتنياهو،  تــجــاه  للغاية  سلبية  مصطلحات 
خصوصاً نيته في إشعال الأزمات الداخلية. 
فــقــد اعــتــبــر إلــــــداد يــنــيــف، مــســتــشــار رئــيــس 
 نتنياهو من 

ّ
الوزراء السابق إيهود باراك، أن

الـــقـــدس، وتــحــديــداً ضد  خـــلال التصعيد فــي 
الجهود  »تخريب«  يحاول  الأقــصــى،  المسجد 
وهو  »التغيير  حكومة  تشكيل  إلــى  الــهــادفــة 
مستعد في سبيل ذلك لإشعال الدولة«. وفي 
تــغــريــدة عــلــى حــســابــه عــلــى »تــويــتــر« أوضــح 
لتعليمات  تــخــضــع  الــتــي  الــشــرطــة   

ّ
أن يــنــيــف 

وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي الــلــيــكــودي المـــقـــرب من 
»أشــعــلــت حريقاً في  أوحــانــا  أمــيــر  نتنياهو، 
المسجد الأقصى بعد أن أشعل )زعيم الحركة 
الكهانية( إيتمار بن غفير حيّ الشيخ جراح«. 
الـــذي  الانـــفـــجـــار   ذروة 

ّ
أن مـــن  يــنــيــف  ر 

ّ
وحــــــذ

الأحــد، عبر  اليوم  له نتنياهو سيتم  يخطط 
»الحركة  أتــبــاع  مــن  المتطرفين  لغلاة  السماح 
الــكــهــانــيــة« بــتــنــظــيــم »مـــســـيـــرة الأعـــــــلام« في 
الــبــلــدة الــقــديــمــة مـــن الـــقـــدس، داعـــيـــاً معسكر 
»التغيير« إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، 

قبل أن يحقق نتنياهو مبتغاه.
 
ّ
واتفق المعلق أمير أورن مع ينيف بالتأكيد أن
مصلحة نتنياهو تقتضي أن تشتعل القدس 

الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة، بــمــا فــيــهــا الــقــدس 
الشرقية، ليس لهما قيمة قانونية«، معتبرة 
أن ذلــــك »يــشــكــل انــتــهــاكــاً لــلــقــانــون الــدولــي 
ــــاس حــل  ويـــمـــنـــع تـــســـويـــة ســلــمــيــة عـــلـــى أســ

الدولتين«.
عربياً، أكدت السعودية أمس، رفضها خطط 
ــــلاء حــــي الــشــيــخ  ــتــــلال لإخــ وإجــــــــــراءات الاحــ
جــرّاح، وشــدّد بيان لــوزارة خارجيتها على 
»أي إجــــــــراءات أحـــاديـــة  ــريــــاض بـــــــ تــنــديــد الــ
الشرعية  لــقــرارات  انتهاكات  ولأي  الجانب، 
الدولية، ولكل ما قد يقوض فرص استئناف 
والاســتــقــرار  الأمـــن  لتحقيق  الــســلام  عملية 
أدانــت الإمـــارات والكويت  في المنطقة«. كما 
والبحرين تعامل الاحتلال مع الفلسطينيين 
فــي الأقــصــى. وأدانـــت قطر »بــشــدة« اقتحام 
ــتـــلال بـــاحـــات المــســجــد الأقــصــى،  قــــوات الاحـ
ــة الاعــــــتــــــداء عـــلـــى المـــصـــلـــين داخـــلـــه  ــ ــفـ ــ واصـ
القطرية  الــخــارجــيــة  »الــوحــشــي«. وقــالــت  بـــ
فــي بــيــان، إن المــمــارســات الإســرائــيــلــيــة تعد 
»اســـتـــفـــزازاً لمــشــاعــر مــلايــين المــســلــمــين حــول 
الإنــســان  وانتهاكاً صــارخــاً لحقوق  الــعــالــم، 
والمــواثــيــق الــدولــيــة«، مــؤكــدة على »ضــرورة 
تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف« 

مثل هذه الاعتداءات.
أمــــس،  الــــنــــواب  مــجــلــس  ــا  ــ دعـ الأردن،  ــــي  وفـ
الأمـــم المــتــحــدة والاتــحــاد البرلماني الــدولــي، 
إلــى اتــخــاذ مــوقــف حــاســم بــوجــه ممارسات 
الاحــــــتــــــلال فـــــي الـــــقـــــدس والــــشــــيــــخ جـــــــــرّاح. 
إســـرائـــيـــل  ــداءات  ـــ ــتــ ـــ اعــ ــــي  فـ المـــجـــلـــس  ورأى 
 
ً
»دلــيــلا المــقــدســي  الــحــي  فــي  ومستوطنيها 

واضـــحـــاً عــلــى أن نــظــام الــفــصــل الــعــنــصــري 
ــه اعـــتـــداء  ــ ــدّ ذاتـ الاســتــيــطــانــي يــشــكــل فـــي حــ
صـــارخـــاً عــلــى الــقــيــم والمــــبــــادئ والـــقـــوانـــين 
وتــحــديــاً  للعنصرية  المــنــاهــضــة  الإنــســانــيــة 
ســافــراً لــلاتــفــاقــيــات الـــدولـــيـــة«. مــن جهتها، 
وصــفــت الــخــارجــيــة الأردنـــيـــة اقــتــحــام قــوات 

ــــاع.  فـــي الـــقـــدس، أســهــمــت فـــي إشـــعـــال الأوضـ
وفـــي تــغــريــدة عــلــى حــســابــه عــلــى »تــويــتــر«، 
ــة الاحــــتــــلال عــلــى  ــرطـ اعـــتـــبـــر مــئــيــر إقـــــــدام شـ
الأقصى،  المسجد  قلب  في  المصليات  اقتحام 
مساء الجمعة ـ السبت، تحوّلًا خطيراً. وشدّد 
عن  تسفر  أن  يمكن  التي  التداعيات   

ّ
أن على 

هــذا الاقــتــحــام، يجب أن تشعر رئــيــس هيئة 
أركان الجيش أفيف كوخافي ورئيس جهاز 
المــخــابــرات الــداخــلــيــة نـــداف أرغــمــان بالقلق، 
مواجهة  إلــى  تفضي  أن  يمكن  ها 

ّ
أن باعتبار 

تخرج عن السيطرة.
السابقة في لجنة  العضوة  من جهتها، رأت 
الخارجية والأمن التابعة للكنيست، كسينيا 
 عــلــى أن 

ً
ــلا ــيـ ســفــيــتــولــوفــا، فـــي الأحــــــــداث، دلـ

وذكــرت  زالــت حية.  مــا  الفلسطينية  القضية 
فـــي حــســابــهــا عــلــى »تـــويـــتـــر«، أنــــه مـــن غير 
الحكمة ربط المواجهات في القدس بالأسباب 
المــبــاشــرة الــتــي أدت إلـــى انــفــجــارهــا، مــشــدّدة 
على أن بقاء الصراع مع الشعب الفلسطيني 
 دائماً السبب الذي يقود إلى 

ّ
 سيظل

ّ
بلا حل

قد تفاقم التوتر أو تبعدنا أكثر عن السلام، 
وهــــذا يــشــمــل عــمــلــيــات الإخـــــلاء والأنــشــطــة 

قة بالاستيطان«.
ّ
المتعل

بــــدوره، دعـــا الاتــحــاد الأوروبـــــي، أمـــس، إلــى 
الــتــحــرك »بــشــكــل عـــاجـــل« لــخــفــض الــتــوتــر، 
مـــعـــتـــبـــراً أن »الــــعــــنــــف والــــتــــحــــريــــض غــيــر 
ــبـــولـــين، ويــــجــــب مـــحـــاســـبـــة الـــجـــنـــاة مــن  ــقـ مـ
جميع الأطـــراف«، معتبراً أن طــرد العائلات 
ــيـــخ جـــــــراح »مــقــلــق  الــفــلــســطــيــنــيــة مــــن الـــشـ
لــلــغــايــة« و»غــيــر قــانــونــي«. وأبــــدت موسكو 
»تصعيد  تجنب  إلــى  داعية  »قلقها«،  أيضاً 
الـــعـــنـــف«. وكــــــرّرت الــخــارجــيــة الـــروســـيـــة أن 
»مــــصــــادرة الأراضـــــــي والمــمــتــلــكــات، وكــذلــك 
إنــشــاء إســرائــيــل مستوطنات فــي الأراضـــي 

حتى يتكرس واقع إسرائيلي داخلي، يقلص 
ــدرة مــنــافــســه يــئــيــر لــبــيــد عــلــى تشكيل  مـــن قــ
الدولة رؤوفــين  أن كلفه رئيس  حكومة، بعد 
ــام. وفــي  ريــفــلــين بــهــذه المــهــمــة قــبــل بضعة أيــ
عــلــى حــســابــه على  تــغــريــدات كتبها  سلسلة 
قــادة المعسكر المعارض  »تــويــتــر«، دعــا أورن 
تسمية  نفسه  عــلــى  يطلق  الـــذي  لنتنياهو، 
إلى إصــدار بيان واضح  التغيير«،  »معسكر 
ر من خطورة الوقوع 

ّ
يدعو إلى التهدئة. وحذ

في »الشرك« الذي نصبه لهم نتنياهو، الذي 
احتضن بن غفير، المعني بإشعال الأوضــاع 
في الــقــدس. وحــث أورن حــزب العمل وحركة 
»مــيــريــتــس« عــلــى المــطــالــبــة بــالــحــصــول على 
الــداخــلــي، حتى تقلص مــن دور  وزارة الأمــن 
الشرطة في إشعال الأوضاع، مطالباً بإعادة 
الــنــظــر فــي أوامــــر إطــــلاق الــنــار المــعــمــول بها 

حالياً.
السابق  الإسرائيلي  الاستخبارات  رجــل  أمــا 
شموئيل مئير، فرأى أن عدم تحرك نتنياهو 
لمنع استفزازات المستوطنين اليهود المنظمة 

بــأنــه »تصرف  الأقــصــى  الاحــتــلال للمسجد 
ــانــــت مــصــر  هــمــجــي مــــــدان ومـــــرفـــــوض«. وكــ
قــد أعــربــت أول مــن أمـــس، عــن »بــالــغ إدانــتــهــا 
الإسرائيلية  السلطات  لقيام  واســتــنــكــارهــا« 
ــــددت وزارة  بــاقــتــحــام المــســجــد الأقـــصـــى، وشـ
السلطات  تحمُل  ــرورة  »ضــ على  خارجيتها 
ــا وفـــــــق قــــواعــــد  ــهـ ــتـ ــيـ ــة لمـــســـؤولـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
الـــقـــانـــون الـــدولـــي لــتــوفــيــر الــحــمــايــة الـــلازمـــة 
الفلسطينيين وحقهّم في ممارسة  للمدنيين 
الــشــعــائــر الــديــنــيــة«. كــمــا أعــلــن شــيــخ الأزهـــر، 
ــر مـــع الــشــعــب  ــ أحـــمـــد الــطــيــب، تــضــامــن الأزهــ
وليبيا  تــونــس  مــن  كــل  ــت  وأدانــ الفلسطيني. 

ولبنان وموريتانيا ممارسات الاحتلال.
ــادات قــويــة  ــقــ ــتــ إقـــلـــيـــمـــيـــاً، وجـــهـــت تـــركـــيـــا انــ
العنان  بإطلاق  الاحــتــلال  متهمة  لإسرائيل، 
بيان  الفلسطينيين. وحــث  »لــإرهــاب« ضــد 
»الإنــهــاء  على  إســرائــيــل  التركية  للخارجية 
الــــفــــوري لمــوقــفــهــا الاســــتــــفــــزازي والـــعـــدائـــي 
ــتــــب المـــتـــحـــدث  ــيـــة«. وكــ ــقـــلانـ ــتــــصــــرف بـــعـ والــ
ــيــــم كــالــين  ــة الـــتـــركـــيـــة إبــــراهــ بــــاســــم الــــرئــــاســ
عــلــى »تـــويـــتـــر«: »عـــــار عــلــى إســـرائـــيـــل ومــن 
المشينة.  الهجمات  وجــه  فــي  الصمت  يلتزم 
نــدعــو الجميع لــلــوقــوف فــي وجــه سياسات 
الاحتلال والعدوان لدولة الفصل العنصري 
هـــذه«. وقــال مدير الاتــصــالات الرئاسية في 
تركيا، فخر الدين ألتون، إن »مهاجمة أبرياء 
ــاب ســـافـــر«. كــمــا أدانـــت  ــ أثـــنـــاء صــلاتــهــم إرهـ
ــال الــوحــشــيــة« لــلاحــتــلال في  ــمــ ــران »الأعــ ــ إيــ
القدس، داعية الأمم المتحدة إلى التحرك في 
إسرائيل.  ترتكبها  حــرب«  »جريمة  مواجهة 
وقـــال المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
الاحتلال  ممارسات  إن  زاده،  سعيد خطيب 
للكيان  الإجــرامــيــة  الطبيعة  للعالم  »تــثــبــت  
ماليزيا  ودانـــت  الــشــرعــي«.  غير  الصهيوني 

وباكستان عنف إسرائيل.
)العربي الجديد، رويترز، الأناضول(

المــواجــهــات. وحـــذرت سفيتولوفا،  مثل هــذه 
دراســة  »معهد  في  باحثة  تعمل حالياً  التي 
لإسرائيل«  والإقليمية  الخارجية  السياسة 
ــل لــتــجــاهــل  ــيــ ــرائــ )مـــيـــتـــيـــفـــيـــم(، مــــن مـــيـــل إســ
 المـــواجـــهـــات فـــي الــقــدس 

ّ
الـــصـــراع. وقـــالـــت إن

الفلسطينية، يجب  السلطة  ومظاهر ضعف 
أن تدفع إسرائيل لتغيير حالة اللامبالاة إزاء 

القضية الفلسطينية.
الـــعـــســـكـــري فــي  ــــن نـــاحـــيـــتـــه، رأى المـــعـــلـــق  مـ
قــنــاة »13« الإســرائــيــلــيــة ألـــون بــن دافـــيـــد، أن 
 الــقــضــيــة 

ّ
المـــواجـــهـــات فـــي الـــقـــدس تـــؤكـــد أن

نشرته  تحليل  وفـــي  تــنــتــهِ.  لــم  الفلسطينية 
صحيفة »معاريف«، أشــار بن دافيد إلى أنه 
فــي أعــقــاب الــهــدوء الـــذي فــرضــه تفشي وبــاء 
لتؤكد  الفلسطينية  القضية  عــادت  كــورونــا، 
أنــهــا »لـــم تـــغـــادر إلـــى أي مـــكـــان«. ولــفــت إلــى 
 المــؤســســة الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة تنظر 

ّ
أن

بحساسية بالغة إلى التطورات، التي يمكن 
أن تحدث خلال الأيام العشرة المقبلة.

وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، قـــــال مــعــلــق الـــشـــؤون 
العسكرية في صحيفة »معاريف« طال لفرام، 
ــتـــمـــالات وقـــــوع مـــواجـــهـــة شــامــلــة بين  إن احـ
»حماس« وإسرائيل، باتت واردة، في أعقاب 
أحداث القدس. وفي تحليل نشرته الصحيفة، 
 البيان الــذي أصـــدره قائد 

ّ
لفت لــفــرام إلــى أن

الـــــذراع الــعــســكــري لــحــركــة »حـــمـــاس« محمد 
الــضــيــف، الــــذي هـــدد فــيــه إســرائــيــل فــي حــال 
أقدمت على طرد الفلسطينيين من حي الشيخ 
جـــراح، أعـــاد لــلأذهــان الــظــروف الــتــي سبقت 
الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة 
الـــرغـــم مـــن تحميل  فـــي صــيــف 2014. وعــلــى 
تفجر  عن  المسؤولية  نتنياهو  كبار  معلقين 
 زعــيــم المــعــارضــة 

ّ
ــإن الأوضـــــاع فــي الـــقـــدس، فــ

غــرّد  الحكومة،  بتشكيل  ــف 
ّ
المــكــل لبيد،  يئير 

داعماً إجراءات شرطة الاحتلال القمعية ضد 
الفلسطينيين في القدس.

وقفة  السبت،  أمــس  الأتـــراك،  المواطنين  مــن  مجموعة  نظّمت 
تنديداً  إسطنبول،  مدينة  في  الإسرائيلية  القنصلية  أمــام  احتجاجية 
في  الأقصى  المسجد  في  المصلين  على  الاحتلال  شرطة  باعتداءات 
مدينة القدس. ورفع المحتجون الأعلام الفلسطينية، مرددين شعارات 
طريق  على  و»سنسير  وحيداً«،  ليس  الفلسطيني  »الشعب  قبيل  من 
إلى توجيههم  بالإضافة  أمة، وأخوة وسننتصر«،  الشهداء«، و»نحن 

»تحية من إسطنبول إلى المقاومة« في قطاع غزة المحاصر.

وقفة احتجاجية في إسطنبول

بدت البلدة القديمة من 
القدس المحتلة، أمس 

السبت، مزدحمة بزوارها 
وروّادها، في مؤشر 

على تمسك المقدسيين 
بممارسة حياتهم اليومية. 

ونشط العاملون في 
محال الحلويات، ومحلات 

بيع اللحوم والسكاكر 
والخضروات في نقل 

كميات كبيرة من بضائعهم 
إلى محلاتهم عشية عيد 
الفطر، الذي تشهد فيه 
أسواق البلدة القديمة 

حركة نشطة للمتسوقين، 
وتستعيد التجارة عافيتها.

عودة الحياة 
سريعاً

رصدمتابعة

قوات الاحتلال في القدس المحتلة )فرانس برس(
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ليبيا: »بركان الغضب« 
تنفي اقتحامها فندق 

كورنثيا
ــغــــضــــب«،  ــفــــت قـــــــــوات »بــــــركــــــان الــ نــ
ــــس الـــســـبـــت، اقــتــحــامــهــا لــفــنــدق  أمـ
اجتماعات  عقد  )مــكــان  »كورنثيا« 
المــجــلــس الــرئــاســي الــلــيــبــي(. وذكــر 
آمر محور وادي الربيع، آمر شعبة 
الاحــتــيــاط بــقــوة مكافحة الإرهـــاب، 
مختار الجحاوي، أن القوات »كانت 
تـــرغـــب فـــي الاجـــتـــمـــاع مـــع المــجــلــس 
الرئاسي«. كما نفى المتحدث باسم 
ــقـــوات، مــصــطــفــى المــجــعــي، عــلاقــة  الـ
بحادث  الــغــضــب«  »بــركــان  مقاتلي 
الحكومة  ولم يصدر عن  الاقتحام. 

أي تعليق رسمي بشأن الاقتحام. 
)العربي الجديد(

تونس: المعارضة 
تطعن بقانون المحكمة 

الدستورية

ــدم نــــــواب الــكــتــلــة الــديــمــقــراطــيــة  ــ قـ
المعارضة في تونس، أمس السبت، 
طعناً في دستورية مشروع قانون 
الـــذي صــادق  الــدســتــوريــة  المحكمة 
تــــــه الـــثـــانـــيـــة  ــلــــى قــــــراء ــان عــ ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ
ــاً، بـــعـــد رده مــــن قــبــل  بــــــــ141 صــــوتــ
الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي قـــيـــس ســعــيــد 
الكتلة  النائب عن  )الصورة(. وأكد 
الــديــمــقــراطــيــة، الــقــيــادي فـــي حــزب 
العش،  نعمان  الديمقراطي،  التيار 
أنه تم إيداع طعن »بعدم دستورية 
مشروع القانون الأساسي المتعلق 
الهيئة  لدى  الدستورية،  بالمحكمة 
لمراقبة دستورية مشاريع  الوقتية 

القوانين«.
)العربي الجديد(

تبون لفرنسا: معالجة 
آثار الاستعمار أولاً

ربـــــــط الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عــبــد 
ــبـــون، تــســويــة الــعــلاقــات  المــجــيــد تـ
وفرنسا،  الــجــزائــر  بــين  السياسية 
بــالــتــســويــة الــشــامــلــة لمــلــف الــذاكــرة 
ــة،  ــاريــ ــمــ ــعــ ــتــ وآثــــــــــار الـــحـــقـــبـــة الاســ
مــشــدّداً أمــس الــســبــت، على تمسك 
كامل جماجم  باسترجاع  الجزائر 
المقاومين الــــ500 التي مــا زالــت في 
متحف في باريس. وجاء في كلمة 
بمناسبة  نــدوة  فــي  باسمه  لقيت 

ُ
أ

ذكــرى مــجــازر 8 مــايــو/أيــار 1945، 
أن »جــودة العلاقات مع فرنسا لن 
الــتــاريــخ  تحصل مــن دون مــراعــاة 
ــرة، والــتــي  ــذاكـ ومــعــالــجــة مــلــفــات الـ
التنازل  بــأي حــال أن يتم  لا يمكن 

عنها مهما كانت المسوغات«. 
)العربي الجديد(

أفغانستان: أكثر من 
40 قتيلاً في تفجير 

استهدف مدرسة
أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الأفــــغــــانــــيــــة، طــــــــارق عــــــريــــــان، أمــــس 
ــــر مـــــن 40  ــثـ ــ ــل أكـ ــتـ ــقـ الــــســــبــــت، عـــــن مـ
شخصاً وجــرح أكثر من 52 آخرين، 
فــــي ســلــســلــة تـــفـــجـــيـــرات اســتــهــدفــت 
مدرسة في العاصمة كابول.  ووقع 
الانــفــجــار فــي منطقة داشـــت برشي 
في غــرب كابول، بينما كــان السكان 
ــتـــعـــداداً لــعــيــد الــفــطــر  يــتــســوقــون اسـ

الأسبوع المقبل.
)فرانس برس(

تركيا تتوقع تطور 
العلاقة مع مصر

توقع وزير الدفاع التركي خلوصي 
أكار )الصورة(، مساء أول من أمس 
العلاقة  أن تبلغ تطورات  الجمعة، 
ــيـــا ومــــصــــر »مـــســـتـــويـــات  بــــين تـــركـ
إفطار  في  وأضــاف  قريباً«.  رفيعة 
ــة الـــتـــركـــيـــة،  ــع الـــــقـــــوات الــــخــــاصــ ــ مـ
أن »عــلاقــاتــنــا مـــع مــصــر تــتــطــور، 
وصداقة  أخــوة  علاقات  وتجمعنا 
وقيم مشتركة مع الشعب المصري، 
ــن بــعــضــنــا  ــ ولا يـــمـــكـــن فـــصـــلـــنـــا عـ
ــى أن تــطــور  ــ ــفــــت إلــ ــعــــض«. ولــ ــبــ الــ
ــقــــرة والـــقـــاهـــرة،  الـــعـــلاقـــات بــــين أنــ
ســيــكــون مــفــيــداً وضـــروريـــاً للغاية 

لكل من تركيا وليبيا ومصر.
)الأناضول(
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العراق: استهداف عين 
الأسد بمسيرّتين

أعـــلـــن مـــســـؤولـــون عـــراقـــيـــون، أمــس 
عــــــن الأســــــد  قــــــاعــــــدة  أن  ــــت،  ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
غربي الــعــراق، تعرّضت إلــى هجوم 
ــفـــجـــرت  ــرتــــن، انـ ــ ــيّ ــســ بــــطــــائــــرتــــن مــ
ــدة. وأفـــــاد  ــاعــ ــقــ إحــــداهــــمــــا داخــــــل الــ
الــقــيــادي فــي »الــحــشــد الــعــشــائــري« 
ـــطـــري الــعــبــيــدي، بــأن 

ُ
فـــي الأنـــبـــار، ق

»إحــدى الطائرات تم إسقاطها قبل 
وصولها إلــى الــقــاعــدة«، مــؤكــداً في 
»عناصر  أن  صحافية  تصريحات 
ــن الـــقـــانـــون دخـــلـــت إلـــى  ــة عــ ــارجــ خــ
الــقــواعــد العسكرية  الأنــبــار لــضــرب 
الــتــابــعــة لـــــوزارة الـــدفـــاع، وأن أكــثــر 
من 90 بالمائة من المتواجدين داخل 

القاعدة هم من الجيش العراقي«.
)العربي الجديد(

توترات في 
الشمال السوري

قصفت قوات النظام السوري، أمس 
الـــســـبـــت، بــالمــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة، قــريــة 
الشمالي  الــاذقــيــة  بــريــف  التفاحية 
الــشــرقــي، ومــحــيــط بــلــدة ديـــر سنبل 
فــــي جـــبـــل الـــــزاويـــــة فــــي ريـــــف إدلــــب 
ــا، قــصــفــت  ــهـ ــتـ ــهـ ــوبــــي. مـــــن جـ ــنــ ــجــ الــ
فصائل غرفة عمليات »الفتح المبن« 
المــعــارضــة مــواقــع  الــتــابــعــة لفصائل 
الـــنـــظـــام فـــي مـــحـــور مـــعـــرة مــوخــص 
ــي، وســــط  ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ بـــــريـــــف إدلــــــــــب الـ

اشتباكات بالأسلحة الرشاشة.
)العربي الجديد(

سد النهضة: 
تشيسيكيدي يبدأ جولة 

لإنقاذ المفاوضات
ــاد الأفـــريـــقـــي،  ــ ــحـ ــ وصـــــل رئــــيــــس الاتـ
ــو  ــ ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ رئــــــــيــــــــس جــــــمــــــهــــــوريــــــة الـ
ــكـــــس  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ الـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــيـــــــــة، فـ
أمــس  الـــســـودان،  إلـــى  تشيسيكيدي، 
الــســبــت، ضــمــن جــولــة تــشــمــل أيــضــا 
لإنقاذ  محاولة  في  وإثيوبيا،  مصر 
ــات أزمــــــــــة ســــــد الـــنـــهـــضـــة  ــ ــاوضــ ــ ــفــ ــ مــ
إلى حل عاجل  والتوصل  الإثيوبي، 
قبل شروع إثيوبيا في الملء الثاني 
لــلــســد المــــقــــرر الــــبــــدء فـــيـــه مــــع بـــدايـــة 
يــولــيــو/تــمــوز المــقــبــل. والـــزيـــارة هي 
لتشيسيكيدي  نــوعــهــا  مـــن  ــى  ــ الأولــ
مه رئاسة الاتحاد 

ّ
للخرطوم منذ تسل

الأفريقي مطلع العام الحالي.
)العربي الجديد(

القاهرة ـ العربي الجديد

»الـــعـــربـــي  كـــشـــفـــت مـــــصـــــادر دبـــلـــومـــاســـيـــة لــــ
الــجــديــد« عــن فــحــوى الــلــقــاءات الــتــي أجــراهــا 
الأفريقي  بالقرن  الــخــاص  الأميركي  المبعوث 
جــيــفــري فيلتمان فــي الــقــاهــرة، يـــوم الأربــعــاء 
المــــاضــــي، فـــي مــســتــهــل جـــولـــتـــه. وأفـــــــادت بــأن 
ــتـــمـــاعـــات، الـــتـــي تـــمـــحـــورت حــــول قضية  الاجـ
الــداخــل الإثيوبي،  سد النهضة والــصــراع في 
الجانب  أن  إلــى  بالصراحة. وأشـــارت  اتسمت 
المــــصــــري، تـــحـــديـــداً رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة عبد 
الــفــتــاح الــســيــســي ووزيـــــر الــخــارجــيــة ســامــح 
شـــكـــري، أبـــلـــغ فــيــلــتــمــان أن »كــــل الاحــتــمــالات 
للحفاظ  طــالمــا ســتــؤدي  أمـــام مصر مفتوحة، 
حــدوث  ومنع  الاستراتيجية  مقوماتها  على 
أضرار جسيمة للشعب المصري«. وشدّد على 
أن الموقف المصري »أوصل خال اللقاءات با 
مــواربــة وبــأقــل قــدر مــن الــبــرود الدبلوماسي، 

نـــظـــراً لإيـــمـــان الـــجـــانـــب المـــصـــري بــــأن الــفــتــرة 
إثيوبيا  الأكــثــر مــاءمــة لإجــبــار  الحالية هــي 
ــازلات مـــكـــتـــوبـــة، فــــي مــجــال  ــ ــنـ ــ عـــلـــى تـــقـــديـــم تـ
اتفاق دائــم على قواعد الملء  المفاوضات على 
المـــصـــادر أن المبعوث  والــتــشــغــيــل«. وأضـــافـــت 
ــارة لـــم يـــعـــرض الــكــثــيــر  ــزيــ الأمـــيـــركـــي خــــال الــ
مــن المــعــطــيــات. وهـــو مــا يــؤشــر إلـــى أن البيت 
الأبــيــض لا يــمــلــك وجــهــة نــظــر مــتــمــاســكــة عن 
الخطوات الواجب فعلها في المستقبل القريب 
لـــلـــعـــودة لمـــســـار المـــفـــاوضـــات الإيـــجـــابـــيـــة. مع 
العلم أن الكفة في الوقت الحالي داخل دائرة 
الرئيس جــو بــايــدن، بــدأت تميل إلــى التدخل 
ــل الأزمــــــــة، بــعــد  ــ ــقــــاذ المــــوقــــف وحـ ــبـــاشـــر لإنــ المـ
إلحاح مصري وسوداني. وأوضحت المصادر 
أن المــبــعــوث الأمــيــركــي اســتــفــســر مــن الــجــانــب 
المصري عن مدى موافقته على احتمال العودة 
الأفريقي  الاتحاد  برعاية  المفاوضات  لطاولة 
استفسر  كما  الديمقراطية.  الكونغو  ورئاسة 
عن التوقعات في حال الدعوة لجولة تفاوض 
 حماس مصري سوداني 

ّ
في واشنطن، في ظل

حول  إيضاحات  أيضا  فيلتمان  وطلب  لذلك. 
في  الحالية  بــالــفــوارق  خاصة  فنية  تفاصيل 
والاتفاق  الفني  الاتفاق  التفاوض بن  موقف 
إلى  للتوصل  المتاحة  البدائل  القانوني، وعن 
اتفاق قبل إتمام عملية الملء الثاني المقرر في 

يوليو/تموز المقبل.
وأشـــــارت المـــصـــادر إلـــى أن المــصــريــن أبــلــغــوا 
فــيــلــتــمــان مــــحــــددات مـــوقـــفـــهـــم، الــــــذي يــشــمــل 
ضرورة ضمان الولايات المتحدة وقوى دولية 
أخرى، كالاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي 
في  إثيوبيا  مشاركة  لجدية  الأمـــن،  ومجلس 

فترة الملء بالشراكة بن الدول الثاث )مصر، 
السودان، إثيوبيا(. وهو ما ركز عليه المبعوث 
ــراً مـــحـــوريـــا، يجعل  ــ ــيـــركـــي، بــاعــتــبــاره أمـ الأمـ
ــدر كبير  ــذا الــتــوقــيــت عــلــى قــ مــســاعــيــه فـــي هــ
ــة. وبــشــأن الــتــهــديــدات  مــن الــحــســاســيــة والـــدقـ
الــعــســكــريــة المــصــريــة الــتــي أطــلــقــهــا السيسي، 

ــواء كــانــت بــرئــاســة  أي مــفــاوضــات لاحـــقـــة، ســ
الاتحاد الأفريقي أو غيره. أما المحدد الثاني، 
فيتمحور حــول ضـــرورة الــعــودة إلــى مسودة 
منفردة  مصر  عتها 

ّ
وق التي  واشنطن،  اتفاق 

العام  انتهت ربيع  التي  التفاوض  بعد جولة 
المــــاضــــي، لـــانـــطـــاق مــنــهــا كــمــرجــعــيــة فــنــيــة 
قانونية مقبولة يمكن إجراء تعديات عليها 
للتطبيق  قابليتها  مــع  الـــحـــدود،  أضــيــق  فــي 
على الوضع الحالي، وتضمنها مزاوجة فنية 

سليمة بن الاعتبارات التقنية والقانونية.
والمحدد الثالث هو الرفض المطلق لأي اتفاق 
مــؤقــت أو بــديــل لــتــمــريــر فــتــرة المــــلء الــثــانــي، 
والمقترحات  الإثيوبية  العروض  ذلــك  في  بما 
وإدارة  المعلومات  بتبادل  السابقة  الإماراتية 

ثم تعمّد تخفيف تصريحاته عنها. وهو أمر 
ذكــرت  إذ  كــبــيــراً،  اهتماما  الأمــيــركــيــون  يوليه 
المصادر أن هناك قلقا واضحا في واشنطن من 
إمكانية الوصول إلى هذا الاحتمال. ورداً على 
المصري  الجانب  أكــد  عنه،  المبعوث  تساؤلات 
العسكري »غير مفضل بطبيعة  الاحتمال  أن 
الــحــال« وســابــق لأوانــــه، لــكــن كــل الاحــتــمــالات 

مفتوحة، طالما استمر التعنت الإثيوبي.
وحول إمكانية قبول مصر بوساطات إقليمية 
معينة ربما تدعم التحركات الأميركية، التي 
تأخذ حاليا إحدى صور الوساطة الأولية من 
والقانونية،  الفنية  الأمـــور  فــي  الــتــدخــل  دون 
الــجــانــب المــصــري تأكيده  نقلت المــصــادر عــن 
لــفــيــلــتــمــان، دعــــم مــصــر لــجــمــيــع الـــوســـاطـــات 
ــمــة مــن الــســعــوديــة والإمــــارات 

ّ
الــفــرديــة والمــنــظ

وإريــــتــــريــــا وأوغـــــنـــــدا. وأضــــافــــت أن الـــقـــاهـــرة 
مــنــفــتــحــة عــلــى كـــل الـــوســـاطـــات لــضــمــان عــدم 
الإضــــرار بــدولــتــي المــصــب )الـــســـودان، مــصــر(. 
كما أبدى الجانب المصري استعداده لوساطة 
أمــمــيــة، عــبــر تــعــيــن لــجــنــة مـــن مــجــلــس الأمـــن 
أو الــجــمــعــيــة الــعــامــة لــأمــم المــتــحــدة، لتكون 

مختصة بفحص الموقف قانونيا وفنيا.
النهضة  ســد  بــشــأن  فيلتمان  جــولــة  وتستمر 
والأوضاع الإثيوبية أسبوعا آخر، يزور خاله 
الــخــرطــوم وأســـمـــرة وأديـــــس أبـــابـــا. وبحسب 
المــصــادر فــإنــه مــن الــــوارد عـــودة فيلتمان إلى 
القاهرة في نهاية الجولة إذا تطلب الأمر ذلك، 
لأنــه أكــد أن »الــقــرار الأمــيــركــي فــي التحركات 
الــحــالــيــة لـــن يــتــأخــر كــثــيــراً لارتـــبـــاط القضية 
بمواعيد يمكن أن يترتب على فواتها سلبيات 

جسيمة«.

القوى المدنية 
في العراق

تعزيزات 
أميركية 

إلى سورية

المقبلة  الانتخابات  وتشهد   .2003 عــام  بعد 
كــثــافــة فــي عـــدد المــرشــحــن لــخــوض السباق 
ــــداد  عــلــى المــقــاعــد الــبــرلمــانــيــة مـــن جـــهـــة، وأعـ
التحالفات من جهة أخرى. وأعلنت المفوضية 
الــعــلــيــا المــســتــقــلــة لــانــتــخــابــات فـــي الـــعـــراق، 
44 تحالفا و267 حزبا،  أنها »صادقت على 
تمتلك شهادات  مرخصة  أحــزاب  وجميعها 
تــأســيــس. بــالــتــالــي بــلــغ مــجــمــوع المــرشــحــن 
 1002 منهم  الآن،  لغاية  مرشحا   3523 نحو 
مرشح قدمتهم التحالفات، والأحزاب قدمت 
1634 مــرشــحــا. أمـــا المــرشــحــون المــســتــقــلــون 
فــعــددهــم 887 مــرشــحــا، ومــــن ضــمــن الــعــدد 
ــاة الـــكـــوتـــا  ــ ــراعـ ــ ــلـــي لـــلـــمـــرشـــحـــن تـــمـــت مـ الـــكـ
النسائية بواقع 25 في المائة، مع وجود 963 
مرشحة«. وأشـــارت إلــى أن »عــدد المرشحن 
الـــحـــالـــي لـــيـــس نـــهـــائـــيـــا، بـــانـــتـــظـــار اكــتــمــال 
إلــى المفوضية،  إجـــراءات التحقق وورودهـــا 

حول أهلية كل مرشح على حدة«.
ــادر ســـيـــاســـيـــة مــطــلــعــة عــلــى  وكـــشـــفـــت مــــصــ
ــي الــــجــــديــــد«، أن  ــربـ ــعـ »الـ ـــ عـــمـــل المـــفـــوضـــيـــة لـ

الــحــدودي مع الجانب العراقي، والــذي يعد 
من أغنى المناطق السورية بالغاز والبترول. 
فــي ريف  النفطي  العمر  قــاعــدة حقل  وتــعــدّ 
ــقـــواعـــد الأمـــيـــركـــيـــة في  ديــــر الـــــــزور، أكـــبـــر الـ
الــتــي تسيطر عليها »قـــوات  الــفــرات  شــرقــي 
ســوريــة الــديــمــقــراطــيــة« )قــســد( ذات الطابع 
»التحالف  لـ الكردي، والتي تعد ذراعــا برّية 
الـــدولـــي« فــي ســـوريـــة. وكــانــت هـــذه الــقــوات 
أواخــر  »داعـــش«  مــن تنظيم  الحقل  انتزعت 
ويُنتج  »التحالف«.  جوية  بمساعدة   ،2017
حقل العمر حاليا نحو 45 ألف برميل نفط 
كــان ينتج سابقا ضعف هذا  يوميا، بينما 
الرقم. كما يحتوي ريف محافظة دير الزور 
من  العديد  على  »قــســد«  لسيطرة  الخاضع 
الحقول والآبار، منها حقل ومعمل كونيكو 
ــدّر إنتاجه 

ُ
ق للغاز، ويليه حقل التنك، الــذي 

ألــــف بــرمــيــل يــومــيــا،  بــنــحــو 40  قــبــل 2013 
إنتاجه حاليا بما بن 10 و15  يُقدّر  بينما 

ألف برميل.
الحسكة  البيدر في ريــف  وتضم منطقة تل 
عن  أهمية  تقل  لا  أميركية  قــاعــدة  الشمالي 
قـــاعـــدة حــقــل الــعــمــر، كــونــهــا، وفــــق مــصــادر 
ــم مـــهـــبـــط طــــــائــــــرات. وبـــيّـــنـــت  مـــطـــلـــعـــة، تـــضـ
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن قــاعــدة تل  المــصــادر لـــ
350 جنديا  نحو  وتــضــم  »محصنة  الــبــيــدر 
ــهــا »مــن أبـــرز القواعد 

ّ
أمــيــركــيــا«، مضيفة أن

الأميركية في الحسكة«. وإلى جانب هاتن  بغداد ـ محمد الباسم

عــــلــــى عــــكــــس الــــــقــــــوى الـــســـيـــاســـيـــة 
الــعــراق والتي  فــي  الــنــافــذة  الدينية 
ــبـــر صــنــاعــة  ــاد عـ ــحــ ــالاتــ بــــاشــــرت بــ
تحالفات سياسية قوية لخوض الانتخابات 
المقبل،  الأول  أكتوبر/تشرين   10 في  المــقــررة 
المدنية  السياسية  والــقــوى  التكتات  تشهد 
مستوى  عــلــى  واســعــة  خــافــات  والعلمانية 
تــنــظــيــم صــفــوفــهــا والــــدخــــول فـــي تــحــالــفــات 
وتـــوزيـــع ممثليها بن  اخــتــيــار  أو  مــمــاثــلــة، 

المحافظات والترويج لمشروعها.
ويعزو مراقبون وممثلون من تلك الكيانات، 
ـــل أغــلــبــهــا عـــقـــب الاحـــتـــجـــاجـــات  الـــتـــي تـــشـــكَّ
الــشــعــبــيــة الـــتـــي عــمــت مــــدن جـــنـــوب الـــعـــراق 
ووسطه والعاصمة بــغــداد، ذلــك إلــى وجود 
خــافــات شخصية بــن تــلــك الــقــوى المــدنــيــة، 
ــيــــرة عــلــى مــســألــة  ــي الـــفـــتـــرة الأخــ تــنــعــكــس فـ
ــام الــقــوى الإســامــيــة الشيعية  تــوحــدهــا أمــ
السياسي  المــشــهــد  عــلــى  المهيمنة  والــســنــيــة 

أمين العاصي

لــــــم يــــعــــد خــــافــــيــــا الــــتــــنــــافــــس بــن 
ــــي  ــركـ ــ ــيـ ــ ــي والأمـ ــ ــ ــروسـ ــ ــ ــــن الـ ــرفـ ــ ــــطـ الـ
فـــي شـــمـــال شـــرقـــي ســــوريــــة، أو ما 
»شــرقــي الـــفـــرات«،  بـــات يُــعــرف اصــطــاحــا بـــ
المــنــطــقــة الـــتـــي تــضــم ثـــــروة نــفــطــيــة هــائــلــة، 
والتي شهدت خــال الآونــة الأخيرة نشاطا 
أمــيــركــيــا مــلــحــوظــا لــجــهــة جــلــب تــعــزيــزات 
ــــروس  عــســكــريــة كـــبـــيـــرة، أثـــــــارت حــفــيــظــة الـ
منذ  المنطقة  في  قــدم  يملكون موطئ  الذين 
أواخر عام 2019. وكرّرت موسكو على لسان 
نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في 
سورية، الأميرال ألكسندر كاربوف، أول من 
 وجود »التحالف الدولي« 

ّ
أمس الجمعة، أن

الــولايــات المتحدة فــي ســوريــة »غير  بقيادة 
الـــدولـــي«، وهو  قــانــونــي ومــخــالــف للقانون 
الــروســي المتصاعد من  مــا يُظهر الاســتــيــاء 
الــوجــود الأمــيــركــي فــي الشمال الشرقي من 
ســـوريـــة. وفــــي تــعــلــيــق لـــه عــلــى الــتــعــزيــزات 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة، قـــال المــســؤول الــروســي 
 »قـــــوات الــنــظــام )الــــســــوري( قـــــادرة على 

ّ
إن

الإرهابية  الخايا  مع  باستقالية  التعامل 
 »مـــمـــارســـات 

ّ
ــهــــا«، مــعــتــبــراً أن ــيــ عــلــى أراضــ

الــقــيــادة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي مناطق 
اقتصادية  حالة  خلفية  على  الفرات  شرقي 
ــة، تــلــحــق ضــــرراً خطيراً  ــارئـ واجــتــمــاعــيــة طـ
بـــآفـــاق الــتــســويــة الــســيــاســيــة« فـــي ســوريــة. 
وتعتبر روسيا وجودها العسكري قانونيا 
ــه جـــاء بــنــاء عــلــى اتــفــاق مع  ـ

ّ
فــي ســوريــة، لأن

الـــنـــظـــام، بــيــنــمــا تــعــتــبــر الـــوجـــود الأمــيــركــي 
الدولي« لمحاربة الإرهــاب،  ودول »التحالف 

مخالفا للقوانن الدولية.
خـــال  ــة،  ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ الــــدفــــاع  وزارة  ودفــــعــــت 
ــام القليلة المــاضــيــة، بــمــزيــد مــن الــقــوات  الأيــ
»التحالف«  والآليات العسكرية إلى قواعد لـ
ــلــــت إلـــى  ــي الــــــفــــــرات، دخــ ــرقــ ــــي مـــنـــطـــقـــة شــ فـ
ســـوريـــة مـــن إقــلــيــم كـــردســـتـــان الـــعـــراق عبر 
اليعربية الحدودي في ريف الحسكة  منفذ 
الــشــرقــي. وذكـــرت مــصــادر محلية  الشمالي 
»العربي الجديد«، أن قافلة عسكرية مؤلفة  لـ
مـــن 50 حــافــلــة، دخــلــت الأراضــــــي الــســوريــة 
محمّلة بمعدات عسكرية ومواد لوجستية، 
مشيرة إلى أن القافلة عبرت من خال مدينة 
القامشلي في ريف الحسكة، ثم توجهت إلى 
قاعدة تل بيدر في هذا الريف، وقاعدة حقل 
الــزور الشرقي،  العمر النفطي في ريف دير 
ــوات تابعة  شــمــال نــهــر الـــفـــرات. وتــنــتــشــر قــ
»الــتــحــالــف الــــدولــــي« فـــي الــقــســم الــشــرقــي  لـــ
مــن منطقة شــرقــي نهر الــفــرات على امــتــداد 
الــــزور، وهـــو الشريط  ريــفــي الحسكة وديـــر 

»نــحــو 85 فــي المــائــة مــن عـــدد المــرشــحــن في 
ــابـــات الـــبـــرلمـــانـــيـــة المـــقـــبـــلـــة، يــنــتــمــون  ــتـــخـ الانـ
لـــأحـــزاب والـــقـــوى الــســيــاســيــة الـــنـــافـــذة في 
ــبــــاد. أمــــا الـــعـــدد المــتــبــقــي فــهــو لمــرشــحــي  الــ
القوى المدنية الجديدة، التي سجلت نفسها 
ــقـــب احـــتـــجـــاجـــات  ــة عـ ــئـ ــاشـ ــقــــوى نـ ــراً كــ ــ ــيـ ــ أخـ
أن  وأوضحت   .»2019 الأول  أكتوبر/تشرين 
الخطط  التقليدية وضعت  الأحــزاب  »معظم 
الإعــان  بعد  التحالفات  لإجـــراء  المستقبلية 
إلى  فــي حــن تغيب  الانتخابات،  عــن نتائج 
حــد الآن الـــرؤيـــة الــســيــاســيــة لـــدى الــكــيــانــات 
المدنية، القديمة والجديدة«. ولفتت المصادر 
إلــــى أن »نـــحـــو 30 كــيــانــا ســيــاســيــا مـــن بن 
ــلـــن لــــــدى المـــفـــوضـــيـــة يـــعـــتـــمـــد عــلــى  المـــســـجـ
مـــبـــادئ ومـــخـــرجـــات تـــظـــاهـــرات تــشــريــن، إلا 
المتظاهرين  يمثل  والــذي  منها  الحقيقي  أن 
أبرزها  أقــل من 10 كيانات،  والناشطن هو 
البيت الوطني وحركة نازل آخذ حقي والمدّ 
وامـــــتـــــداد«. وأشـــــــارت إلــــى أنــــه »تـــوجـــد بن 
ــارزة خـــافـــات معظمها  ــبــ الــ هــــذه الـــحـــركـــات 
تــنــدرج فــي إطــار عــدم الانسجام الشخصي، 
واختافات بوجهات النظر. وحركة امتداد، 
التي يقودها ناشطون من مدينة الناصرية 
ــراق، تــؤيــد  ــعـ ــار، جــنــوبــي الـ بــمــحــافــظــة ذي قــ
الدخول في الانتخابات عبر مرشحن عنها، 

ــقــــاط تــمــركــز  ــاك قــــواعــــد ونــ ــنـ ــدتـــن، هـ ــاعـ ــقـ الـ
ـــدة، مــنــهــا: قـــاعـــدة الــرمــيــان في  أمــيــركــيــة عـ
ريــــف الــحــســكــة، وقـــاعـــدة المــالــكــيــة، وقــاعــدة 
على  تمر  تل  بلدة  الأميركية، شرقي  قسرك 
أهــم  رمــيــان  »إم 4«. وتــضــم منطقة  طــريــق 
حــقــول الــنــفــط والـــغـــاز فــي الــشــمــال الــشــرقــي 
مــن ســوريــة، حــيــث يــوجــد فيها نــحــو 1322 
إلــى معمل للغاز كــان ينتج  بئراً، بالإضافة 
نسبة كبيرة مــن حــاجــات ســوريــة مــن المــادة 
قبل الثورة في 2011. ويوجد نحو 25 بئراً 
الــغــاز فــي حــقــول السويدية بالقرب من  مــن 

رميان.
ورأى الباحث السياسي رضوان زيــادة، في 

تــزال مترددة  الوطني لا  البيت  أن حركة  إلا 
وتــجــد الــتــأنــي خـــيـــاراً جـــيـــداً، لا ســيــمــا أنــهــا 
المتظاهرين  مــطــالــب  بــعــض  تحقيق  تنتظر 
الــدولــة،  الــســاح بيد  الــتــي تتلخص بحصر 
إضافة إلى إيجاد البيئة الانتخابية الآمنة، 
المــدنــيــن. وبالتالي فإن  وحــمــايــة المــرشــحــن 
من الصعب الحديث عن تحالفات حالية أو 
واعتبرت  المدنية«.  الكيانات  بن  مستقبلية 
أن »بــقــاء هــذه الــحــركــات فــي حــالــة التشرذم 
الــحــالــيــة، قــد لا يسعفها فــي الــحــصــول على 
توجّه  تناسب  البرلمان،  في  مناسبة  مقاعد 

الشارع ونقمته على الأحزاب الدينية«.
في السياق، قال عضو حركة »امتداد«، سام 
»التغيير  إن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ المــوســوي 
عــبــر الانــتــخــابــات هـــو الأســـلـــم مـــن الــنــاحــيــة 
الــتــطــبــيــقــيــة بــالــنــســبــة لــجــمــيــع الــنــاشــطــن، 
لكنه الأخــطــر فــي الــوقــت نــفــســه. وهــنــاك من 
ـــا مـــواقـــف حــازمــة 

ّ
الــجــمــهــور مـــن يــطــلــب مـــن

بوجه الأحزاب التقليدية، وصناعة تحالفات 
مــدنــيــة، وفـــي الــوقــت نفسه فـــإن معظم قــادة 
ــدة، لا ســيــمــا فـــي مــنــاطــق  ــديـ الـــكـــيـــانـــات الـــجـ
جنوب العراق، هم حاليا في أربيل، عاصمة 
إقــلــيــم كـــردســـتـــان، بــســبــب الــتــهــديــدات الــتــي 
والمليشيات«.  المسلحة  الــجــمــاعــات  تطلقها 
ــاك اخــــتــــافــــات بــوجــهــات  ــنــ وأوضـــــــح أن »هــ
الــنــظــر بــن الــحــركــات الــســيــاســيــة الــجــديــدة، 
ولكن السبب الرئيسي الذي يمنع استكمال 
إجــراءات التحالفات، هو عدم وجــود البيئة 
كــان رئيس  التي  الآمــنــة لإجـــراء الانتخابات 
الــحــكــومــة مصطفى الــكــاظــمــي قــد وعـــد بها. 
من  تمتلك  ومـــا  التقليدية  الأحــــزاب  أن  كــمــا 
أذرع مــســلــحــة تــحــرم الــنــاشــطــن الــعــراقــيــن 
من تنسيق أعمالهم وتحالفهم، لأنها تدرك 
بالنسبة  السياسي  المستقبل  حجم خطورة 

لقوى الساح«.
المدنية  »الجبهة  رئيسة  نت  بيَّ جهتها،  مــن 
العراقية« النائب السابق في البرلمان، شروق 
الجديد«،  »العربي  لـ حــديــثٍ  فــي  العبايجي، 
أن »أحـــــزاب الــســلــطــة فــي الـــعـــراق مــنــذ 2005 
وإلــى الآن متمرسة بــإدارة الانتخابات وفق 
وهي  لخدمتها.  الأدوات  ولديها  مصالحها 
تتحضر لانتخابات بشكل قوي من الناحية 
العملية للسيطرة على العملية الانتخابية، 
ــيــــس لـــديـــهـــا أي مـــشـــاعـــر لـــحـــل مــشــاكــل  ولــ
العراقين أو مراعاة مخرجات التظاهرات«. 
وأضافت أن »الأحــزاب رتبت جميع أوراقها 
لصناعة التحالفات الانتخابية والسياسية 
نيل  فــي  طموحاتها  يخدم  بما  المستقبلية، 
مــزيــدٍ مــن المــنــاصــب والاســتــيــاء على أمــوال 
والوطنية  المدنية  القوى  الدولة، على عكس 
السلمية  الــوســائــل  التغيير عبر  تــريــد  الــتــي 
ومــن ضمنها الانــتــخــابــات. وهـــذا هــو سبب 
ــــان الــتــحــالــفــات بـــن الــقــوى  الـــتـــأخـــر فـــي إعـ
أن شـــروط ســامــة الانتخابات  المــدنــيــة. كما 
من ناحية آليات وأجهزة احتساب الأصوات 
ــن عـــدم  ــ ــة، نـــاهـــيـــك عـ ــ ــحــ ــ لا تــــــــزال غـــيـــر واضــ
تــحــقــق مــلــفــات مــحــاســبــة قــتــلــة المــتــظــاهــريــن 
ــا لـــضـــمـــان عـــدم  ــيـ ــاسـ الــــــذي يُـــعـــد شـــرطـــا أسـ
تـــكـــرار مـــجـــازر بــالــنــاشــطــن والمــتــظــاهــريــن«. 
تمكنت  التقليدية  »الأحــــزاب  أن  إلــى  ولفتت 
ــــات ســـيـــاســـيـــة  ــانـ ــ ــيـ ــ ـــس كـ أيـــــضـــــا مــــــن تــــأســــيـ
لــركــوب مــوجــة تــظــاهــرات تــشــريــن سياسيا، 
مـــن خــــال المـــشـــاركـــة بـــالانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة 
مستغلة العناوين والشعارات التي طرحها 
وهذا  الماضية،  السنوات  خــال  المتظاهرون 
الأمر يُشكل هو الآخر إحراجا للمتظاهرين«.
ولا تنطبق حالة الانقسام على القوى المدنية 
القديمة  المدنية  القوى  إن  الجديدة فقط، بل 
والمعروفة اختارت هي الأخــرى الانـــزواء في 
تــحــالــفــات ضــيــقــة، مــثــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي 
العراقي، الذي كان قد تحالف عام 2018 مع 
»الــتــيــار الــصــدري« بــزعــامــة مقتدى الــصــدر. 
لــكــنــه اخـــتـــار فـــي هــــذه الانــتــخــابــات الــلــجــوء 
إلـــى لــلــتــحــالــف مـــع قـــوى غــيــر مــعــروفــة مثل 
»الــتــيــار الاجــتــمــاعــي الــديــمــقــراطــي«، وكــذلــك 
»حزب البصمة«، لكي يتأسس من خال ذلك 
»التحالف المدني الديمقراطي« برئاسة علي 

الرفيعي.

التعزيزات   
ّ
أن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ حــديــث 

الأمــيــركــيــة »تــأكــيــد عــلــى فــكــرة بــقــاء الــقــوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فـــي ســـوريـــة وعـــــدم انــســحــابــهــا 
ه »ليس هناك 

ّ
قريبا«، معربا عن اعتقاده بأن

تغيير في مهمتها أو وظيفتها«.
ــيـــاســـي فــريــد  ــلـــل الـــسـ ــــط المـــحـ ــتـــه، ربــ مــــن جـــهـ
ســـعـــدون، الــتــعــزيــزات الأمــيــركــيــة المــتــصــاعــدة 
إلى الشمال الشرقي من سورية، بالانسحاب 
الأميركي من أفغانستان والعراق، مشيراً في 
 »القوافل 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلــى أن حــديــث لـــ

كردستان  من  سورية  تدخل  التي  الأميركية 
 
ّ
الــــعــــراق لــــم تـــنـــقـــطـــع«. وأوضـــــــح ســــعــــدون أن
»قافلتن تدخان أسبوعيا تحمان تعزيزات 
 هناك أسبابا 

ّ
عسكرية أو لوجستية«. ورأى أن

وراء ازدياد هذه الوتيرة، منها الانسحاب من 
اتفاقيات  »وجـــود  إلــى  لفت  كما  أفغانستان. 
قيد الإنجاز بن واشنطن وبغداد لانسحاب 
العراقية،  للحكومة  أميركية  قواعد  وتسليم 
ومن ثم تنقل القوات الأميركية إلى قواعد لها 

في الخليج العربي وسورية«.
مـــن جــهــتــهــم، ومـــقـــابـــل الــــوجــــود المــتــصــاعــد 
ــات  ــادة الــــولايــ ــيـ ــقـ ــالـــف الـــــدولـــــي« بـ ــتـــحـ »الـ ـــ لـ
المتحدة، يعمل الروس على تعزيز وجودهم 
فــي الشمال الشرقي مــن ســوريــة، ســـواء في 
القسم الذي يقع تحت سيطرة »قسد«، أو ذاك 
الذي تسيطر عليه قوات النظام والمليشيات 
الإيرانية المتحالفة معها. وفي أحدث تحرك 
على هــذا الصعيد، بــدأت روســيــا، منتصف 
ــــي، بـــإنـــشـــاء قـــاعـــدة  ــــاضـ إبـــريـــل/نـــيـــســـان المـ
عــســكــريــة لــهــا فـــي مــنــطــقــة مـــعـــدان فـــي ريــف 
الــشــرقــي، وأشـــارت مصادر  الــرقــة الجنوبي 
محلية إلـــى أن الــــروس »شــرعــوا فــي إنــشــاء 

مهبط للطائرات المروحية« في المنطقة.
كما يعمل الروس بشكل مستمر على تعزيز 
قواعدهم في منطقة شرقي نهر الفرات التي 
دخــلــوهــا أواخـــر 2019 بــنــاء على اتــفــاق مع 
التي اعتمدت عليهم لإيقاف عملية  »قسد« 
عسكرية تركية هــدّدت وجــودهــا. ومــن أبرز 
الــقــواعــد الــروســيــة فــي الــشــمــال الــشــرقــي من 
ســـوريـــة، قـــاعـــدة مــطــار الــقــامــشــلــي )أنــشــئــت 
أواخر 2019(، وتعد امتداداً لقاعدة حميميم 
على الساحل السوري. وتضم هذه القاعدة 
بانتسير  أنظمة  مــن  لحماية  تخضع  الــتــي 
لــلــصــواريــخ ســطــح- جـــو، طـــائـــرات مروحية 
ومنظومات دفاع جوي نقلت من حميميم. 
ــي مــــطــــار الــطــبــقــة  ــ كـــمـــا يـــنـــتـــشـــر الـــــــــروس فـ
وفــي منطقة  الرقة،  العسكري جنوب غربي 
عــن عيسى فــي ريــف الــرقــة الــشــمــالــي، وفي 
محيط منطقة عن العرب )كوباني( في ريف 
العديد  إلى  الشرقي، إضافة  الشمالي  حلب 

من المواقع الأخرى شرقي نهر الفرات.

)Getty( بدأ فيلتمان جولته يوم الأربعاء الماضي

القوى الجديدة نشأت من رحم الاحتجاجات العراقية )فرانس برس(

قبل أشهر قليلة من 
الانتخابات التشريعية 
المبكرة في العراق 

والمقررة في أكتوبر/
تشرين الأول المقبل، 

تبدو القوى المدنية 
أسيرة خلافاتها، 

التي تهدد احتمالات 
تحقيق نتائج إيجابية، 

فيما تواصل القوى 
التقليدية تحضيرها 

الجدّي لهذا 
الاستحقاق

منطقة  في  أخيراً،  الأميركية،  العسكرية  التعزيزات  وتيرة  تصاعد  أثار 
شرقي الفرات السورية، حفيظة روسيا، فيما تعيد واشنطن تموقعها 

في المنطقة مع بداية انسحاب قواتها من أفغانستان
إضاءةتقرير

خلافات تهدد فرصها 
الانتخابية

ترسيخ وجود في منطقة 
شرقي الفرات يقلق الروس

خاص

خيار غير 
محسوم

قال رئيس »التحالف 
المدني الديمقراطي« 

علي الرفيعي، لـ»العربي 
الجديد«، إنّ »القوى 
السياسية المنحدرة 

من تظاهرات تشرين، 
لم تتمكن من بلورة 

أفكارها السياسية 
بعد، ولا حتى خيار 

المشاركة في الانتخابات 
أو عدمها، كما أنّ 

بعضها فضّل التحالف 
مع قوى تقليدية«.

تغيب حتى الآن الرؤية 
السياسية لدى 

الكيانات المدنية

يعزز الروس أيضاً 
وجودهم في الشمال 

الشرقي من سورية

بلغ مجموع المرشحين 
3523 حتى الآن 

منهم 887 مستقلاً

البيت الأبيض لا يملك 
وجهة نظر متماسكة 

في الملف

وصفت موسكو 
التحركات الأميركية 

بأنهّا غير قانونية

أبلغت مصر المبعوث 
الأميركي الخاص بالقرن 

الأفريقي جيفري 
فيلتمان، محدداتها 

للتفاوض بشأن سد 
النهضة، في مستهل 

جولته لبحث الملف
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تبدي جهات عدة 
مخاوفها من 

انزلاق كولومبيا 
إلى الحرب الأهلية، 

في ظلّ تمسك 
المتظاهرين 

بمعارضتهم 
الحكومة الحالية 

والرئيس إيفان 
دوكي، بعد 

أكثر من 10 أيام 
من الاحتجاجات. 
ويحاول دوكي 

وقف التدهور 
عبر طلبه رفع 

الحواجز المنصوبة 
في الشوارع، 

خشية من تدهور 
الأمور قبل عام 

ونيفّ من انتخابات 
رئاسية جديدة

يتطلع نواب رؤساء الولايات المتحدة دائماً 
للحصول على فرصة للبروز والمشاركة في 
ــفــت كــامــالا هاريس 

ّ
الأضــــواء، لــكــن، حــن كُــل

ملف الحدود الشائك مع المكسيك، قد تكون 
تمنت ســراً أن تعود إلــى الظل. ومــن المؤكد 
 هذه المهمة تشكّل فرصة بارزة للخروج 

ّ
أن

المنصب  لتولي  المرافقة  المـــرارة،  من مشاعر 
ــيـــت الأبـــــيـــــض. وســتــشــكــل  ــبـ الــــثــــانــــي فــــي الـ
مرحلة جديدة تبني خلالها أساساً جديداً 
الــســيــاســيــة. وكــانــت هــاريــس قد  لمسيرتها 
ــقـــدت اجـــتـــمـــاعـــاً افـــتـــراضـــيـــاً مــــع الــرئــيــس  عـ
المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، 
مساء أول من أمــس. وقــال لوبيز أوبــرادور: 
»نــشــكــر الــرئــيــس جــو بــايــدن عــلــى تعيينك 
ولن  بالهجرة«.  المتعلقة  الأمـــور   

ّ
كــل لتولي 

تقف الأمور هنا، فهاريس ستزور المكسيك 
ــمـــالا فــــي مــطــلــع يـــونـــيـــو/حـــزيـــران  ــيـ وغـــواتـ
لبايدن  أول جولة  أسبوع على  قبل  المقبل، 

إلى الخارج، سيزور خلالها أوروبا.
ويـــســـود الارتـــبـــاك صــفــوف الــديــمــقــراطــيــن 

ــي قــضــايــا  ــ ــوريــــن، خـــصـــوصـــاً فـ ــهــ ــمــ ــجــ والــ
الجنوبية،  الــحــدود  عند  والــلــجــوء  الهجرة 
بن  كيلومتر  آلاف  ثــلاثــة  عــلــى  تمتد  الــتــي 
الـــولايـــات المــتــحــدة والمــكــســيــك. وكــانــت هــذه 
ـــهـــا اتــســمــت 

ّ
ــاً، لـــكـــن ــ ــاسـ ــ مــشــكــلــة صـــعـــبـــة أسـ

بــطــابــع شــائــك ومــســمــوم فــي عــهــد الرئيس 
ــد تـــرامـــب، الــــذي بــنــى جـــزءاً  ــالـ الــســابــق دونـ
ــلـــى شــيــطــنــة  ــتــــه عـ ــرة رئــــاســ ــتــ ــــن فــ كـــبـــيـــراً مـ
المهاجرين السرين، والترويج للحاجة إلى 
بــنــاء جـــدار كبير. لــذلــك، عندما ارتــفــع عدد 
الــذيــن يــعــبــرون الـــحـــدود بــشــكــل ســـري منذ 
مستهل ولايته، وجد بايدن نفسه فجأة في 
 هاريس 

ّ
وضع محفوف بالمخاطر. وقرر أن

هـــي الــشــخــصــيــة المــنــاســبــة لإيـــجـــاد حــلــول، 
ه »حن 

ّ
مؤكداً في 24 مارس/آذار الماضي أن

تتحدث، تتحدث باسمي«.
تــقــنــيــاً، لــيــس مـــن المــطــلــوب مـــن هـــاريـــس أن 
تتعامل مع الحدود بحدّ ذاتها، بل تتلخص 
مـــهـــمـــتـــهـــا فـــــي الــــبــــحــــث عـــــن حــــلــــول أعـــمـــق 
فـــي بـــلـــدان أمــيــركــا الــوســطــى الــتــي ينطلق 
مــنــهــا مــعــظــم المــهــاجــريــن، تــحــديــداً »المــثــلــث 
الشمالي« المؤلف من السلفادور وغواتيمالا 
وهندوراس. وكانت مباحثاتها مع الرئيس 
المــكــســيــكــي تــمــحــورت حــــول مــعــرفــة كيفية 
إقناع هؤلاء الأشخاص بالبقاء في بلدانهم. 
هاريس، خصوصاً  تلاحق  الانتقادات   

ّ
لكن

من محطة »فوكس نيوز« ووسائل الإعلام 
ها ستفشل في مهمتها 

ّ
اليمينية، معتبرة أن

 
ّ
من خلال عدم زيارتها الحدود، مع العلم أن

المتحدثة باسم البيت الأبيض، جن ساكي، 
 »المثلث 

ّ
ذكرت في إبريل/نيسان الماضي، أن

ــه بالنسبة 
ّ
الشمالي ليس الــحــدود«، غير أن

 الـــضـــرر قـــد حــصــل، 
ّ
ــإن لمــنــتــقــدي هـــاريـــس، فــ

 هــاريــس اعــتــادت على السفر 
ّ
واعــتــبــروا أن

إلى العديد من الأماكن الأخرى في الولايات 
المــتــحــدة بــصــفــتــهــا نــائــبــة لــلــرئــيــس، فـــلِـــمَ لا 

ها؟
ّ
تتوجه إلى مركز الأزمة التي تريد حل

بفرصتها في خلافة  تتربص   هاريس 
ّ
لكن

بايدن، فالرئيس البالغ من العمر 78 عاماً، 
شدّد مراراً على نيته الترشح لولاية ثانية 
 مــا في 

ّ
ه يبذل أيضاً كــل

ّ
فــي عــام 2024، لكن

ــــس، الـــتـــي ســـبـــق أن  ــاريـ ــ وســـعـــه لـــتـــقـــويـــة هـ
عامة  ومــدعــيــة  ســيــنــاتــورة  منصب  شغلت 
فـــي كــالــيــفــورنــيــا. وقــــال رون كـــلايـــن، مــديــر 
تايمز«،  بايدن، لصحيفة »نيويورك  مكتب 
واضــحــة«،  تعليمات  أعــطــانــا  »الــرئــيــس   

ّ
إن

مضيفاً: »هدفنا هو إظهارها قدر الإمكان«. 
وكــتــبــت الإعــلامــيــة فــي »فــوكــس نــيــوز« ليز 
لها في صحيفة »ذي هيل«  مقال  في  بيك، 

 دور هـــاريـــس فـــي مــلــف الـــحـــدود ســوف 
ّ
أن

 
ّ
ــت أن ــ ــافـ ــ ــلـــى طـــمـــوحـــاتـــهـــا. وأضـ يـــقـــضـــي عـ

رئيسة  هاريس  كامالا  انتخاب  »احتمالات 
تتقلص بــشــكــل ســـريـــع«، مــوضــحــة: »يــبــدو 
 فــريــق بــايــدن لــعــب عــمــداً لعبة 

ّ
الأمــــر وكــــأن

ــانـــون فـــي جــامــعــة  ــقـ  أســـتـــاذ الـ
ّ
قـــــــذرة«. لـــكـــن

 
ّ
»ريـــتـــشـــمـــونـــد« كـــــارل تـــوبـــيـــاس، اعــتــبــر أن

هـــاريـــس »نــجــحــت فـــي الــتــصــرف بــحــنــكــة«. 
الرئيس كان   »تولي منصب نائب 

ّ
إن وقــال 

 نائب الرئيس 
ّ
دائماً دوراً صعباً ودقيقاً، لأن

لا يريد أن يتجاوز دور الرئيس«. وأضاف: 
ـــدور كفرصة  »لــقــد انــتــهــزت هــاريــس هـــذا الـ
لإظهار قدرتها على القيام بعمل ممتاز في 

موضوع شائك«.
)فرانس برس(

واشنطن ـ العربي الجديد

بــعــد حــوالــي عـــام عــلــى دعـــوتـــه، خـــلال حملته 
أكثر  وبعد  الشرطة،  عنف  لوقف  الانتخابية، 
ــه مجلس الــشــيــوخ على 

ّ
مــن أســبــوع عــلــى حــث

تمرير مشروع قانون لإصلاح الشرطة، يحمل 
اســـم جــــورج فــلــويــد الــــذي أجـــج مقتله بعنف 
الـــشـــرطـــة فـــي مــــايــــو/أيــــار مـــن الـــعـــام المــاضــي 
 الرئيس الأميركي 

ّ
الشارع الأميركي، يبدو أن

جو بايدن يقترب من تحقيق اختراق في هذا 
المجال، قد يخفف عن كاهله أحد أهم وعوده 
أكــدت صحيفة  الصدد،  الانتخابية. وفي هذا 
 
ّ
أن الـــســـبـــت،  أمــــس  ــال«  ــورنــ »وول ســتــريــت جــ

الكونغرس  في  والجمهورين  الديمقراطين 
يــعــمــلــون عــلــى صــيــاغــة مـــشـــروع قـــانـــون، عن 
طــريــق الــتــوصــل إلـــى حــلــول وســطــيــة بينهم، 
رغـــــم تـــشـــدد جــــمــــهــــوري، يـــفـــتـــرض اســـتـــمـــرار 
الــشــرطــة وهـــذه المــؤســســة من  حماية عناصر 
المحاسبة. وليس معروفاً إذا كان هذا المشروع 
هو تعديل لمشروع جورج فلويد، الذي تقترب 
ــــرى مــقــتــلــه الأولـــــى فـــي 25 مـــايـــو الــحــالــي.  ذكـ
 مسائل رئيسية في 

ّ
فــإن وبحسب الصحيفة، 

بعد،  عليها  الاتفاق  يجرِ  لم  القانون  مسودة 
الممارسات  التوافقات تتمحور حول   

ّ
أن علماً 

الــشــرطــيــة المــعــتــمــدة والــتــي تــزيــد خــطــر وفــاة 
المقبوض عليهم أو المشتبه فيهم أو الملاحقن.
 الديمقراطين 

ّ
وذكرت »وول ستريت« أمس، أن

على  يعملون  الكونغرس  فــي  والجمهورين 
صــيــاغــة مـــشـــروع مــحــتــمــل يــتــعــلــق بــإصــلاح 
بعد  نقل  تقليص  مــن شــأنــه  للشرطة،  شــامــل 
المـــعـــدات الــعــســكــريــة لمـــراكـــز الــشــرطــة المــحــلــيــة، 
وحــصــر اســتــخــدام عــنــاصــر الــشــرطــة لتقنية 
لـــدى تــوقــيــف مشتبه فيهم،  الــخــنــق  وضــعــيــة 
بالحالات التي قد تشكل خطراً على حياتهم، 
بالإضافة إلى فرض معايير فيدرالية مرتبطة 
ــام المــمــتــلــكــات  ــتـــحـ بـــمـــذكـــرات الـــجـــلـــب عـــبـــر اقـ
الخاصة من دون إنــذار مسبق، وذلك بحسب 
مصادر مطلعة. وفي هذا الصدد، يجري العمل 
المــشــروع،  لصياغة  توافقية  لغة  إيــجــاد  على 
وتــحــديــد الإجــــــــراءات، بـــن المــشــرعــن مـــن كلا 
الحزبن، وهو أمر لم ينتهِ بعد. وتبقى أيضاً 
عناصر  بمحاكمة  تتعلق  أســاســيــة،  مــســائــل 

الشرطة، وإدانة الشرطين، غير محسومة.
ــادر الــــتــــي تـــحـــدثـــت لــلــصــحــيــفــة،  ــ ــــصــ  المــ

ّ
لــــكــــن

الــجــديــدة تمثل  الاتــفــاق   مكامن 
ّ
أن إلــى  لفتت 

إشــــارة إلـــى وجـــود قـــوة دفـــع تشريعية تجاه 
المــســألــة مــن الــحــزبــن، الــلــذيــن أبــديــا اهتماماً 

إثــر مقتل فلويد على يد  الخلل  في تصحيح 
شــرطــة مــيــنــيــابــولــيــس الــعــام المـــاضـــي، والــتــي 
تلتها أحــــداث عـــدة مــمــاثــلــة. ويــقــود الــجــهــود 
تيم  الجمهوري  السيناتور  مــن   

ٌّ
كــل الــجــديــدة 

ســكــوت، والــســيــنــاتــورة الــديــمــقــراطــيــة كــاريــن 
باس، بالإضافة إلى الديمقراطي كوري بوكر، 
الـــذيـــن يــســعــون مـــع الــســيــنــاتــوريــن ليندسي 
غراهام، وديك دوربن، وأعضاء مجلس النواب 
وبيت  فيتزباتريك،  وبــريــان  غوتمير،  جــوش 
مشروعي  بــن  تسوية  إلــى  للتوصل  ستوبر، 
قـــانـــون مـــطـــروحـــن، ديــمــقــراطــي وجــمــهــوري، 
ــــرور في  ــد بــإمــكــانــه المـ لــصــيــاغــة مـــشـــروع واحــ

مجلسي النواب والشيوخ.
ويــــدور الــخــلاف خــصــوصــاً بــن المــتــفــاوضــن، 
ــتـــمـــدة لمــحــاكــمــة  ــيـــر المـــعـ ــايـ ــــول تــغــيــيــر المـــعـ حــ
ضــبــاط الــشــرطــة فــيــدرالــيــاً. ويــتــطــلــب الــوضــع 
ــام بــانــتــهــاك  ــ ــار أن الـــشـــرطـــي قـ ــهــ ــالـــي إظــ الـــحـ
حقوق أي شخص بإرادته، ما يجعل بحسب 
ويريد  معقدة.  محاكمة  أي  قانونين  خــبــراء 
الــديــمــقــراطــيــون تــخــفــيــض كــلــمــة »بــــإرادتــــه«، 
 
ّ
لـــكـــن تـــــهـــــور«  عـــــن  أو  »إدراك  عـــــن  لـــتـــصـــبـــح 
عــلــى  تـــعـــديـــل  أيّ  يــــرفــــضــــون  الـــجـــمـــهـــوريـــن 
المـــصـــطـــلـــح. كـــمـــا يـــنـــاقـــش الــــطــــرفــــان احــتــمــال 
إحداث تعديلات على العقيدة المعروفة باسم 
الــتــي تحمي ضباط  »الــحــصــانــة المــوصــوفــة« 

الشرطة من القضايا المرفوعة ضدّهم، وتحدّ 
ـــدرة المـــدنـــيـــن عـــلـــى طـــلـــب تــعــويــضــات  ــ مــــن قــ
جـــــرّاء أضـــــرار تــســبــبــت بــهــا حـــــوادث يــجــدون 
ــهــا انــتــهــكــت حــقــوقــهــم الــدســتــوريــة مــن قبل 

ّ
أن

ــيـــنـــاتـــور الـــجـــمـــهـــوري  ــة. ويــــريــــد الـــسـ الــــشــــرطــ
تــيــم ســـكـــوت تــســهــيــل إمــكــانــيــة رفــــع المــدنــيــن 
الــدعــاوى ضد أقسام الشرطة، لكن ليس ضدّ 
ــاء المــاضــي،  ــعـ أفــــراد مــن الــشــرطــة، وقــــال، الأربـ
الديمقراطين كارين بــاس، وكــروي بوكر،   

ّ
إن

يبدوان متقبلن لهذا الطرح.
، الــعــام المــاضــي، قد 

ً
وكــان جهد لــم يــدم طــويــلا

أخفق فــي الــوصــول إلــى تسوية بــن الحزبن 
ــة، بــعــدمــا  ــرطـ فـــي الـــكـــونـــغـــرس، لإصـــــلاح الـــشـ
الديمقراطيون  عرقل أعضاء مجلس الشيوخ 
غــيــر  ـــــــه 

ّ
أن رأوا  ــمــــهــــوري  ــــون جــ ــانـ ــ قـ ــــروع  ــــشـ مـ

متكافئ، فيما لم يتمكن المشرعون من الحزب 
الأزرق في إيصال مشروع لهم تمّ تمريره في 
مجلس النواب، إلى مجلس الشيوخ الذي كان 
الجمهوريون مسيطرين عليه قبل انتخابات 
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي المـــاضـــي، للرئاسة 
أبــدى،  سكوت،  السيناتور   

ّ
لكن والكونغرس. 

تــفــاؤلــه بإمكانية أن يصل  المــاضــي،  الأربــعــاء 
الطرفان هذا العام إلى اتفاق.

ــركــــي جــــو بـــــايـــــدن، قــد  ــيــ وكـــــــان الــــرئــــيــــس الأمــ
 مجلس الــشــيــوخ فــي 28 إبــريــل/نــيــســان 

ّ
حـــث

المـــاضـــي، عــلــى تــمــريــر مــشــروع قــانــون جــورج 
فلويد لإصـــلاح الــشــرطــة، مــع اقــتــراب الــذكــرى 
أفريقية،  أصـــول  مــن  المــواطــن  لــوفــاة  السنوية 
على يــد الــشــرطــي ديــريــك شــوفــن، الـــذي أديــن 
أمــام جلسة  لاحقاً بالقتل العمد. وأكــد بايدن 
المــــشــــروع يحظى   

ّ
أن لــلــكــونــغــرس،  مــشــتــركــة 

ــــه عــلــى عــلــم بــانــخــراط 
ّ
بــدعــم الأمــيــركــيــن، وأن

الــجــمــهــوريــن فــي مــبــاحــثــات جــديــة مــع حزبه 
حول القضية.

67
سياسة

ملف الحدود المكسيكية يختبر قدرات هاريسالكونغرس يبحث عن تسوية لإصلاح الشرطة

بتغيير سياسي لتحسن ظروف العيش في 
الــبــلاد. وأعـــرب دوكـــي الـــذي تشهد شعبيته 
ــه فــــي أغــســطــس/ ــتــ تـــراجـــعـــاً، وتــنــتــهــي ولايــ
الجمعة، عن  أمــس  أول من  آب 2022، مجدداً 
اســـتـــعـــداده لــلــقــاء لــجــنــة الإضــــــراب الــوطــنــيــة 
المــبــادرة إلــى التعبئة وتــضــم قــطــاعــات عــدة. 
الكولومبي: »نحن مستعدون  الرئيس  وأكــد 

ــة والمــــــواد الــغــذائــيــة. وأكــــد الــرئــيــس  ــ ــ والأدويـ
العنيفة  التعبير  طريقة  »رفــض  أن  المحافظ 

هذه يجب أن يكون مطلقاً«.
وأتــــت مــطــالــبــة الــرئــيــس عــشــيــة أول لــقــاء له 
التعبئة  مــع الشباب الأكــثــر نشاطاً فــي هــذه 
التي انطلقت احتجاجاً على مشروع إصلاح 
ضريبي، سُحب بعد ذلك، وباتت الآن تطالب 

لــلــجــلــوس مـــع لــجــنــة الإضــــــــراب، والإصـــغـــاء 
إليها، وإلى المحتجن وغير المحتجن وحل 
هذا الوضع«. وكانت هذه اللجنة أعلنت في 
وقـــت ســابــق أنــهــا لــن تــتــحــاور، إلا إذا قبلت 
الــحــكــومــة الــتــفــاوض، خــصــوصــاً بــشــأن أجــر 
الفقراء،  لأفــقــر  دولاراً   250 يـــوازي  اجتماعي 
 عــن »ســحــب الــســلاح« مــن مناطق في 

ً
فــضــلا

البلاد، أرسلت إليها تعزيزات عسكرية، مثل 
مدينة كالي في جنوب غرب البلاد.

وأفــــــــادت مــــصــــادر فــــي كــولــومــبــيــا »الـــعـــربـــي 
الجديد« بأن »ما أشعل الغضب في الشارع 
التي واجــه من خلالها  العنيفة  الطريقة  هو 
بــدأت  التي  الاحتجاجات  والشرطة  الجيش 
ســـلـــمـــيـــة. بـــعـــدهـــا بــــــدأت الأمــــــــور تـــخـــرج عــن 

ــــراق المــتــظــاهــريــن مباني  الــســيــطــرة، بــعــد إحـ
ــزال الإضـــــراب مــســتــمــراً«. ويــبــدو  ــدة، ولا يــ عــ
بسبب  فقط  يكن  لــم  الكولومبين  غضب  أن 
قــانــون الــضــرائــب، بــل لــتــراكــم الإحـــبـــاط عند 
الأغــلــبــيــة الــشــعــبــيــة، الــتــي ارتــفــعــت مــعــدلات 
الفقر بينها إلــى نحو 36 فــي المــائــة فــي عام 
2019 وإلـــى أكــثــر مــن 42 فــي المــائــة فــي العام 
أكــثــر  إلــــى  الــبــطــالــة  المــــاضــــي. وزادت نــســبــة 
الرسمية  ــام  ــ الأرقـ المـــائـــة، بحسب  فــي  مــن 16 
الــحــكــومــيــة. وأضـــافـــت المـــصـــادر أن »الــوضــع 
تطور إلى حدّ الإصرار الشعبي على إسقاط 
ــاتـــت كــولــومــبــيــا  الـــرئـــيـــس وحـــكـــومـــتـــه، بــــل بـ
وكأنها على مشارف حرب أهلية. ففي كالي 
وبوغوتا كان يمكن للناس مشاهدة انتشار 
المدرعات والدبابات في مناطق سكنية، إلى 
ــواء.  جــانــب طـــائـــرات مــروحــيــة لا تــغــادر الأجــ
ــوم الأربـــعـــاء المـــاضـــي تــمــكــن المــتــظــاهــرون  ويــ
من اختراق الحواجز التي نصبتها الشرطة، 
ــن الـــدفـــع  ــن الـــغـــضـــب مــ تــعــبــيــراً عــــن مـــزيـــد مــ
بـــالـــجـــيـــش لمــــواجــــهــــة احـــتـــجـــاجـــات شــعــبــيــة 
ــر مـــن 800  ــثـ ــقـــوط ضــحــايــا وأكـ ســلــمــيــة، وسـ

جريح بالرصاص الحي«. 
ــا، كـــلـــوديـــا لــوبــيــز،  ونــــاشــــدت عـــمـــدة بـــوغـــوتـ
ــأن يــجــري »الــدخــول  المــعــارضــة لــلــحــكــومــة، بـ
فوراً في حوار مع الشباب تحديداً، لأنهم من 
دون عمل أو دراسة، ويعيشون إحباطاً كبيراً 
وبــلا أفــق للمستقبل«. وأكـــدت أنهم »أدركـــوا 
في النهاية أن أحداً لا يستمع إليهم، فنزلوا 

إلى الشوارع للتعبير عن أنفسهم«.
وكان الرئيس الأسبق ألفارو أوريبي، الأكثر 
نفوذاً في الحياة السياسية الكولومبية، قد 
أشــعــل الــغــضــب حـــن أشــــاد بـــنـــزول الــجــيــش 
ــا المـــواطـــنـــن إلـــى  ــ لمـــواجـــهـــة المـــحـــتـــجـــن. ودعــ
»دعـــم حــق الــشــرطــة والــجــيــش فــي اســتــخــدام 
الأســلــحــة لــلــدفــاع عــن الــبــلاد، بــوجــه الأعــمــال 
الإجرامية والتخريب والإرهــاب«. لكن موقع 
أنها تدعو  »تويتر« حذف تغريدته، معتبراً 
لــلــعــنــف. ووضــــع أوريـــبـــي الاحــتــجــاجــات في 
ســيــاق »امــتــداد الــحــركــات المــتــمــردة فــي فــارك 
ــوات المــســلــحــة الـــثـــوريـــة الــكــولــومــبــيــة(  ــ ــقـ ــ )الـ
وجـــيـــش الــتــحــريــر الـــوطـــنـــي«. مـــع الــعــلــم أن 
ــابـــق، خـــوان  خــلــيــفــة أوريــــبــــي، الـــرئـــيـــس الـــسـ
مــانــويــل ســانــتــوس، عــقــد اتــفــاقــيــة ســـلام مع 
»فــارك« في عام 2016، بعد عقود من العنف 
والحرب الأهلية في البلاد. وتحولت الحركة 
الــســيــاســي، أمــا »جــيــش التحرير  إلــى العمل 

الوطني« فلا يزال يحمل السلاح.
ومنذ أن اتسعت الاحتجاجات وتحولت إلى 
دماء في الشارع سارع دوكي إلى الدعوة إلى 
ــــراف الــســيــاســيــة، لكن  حـــوار بــن جميع الأطـ
 آذاناً صاغية، إذ إنها حصلت 

َ
دعوته لم تلق

أيضاً في عام 2019 بعد احتجاجات شعبية، 
ولم ينتج عنها في حينه أية نتائج ملموسة 
انــتــقــادات على  وتــواجــه كولومبيا  لــلــفــقــراء. 
ــاً مـــــن الأمـــــم  المــــســــتــــوى الـــــــدولـــــــي، خــــصــــوصــ
المتحدة والاتحاد الأوروبي، بسبب »التعامل 
الوحشي« مع المحتجن. وفي المقابل يتعرض 
كبيرة  داخلية  الكولومبي لضغوط  الرئيس 
السياسي  العسكرية وتياره  المؤسستن  من 
الطوارئ  لإعــلان حالة  الديمقراطي«  »المــركــز 
ــبــــلاد، الـــــذي يــســمــح بــالــحــصــول على  فـــي الــ

صلاحيات أكبر.
من جهتها، تطالب منظمات حقوقية محلية 
للجان  الأميركية«  »الــدول  بإرسال مجموعة 
إلى  الانــتــهــاكــات، والاســتــمــاع  تقصٍ لتوثيق 
قصص أهالي الضحايا والجرحى عن عنف 
الجيش والــشــرطــة، خصوصاً أن الأخــيــرة لا 
تــتــورع عــن القتل بــدم بـــارد حتى لــو لــم يكن 
كما حدث   المواجهات.  في  مشاركاً  الشخص 
لــلــشــاب ســانــتــيــاغــو أنـــدريـــس مـــوريّـــو البالغ 
من العمر 19 سنة، حن أطلق ضابط شرطة 
رصاصة على صدره من مسافة قصيرة جداً 

أمام حشد من الناس.

إضاءةمتابعة

ما زال الحزبان مختلفين 
حول محاكمة الشرطيين 

وحصانتهم

دوكي يحاول استدراك لاحتجاجات

بوغوتا،  في  الأخيرة  التطورات  بقلق  كولومبيا  جــوار  دول  تتابع 
وباء  تفشي  قبل  مماثلة  أحداثاً  واجــه  منها  العديد  أنّ  خصوصاً 
كورونا، مثل تشيلي والبيرو والإكوادور وبوليفيا ونيكاراغوا. وتخشى 
المرحلة،  هذه  في  شوارعها  انفجار  من  الحاكمة  السياسية  الطبقات 
بعد تقلص اقتصاديات القارة نحو 7 في المائة منذ العام الماضي، ما 
أضرّ بالطبقة المتوسطة بشكل كبير. كما أنّ أغنياء دول القارة اللاتينية 

أصبحوا أكثر ثراءً فيما الفقراء أكثر فقراً.

الجوار قلق

تقرير

ناصر السهلي

تـــحـــوّلـــت الأزمـــــــة الــكــولــومــبــيــة إلـــى 
نـــقـــطـــة تـــــحـــــوّل فـــــي عـــهـــد الـــرئـــيـــس 
إيـــــفـــــان دوكــــــــــي، الـــــــــذي بـــــــات تــحــت 
المقصلة السياسية، بفعل فشله في معالجة 
التدهور الاقتصادي في البلاد، منذ ما قبل 
تفشي وبــاء كــورونــا. ودخــلــت الاحتجاجات 
الضريبي  الإصــلاح  قانون  الرافضة لمشروع 
الرئيس  قدمته حكومة  الــذي  كولومبيا،  في 
إيفان دوكي إلى الكونغرس، يومها العاشر، 
مع مقتل العشرات وجرح المئات. وعلى الرغم 
مــن إعـــلان دوكـــي فــي 2 مــايــو/ أيـــار الحالي، 
ســحــب مــشــروع قــانــون الإصــــلاح الضريبي، 
عــدة،  مــدن  فــي  الاحتجاجات مستمرة  أن  إلا 
خــصــوصــاً فـــي الــعــاصــمــة بـــوغـــوتـــا، تــنــديــداً 
تمارسه  الــذي  للقوة«،  المفرط  »الاستخدام  بـ
قــوات الأمــن في مواجهة المتظاهرين، والذي 
وســـائـــل  وذكــــــــرت   .

ً
قـــتـــيـــلا  26 راح ضــحــيــتــه 

ــــلام مــحــلــيــة، أمــــس الــســبــت، أن الــعــشــرات  إعـ
مــن الــطــلاب والــنــاشــطــن المــحــلــيــن تجمّعوا 
ــبّـــروا  فـــي نـــقـــاط مــخــتــلــفــة مـــن الــعــاصــمــة، وعـ
ــرداد  ســلــمــيــاً عـــن ردود أفــعــالــهــم مـــن خـــلال تـ
الـــشـــعـــارات المــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة، كــــردّ فعل 
كما  المدنين.  والقمع ضــد  القتل  تــزايــد  على 
مــن شــوارع  عــدداً  أغلقت مجموعات طالبية 
المدينة الرئيسية، وسارت لمسافة كيلومترات 
تــطــالــب بتخصيص  بـــشـــعـــارات  مــصــحــوبــة 

المزيد من الميزانية للتعليم.
ــدوره، طــالــب دوكــــي بــرفــع الــحــواجــز الــتــي  ــ بــ
ــال  انـــتـــشـــرت بــكــثــافــة خــــلال الـــتـــظـــاهـــرات. وقـ
خلال لقاء مع صحافين في القصر الرئاسي 
في بوغوتا: »نعم للحوار، نعم للبناء لكن لا 
وتنتهك حقوق  غير سلمية  لأنها  للحواجز 
ــن«. وطــــالــــب دوكـــــــي الــــذي  ــ ــريــ ــ أشــــخــــاص آخــ
أشــار إلــى نصب 733 حاجزاً منذ بــدء حركة 
الاحــتــجــاج فـــي 28 إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، 
إلـــى وضـــع حــد لــهــذه الــتــحــركــات الــتــي تؤثر 
مناطق  فــي  والإمـــداد  التموين  على عمليات 
مــخــتــلــفــة لا ســيــمــا عــلــى صــعــيــد المــحــروقــات 

طهران ـ صابر غل عنبري

ــبّ حـــريـــق كـــبـــيـــر، أمـــــس الـــســـبـــت، فــي  ــ شـ
ــنـــع لإنـــــتـــــاج المــــــــــواد الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة  مـــصـ
ومنظفات الغسيل، في منطقة صناعية 
ــلــــى بــــعــــد 130  ــنــــة قــــــزويــــــن، عــ فـــــي مــــديــ
كيلومتراً من العاصمة الإيرانية طهران. 
وأعلنت دائرة الطوارئ بمحافظة قزوين 
أن »انــفــجــاراً ضــخــمــاً« وقـــع فــي مصنع 
شركة »تــاج« لمنظفات الغسيل، ورجــال 
الإطـــفـــاء عــمــلــوا عــلــى احـــتـــواء الــنــيــران، 
وفقاً لما أوردت وكالة »فارس« الإيرانية. 
كما نشب، أول من أمس الجمعة، حريق 
ضــخــم فـــي أراض مــقــصــبــة عــلــى مــدخــل 
ميناء بوشهر المطل على الخليج، امتد 
إلــى أحــد شـــوارع المــيــنــاء. ونقلت وكالة 
»تــســنــيــم« الإيـــرانـــيـــة عـــن شــهــود عــيــان، 

 »الحريق متعمد«.
ّ
قولهم إن

ــي، أعـــلـــنـــت الـــســـلـــطـــات  ــ ــاضــ ــ والأحـــــــــد المــ
ــــق كــبــيــر  ــريـ ــ الإيـــــرانـــــيـــــة عـــــن انــــــــــدلاع حـ
ــي مــصــنــع لـــلـــصـــنـــاعـــات الــكــيــمــيــائــيــة  فــ
فــــي مــنــطــقــة شــكــوهــيــه الــصــنــاعــيــة فــي 
ــم، عــلــى بــعــد 110 كــيــلــومــتــرات  مــديــنــة قـ
ــــرح ســتــة  ــــى جـ عــــن الـــعـــاصـــمـــة. وأدى إلـ
أشــخــاص، بينهم أربــعــة عمال ورجــلان 
ــن فـــــوج الإطـــــفـــــاء. وأفـــــــاد الــتــلــفــزيــون  مــ
 سبب وقــوع الــحــادث ليس 

ّ
الإيــرانــي، أن

بــدأت  المعنية  والسلطات  بعد،  واضــحــاً 
تحقيقاتها.

ــام المـــاضـــي  ــعــ ــهــــدت إيـــــــران خـــــلال الــ وشــ
في منشآت  انفجارات وحرائق  سلسلة 
صناعية في مــدن عــدة، ما أثــار شكوكاً 
 السلطات 

ّ
حول أسبابها لتعاقبها، لكن

ــيـــة عــزتــهــا إلــــى ارتـــفـــاع درجــــات  الإيـــرانـ
الحرارة وأخطاء بشرية. وفي ديسمبر/

التلفزيون  أفـــاد  المـــاضـــي،  الأول  كــانــون 
 »انـــفـــجـــاراً قـــويـــاً« وقــــع في 

ّ
الإيــــرانــــي أن

مدينة صناعية على بعد 120 كيلومتراً 
بــحــيــاة  أودى  طــــهــــران،  الـــعـــاصـــمـــة  ــن  مــ
ـــف 6 جـــرحـــى. وفــي 

ّ
عــامــلــن اثــنــن وخـــل

وقع  المــاضــي،  الأول  أكتوبر/تشرين   11
انــفــجــار غـــاز فــي ســـوق عــامــري بمدينة 
ــف 6 

ّ
ــواز، جــنــوب شــرقــي إيــــران، خــل ــ الأهـ

قتلى وعدداً من الجرحى.
وفي 4 سبتمبر/أيلول الماضي، انفجرت 
أســطــوانــة تــحــمــل غـــاز الــكــلــور فــي قرية 
بمحافظة إيلام، غربي إيران، ما تسبب 
القرية،  أهالي  من  217 شخصاً  بتسمم 
بــحــســب وكــالــة »إيــلــنــا« الإيـــرانـــيـــة. لكن 
السلطات المحلية نفت أن يكون الحادث 
الماضي،  آب  »أمنياً«. وفــي 4 أغسطس/ 
طــاول حريق هائل مدينة صناعية في 
مــديــنــة جـــاجـــرود، شــرقــي طـــهـــران. وفــي 
اندلع حريق  15 يوليو/ تموز الماضي، 
في  والـــقـــوارب  للسفن  فــي مصنع  كبير 
مــيــنــاء بــوشــهــر، مـــا أدى إلـــى »احـــتـــراق 
سبع سفن«، بحسب المدير العام لمنظمة 
محافظة  فــي  الحكومية  ــات  الأزمــ إدارة 
بوشهر جهانغير دهقاني، في تصريح 
للتلفزيون الإيراني. وخلال الشهر ذاته، 
المكثفات  انفجار في شركة لإنتاج  وقع 
الغازية في محافظة خراسان الرضوية، 
شــرقــي إيـــران، مــن جـــراء حــريــق فــي أحد 
المخازن، ما خلف خسائر مادية كبيرة. 
ــــي، وقـــع  ــــاضـ وفـــــي يــــونــــيــــو/حــــزيــــران المـ
أطهر«  »سينا  مركز  فــي  ضخم  انفجار 
الطبي، شمالي طهران، أودى بحياة 19 

شخصاً وجُرح تسعة آخرون.   
الـــطـــابـــع الأمــــنــــي،  ومـــــن الأحـــــــــداث ذات 
كــــان وقـــــوع انـــفـــجـــار فـــي مــنــشــأة نطنز 
لــتــخــصــيــب الــــيــــورانــــيــــوم، فــــي 4 إبـــريـــل 
المـــاضـــي، وأدى إلـــى قــطــع الــكــهــربــاء عن 
أجـــــزاء مــنــهــا، قــبــل أن تـــؤكـــد الــســلــطــات 
الإيرانية أنها أوصلت الكهرباء مجدداً، 
اليورانيوم.  ولم تتأثر عملية تخصيب 
ــران، إســرائــيــل، بتنفيذ هذا  واتــهــمــت إيــ
ــه »إرهـــــاب  ـ

ّ
الـــهـــجـــوم الـــــذي وصــفــتــه بـــأن

ــثـــات  ــبـــاحـ ــم مـ ــــي خــــضــ نـــــــــــووي« جـــــــاء فــ
إيــران  بن  المباشرة  غير  النووية  فيينا 

والولايات المتحدة.

انفجار في مصنع 
بمدينة صناعية إيرانية 

دعا دوكي إلى رفع 
الحواجز التي نشرتها 

الشرطة والجيش

اتهم الرئيس الأسبق 
أوريبي المحتجين 

بالانتماء لـ»فارك«

تباشر نائبة الرئيس 
الأميركي، كامالا هاريس، 

مهمتها الأبرز في 
مسيرتها: ملف الحدود 

مع المكسيك، المرتبط 
باللجوء من أميركا 

الوسطى إلى الولايات 
المتحدة

يجهد الديمقراطيون 
والجمهوريون في 
الكونغرس الأميركي 
للوصول إلى تسوية 

لتمرير مشروع لإصلاح 
الشرطة، وهو أحد 

الملفات المحلية الثقيلة 
لعهد جو بايدن

رصد مخاوف من تحوّل مواجهات الشارع في كولومبيا 
إلى حربٍ أهلية
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  شرق
      غرب

بايدن يأمل لقاء 
بوتين قريباً 

الرئيس الأميركي جو بايدن  ع 
ّ
توق

أمــس الجمعة،  )الـــصـــورة(، أول مــن 
الروسي  نظيره  لقاء  من  يتمكن  أن 
مــن دون  »قــريــبــاً«،  فلاديمير بوتن 
 

ّ
الـــحـــاجـــة لأن يــســبــق قــمــتــهــمــا حـــل
الخلافات بن البلدين. وقال بايدن 
الروسية  العسكرية  الــتــعــزيــزات  إن 
قرب أوكرانيا »لا تؤثر« على رغبته 
في عقد مثل هذا الاجتماع، معتبراً 
أنه كان لدى نظيره الروسي »المزيد 
ــو الـــيـــوم  ــ ــبـــل، وهـ مــــن الــــقــــوات مــــن قـ

يسحبها«.
)رويترز(

تشاد: تظاهرات جديدة 
ضد الحكومة العسكرية

ــة،  ــاديـ ــتـــشـ حــــاولــــت قـــــــوات الأمـــــــن الـ
ــبــــت، تـــفـــريـــق مــحــتــجــن  أمــــــس الــــســ
فــــي الـــعـــاصـــمـــة نــجــامــيــنــا رافـــضـــن 
أعقاب  فــي  السلطة  الجيش  لتولي 
ــي.  ــبــ ــيـــــس إدريـــــــــــس ديــ ــ ــرئـ ــ مـــقـــتـــل الـ
الحكومة  قرار  المتظاهرون  وتحدى 
العسكرية الانتقالية بقيادة محمد 
إدريس ديبي، نجل الرئيس الراحل، 
ــا إلــيــه  ــــذي دعــ بــحــظــر الاحـــتـــجـــاج الـ
المعارضة والمجتمع  تحالف أحزاب 
ــوه  ــفــ ــا وصــ ــمــ ــــن بــ ــــدديـ ــنـ ــ المـــــــدنـــــــي، مـ
ــرق بعضهم  ــ ـــكـــيـــة«، فــيــمــا أحـ

َ
»بـــالمـــل

ما  على  احتجاجاً  فرنسية  أعــلامــاً 
رأوا فيه دعماً من باريس للانتقال 

العسكري في بلدهم.
)رويترز(

عسكريون فرنسيون 
يتحضرون لنشر انتقادات 

جديدة
ــتـــويـــل«  ــة »فـــــالـــــور أكـ ـ

ّ
ــل ــنـــت مـــجـ ــلـ أعـ

السبت،  أمــس  المحافظة،  الفرنسية 
الـــعـــســـكـــريـــن  ــن  ــ ــ مـ مــــجــــمــــوعــــة  أن 
الـــفـــرنـــســـيـــن مـــمـــن لا يـــــزالـــــون فــي 
نشر  منها  طلبوا  الفعلية،  الخدمة 
مقالٍ ينتقدون فيه »تفكّك« بلادهم، 
ــك بــعــد أســبــوعــن عــلــى نشرها  وذلـ
ــــعــــه عــســكــريــون، 

ّ
 وق

ً
مــــقــــالًا مـــمـــاثـــلا

ــلـــى وشـــك  ــبــــار عـ ــبــــاط كــ بــيــنــهــم ضــ
التقاعد. وقال مدير تحرير المجلة، 
جـــيـــفـــري لــــوجــــون، إن »هــــــذا مــقــال 
جـــديـــد مـــن عــســكــريــن فـــي الــخــدمــة 
ــذه المـــــــــرّة«، مــضــيــفــاً أن  ــ الــفــعــلــيــة هـ

هؤلاء طلبوا عدم نشر أسمائهم.
)فرانس برس(

كفالة أوروبية للإفراج 
عن معارض جورجي 

ــاد الأوروبــــــــــــــي، أمـــس  ــ ــحــ ــ أعــــلــــن الاتــ
ــت، دفـــــعـــــه كــــفــــالــــة لـــــإفـــــراج  ــ ــبـ ــ ــسـ ــ الـ
ــن نــيــكــا مــيــلــيــا، زعـــيـــم »الـــحـــركـــة  عــ
الــوطــنــيــة المـــتـــحـــدة« فـــي جــورجــيــا، 
قوة المعارضة الرئيسية في البلاد، 
والمــــســــجــــون بـــانـــتـــظـــار مــحــاكــمــتــه 
بتهمة تنظيم أعمال شغب جماعية 
ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ وفــــــــد  وقـــــــــال   .2019 فــــــي 
الأوروبي في جورجيا، إنه »تم دفع 
ميليا  عــن  بــالإفــراج  للسماح  كفالة 
الموقوف مؤقتاً«، مؤكداً أنها خطوة 
السياسية في  الأزمـــة  مهمة لإنــهــاء 

هذا البلد.
)فرانس برس(

باكستان: منع زعيم 
المعارضة من السفر

مـــنـــعـــت الـــســـلـــطـــات الــبــاكــســتــانــيــة، 
أمس السبت، رئيس كتلة المعارضة 
فــي مــجــلــس الـــنـــواب ورئــيــس حــزب 
ــة«، شـــهـــبـــاز  ــ ــيــ ــ ــلامــ ــ »الـــــرابـــــطـــــة الإســ
بالفساد،  المتهم  )الــصــورة(،  شريف 
مــن مــغــادرة الــبــلاد لــلــعــلاج. وقــالــت 
المــتــحــدثــة بــاســم »الـــرابـــطـــة«، مــريــم 
ــم يـــتـــم الــســمــاح  أورنــــغــــزيــــب، إنـــــه لــ
لـــشـــريـــف بـــالـــصـــعـــود إلــــــى طـــائـــرة 
المتجهة  القطرية  الجوية  الخطوط 
إلى لندن من مطار لاهــور، مضيفة 
أن مسؤولي الهجرة قالوا إن اسمه 
ــــزال »عـــلـــى الــقــائــمــة الــــســــوداء«،  لا يـ
وذلــك رغــم قــرار صــدر أول من أمس 
له  العليا يجيز  عــن محكمة لاهــور 

ذلك.
)أسوشيتد برس(

قمع الجيش المتظاهرين في مدينة كالي )فرانس برس(

تصعب ملاحقة عناصر الشرطة الأميركية في المحاكم )فرانس برس(

)Getty( هاريس أثناء اجتماعها الافتراضي مع الرئيس المكسيكي

وقعت حرائق وانفجارات عدة العام الماضي في إيران )فرانس برس(
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سياسة

ميدان صراع أميركي ـ صيني 

»لونغ مارش« يحيي جدل عسكرة الفضاء 

بكين: التهويل حول 
مصير حطام الصاروخ 

مناكفة سياسية

بكين ـ علي أبو مريحيل

مــــــع اقـــــــتـــــــراب دخـــــــــول الــــــصــــــاروخ 
ــي "لـــــونـــــغ مــــــــارش 5 بــــي"  ــنـ ــيـ الـــصـ
ــغــــاف الــــجــــوي لـــــــأرض، تـــــزداد  الــ
قــد يسقط فيه،  الـــذي  المــكــان  بــشــأن  التكهنات 
والآثــــار المــتــرتــبــة عــلــى ذلـــك، خــصــوصــا إذا ما 
ينذر  قــد  مــا  بالسكان،  مأهولة  المنطقة  كانت 
الــتــخــوّف من  إلـــى  بــكــارثــة حقيقية. وإضـــافـــة 
 هــذه الحادثة أعــادت الحديث عن 

ّ
كــارثــة، فــإن

مــيــدان جديد  إلــى  وتحويله  الفضاء،  عسكرة 
 اعتبار 

ّ
للصراع بين بكين وواشنطن، في ظل

الــذي رافق   التهويل 
ّ
وسائل إعــام صينية أن

الحديث عن مصير حطام الصاروخ يأتي في 
 الولايات المتحدة 

ّ
إطار المناكفة السياسية، وأن

الــنــقــاط.  لتسجيل  ذريــعــة  الــحــادثــة  تستخدم 
وكان مسؤولون أميركيون قد حذروا في وقت 
سابق من برامج وخطط الصين في الفضاء، 
 بــرامــجــهــا الــفــضــائــيــة 

ّ
ــــدت بــكــين أن بــيــنــمــا أكـ

تسعى  الــتــي  الفضائية  المحطة   
ّ
وأن سلمية، 

إلى إنشائها بحلول عام 2022 ستكون مجالًا 
لــلــتــعــاون الـــدولـــي عــلــى غــــرار مــحــطــة الــفــضــاء 

الدولية.
وأطلقت الصين في 29 إبريل/ نيسان الماضي 
"ســـي إس  الــفــضــائــيــة  مــكــونــات محطتها  أول 
إس"، بــواســطــة صـــاروخ "لــونــغ مـــارش 5 بــي"، 
ة حكومية طموحة تسعى 

ّ
وذلك في إطار خط

إلــى إنشاء محطة فضاء مأهولة بحلول عام 

التكنولوجيا  مجال  فــي  ونجاحاتها  الصين 
 "مــثــل هـــذه الـــروايـــات 

ّ
والــفــضــاء" لافــتــا إلـــى أن

مصيرها الفشل ولن تشكل عائقا أمام التقدّم 
والــتــطــور الــصــيــنــي". وشـــدّد جيانغ وو، على 
السلمي  بالاستخدام  دائما  ملتزمة  بــاده   

ّ
أن

ها منفتحة على التعاون الدولي 
ّ
للفضاء، وأن

لبذل  المعنية  الأطــــراف  جميع  مــع  والتنسيق 
الفضاء  أمــن  جهود مشتركة مــن أجــل حماية 
واستخدامه بصورة سلمية لا تحمل تهديداً 

لأحد.
وعــلــى الــرغــم مــن تــأكــيــد بــكــين الـــدائـــم سلمية 
أميركيين   مسؤولين 

ّ
فإن الفضائية،  برامجها 

ــيـــادة الــصــيــنــيــة  ــقـ حــــــذروا مــــــراراً مـــن نـــوايـــا الـ
ورغبتها الجامحة في أن تصبح قوة فضائية 
عظمى خال العقد المقبل قادرة على مضاهاة 
أثيرت  التي  الضجة  وأعـــادت  العالمية.  القوى 
الــصــاروخ الصيني أخــيــراً الحديث عن  حــول 
عسكرة الفضاء إلى الواجهة، واعتباره ميدانا 

جديداً للصراع بين بكين وواشنطن، انطاقا 
 "من يملك الفضاء، يملك الأرض". 

ّ
من مقولة إن

وكانت الإدارة الأميركية قد أنشأت قبل عامين 
وحــدة عسكرية تابعة لــوزارة الدفاع تختص 
الفضاء،  الأميركي في  القومي  الأمــن  بحماية 
الرئيس الأميركي السابق دونالد  وقد صرح 
 قيادة الفضاء هي الحرب 

ّ
ترامب في حينه أن

 الـــوحـــدة الــجــديــدة 
ّ
الأحـــــدث مـــن نــوعــهــا، وأن

الدفاع عن المصلحة الحيوية  ستتولى مهمة 
لــلــولايــات المــتــحــدة، والــتــصــدي للتهديد الــذي 

تمثله الصين وروسيا.
وحـــول الاتــهــامــات الأمــيــركــيــة، قـــال وانـــغ خــه، 
الباحث في معهد الجنوب للدراسات الدولية، 
نــيّــة عندما  تــتــصــرف بحسن   واشــنــطــن لا 

ّ
إن

يتعلق الأمر بأمن الفضاء واستقراره، وعادة 
ما تلقي التهم جزافا على الآخــريــن. وأضــاف 
 الــصــين 

ّ
فـــي حــديــث مـــع "الــعــربــي الــجــديــد" أن

تمتلك القدرة على المنافسة، وترى في الفضاء 
 ذلـــك لا 

ّ
مــجــالًا لــتــعــزيــز قــوتــهــا الــوطــنــيــة، لــكــن

ها تسعى إلى الهيمنة بعقلية الحرب 
ّ
يعني أن

الباردة المسيطرة على الولايات المتحدة. وعن 
كــثــافــة الأنــشــطــة الــفــضــائــيــة الــصــيــنــيــة خــال 
الــعــامــين المــاضــيــين، واعــتــبــار الــصــين الــدولــة 
الأكثر إرسالًا لأقمار الصناعية خال الفترة 
الــحــالــيــة )نــفــذ بــرنــامــج الــفــضــاء الــصــيــنــي 39 
 
ّ
أن عــام 2020(، رأى وانـــغ،  فــي  رحلة فضائية 

ذلك "ليس مقياسا أو معياراً للقوة الفضائية" 
ــــت فـــي المــرتــبــة  ــا زالـ  الـــصـــين مـ

ّ
ــى أن مــشــيــراً إلــ

الثانية من ناحية الإنفاق على برامج الفضاء 
بميزانية تقدر بـ8.9 مليار دولار، بينما تحتل 
الولايات المتحدة المرتبة الأولى بميزانية تقدر 
المــخــاوف الأميركية  بـــ48 مليار دولار. وحــول 
بــشــأن اعـــتـــزام بــكــين ومــوســكــو إنــشــاء محطة 
فضائية مشتركة على سطح القمر، قال وانغ 
 الــهــدف 

ّ
ــــه لا يـــرى أيّ مــبــرر لــلــقــلــق، لأن

ّ
خــه إن

الدولي  التعاون  تعزيز  الثنائي  المــشــروع  من 
البحث  فــي مجال  المهتمة  البلدان  بــين جميع 
 المـــشـــروع مــعــدّ لــأغــراض 

ّ
الــعــلــمــي، مــؤكــداً أن

السلمية، ولا عاقة له بأوهام واشنطن.
أيــــا كـــانـــت المــــبــــررات بـــشـــأن ســلــمــيــة الــبــرامــج 
الــفــضــائــيــة، يــبــقــى الـــتـــحـــدي الأكـــثـــر إلــحــاحــا 
ــرى المـــتـــنـــافـــســـة فــي  ــبــ ــكــ بـــالـــنـــســـبـــة لـــــلـــــدول الــ
الــوقــوف على قــدرات الخصوم  الفضاء، مــدى 
ــل أجـــــــهـــــــزة الــــتــــشــــويــــش  ــ ــثـ ــ ــة، مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــسـ الـ
ــادرة عــلــى  ــ ــقـ ــ والـــتـــجـــســـس والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـ
ــــي تــقــنــيــات  تــعــطــيــل أنـــظـــمـــة الاتـــــصـــــالات، وهـ
ــال، ولا  مــحــاطــة بــســريــة كــبــيــرة بــطــبــيــعــة الـــحـ
ها موجودة 

ّ
تتوفر عنها معلومات كافية، لكن

 سلسلة 
ّ
أن إلـــى  بـــأخـــرى  أو  بـــصـــورة  وتــشــيــر 

ــــرب الـــنـــجـــوم" ربـــمـــا لـــن تـــعـــود فـــي الــقــريــب  "حـ
العاجل محض خيال علمي، بل هي أقرب إلى 

الواقع من شاشة عرض جديد.

تحوّل الصاروخ الصيني 
"لونغ مارش 5 بي"؛ أحد 

مكونات محطة الفضاء 
الصينية المزمع إنشاؤها، 

بعد انفصاله عن الوحدة 
الفضائية واقترابه من 
السقوط على الأرض، 
إلى مادة تجاذب بين 

واشنطن وبكين، على 
خلفية الصراع للسيطرة 

على الفضاء، وربما 
عسكرته

)Getty( 2022 تسعى الصين لإنشاء محطة فضاء مأهولة بحلول

الفضائية،  الــوحــدة  انفصال  بعد  لكن،   .2022
ــدأ الــصــاروخ  حـــدث مــا لــم يــكــن مــتــوقــعــا، إذ بـ
الـــحـــامـــل بـــــالـــــدوران بــــصــــورة غـــيـــر مــنــتــظــمــة، 
السيطرة، مع  أن يخرج تماما عن نطاق  قبل 
انــخــفــاضــه تــدريــجــيــا، مـــا جــعــل مـــن الــصــعــب 

التنبؤ بالمكان الذي سيسقط فيه.
ــة الــتــي  ــيـ ــركـ ــيـ ــادة الـــفـــضـــاء الأمـ ــيــ وتـــوقـــعـــت قــ
تــتــعــقــب مـــســـار الــــصــــاروخ أن يـــدخـــل الــغــاف 
الجوي لأرض نهاية الأسبوع الحالي، بينما 
وجّـــــه وزيـــــر الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لـــويـــد أوســـن 
ـــه 

ّ
ــنــا إلـــى الـــصـــين، مــشــيــراً إلـــى أن

ّ
انــتــقــاداً مــبــط

كان يجب على من يعمل في الفضاء أن يلتزم 
بالتخطيط المسبق والطرق الآمنة والمدروسة 

قبل تنفيذ العمليات.
من جهته، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الصينية، وانغ وين بين، أول من أمس الجمعة، 
 بــاده تتابع عن كثب عــودة الصاروخ إلى 

ّ
أن

 معظم مكوناته 
ّ
الغاف الجوي، مشيراً إلى أن

 احتمال أن تتسبّب 
ّ
ستحترق عند عودته، وأن

هـــذه الــعــمــلــيــة بـــأضـــرار عــلــى الأرض ضعيف 
ــــي تـــصـــريـــحـــات  جـــــــداً. وأضـــــــــاف ويــــــن بــــــين، فـ
الصواريخ شائعة في   مخلفات 

ّ
أن صحافية، 

 هذا الذعر.
ّ

ه لا داعي لكل
ّ
مجال الفضاء، وأن

الــصــاروخ الصيني ومــدى  وحــول خصائص 
قابليته لاحتراق قبل دخول الغاف الجوي، 
ــح الــخــبــيــر الــصــيــنــي فـــي مــجــال الأقــمــار  أوضــ
الــفــضــاء  إدارة   

ّ
أن وو،  جـــيـــانـــغ  الـــصـــنـــاعـــيـــة، 

أثناء  الاعتبار  تأخذ بعين  الصينية  الوطنية 
ويتم  تحطمها،  إمكانية  الــصــواريــخ  تصنيع 
للخطورة  الأمــر نظراً  هــذا  إلــى  النظر بعناية 
التي قد تترتب على أي خلل وارد. وأكد جيانغ 
 صاروخ 

ّ
وو، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن

"لونغ مارش 5 بي" مصنوع من مواد خفيفة 
الوزن، ما يجعلها سهلة الاحتراق في الهواء 
بــمــجــرد الانـــفـــصـــال عـــن الــــوحــــدة الــفــضــائــيــة. 
الوقود المستخدم في عملية   

ّ
أن إلى  كما لفت 

الإطــاق صديق للبيئة، وبالتالي لن يتسبّب 
في أيّ تلوث في حال سقوط حطام الصاروخ 

في المياه الدولية.
وعـــــــن الــــضــــجــــة الــــتــــي أثـــــيـــــرت حـــــــول خـــــروج 
الــصــاروخ عــن نــطــاق الــســيــطــرة، واحــتــمــال أن 
يتسبب في أضرار بالغة، رأى الخبير الصيني 
"الغرب غالبا   

ّ
أن في مجال الأقمار الصناعية 

ما يركز على ما تفعله الصين ومــا لا تفعله، 
 بــكــين تــهــدد 

ّ
ومــنــه واشــنــطــن الــتــي تــعــتــقــد أن

تقدم تكنولوجيا الفضاء". وفي هذا السياق، 
أشار إلى "بروز ما يسمى بالتهديد الصيني 
للفضاء أخيراً، وهو مصطلح ترعاه الولايات 
المتحدة وتتبناه قوى غربية يستفزها تطور 
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تونس تواصل رفع أسعار الوقود
تونس ـ إيمان الحامدي

ــقــــة الـــتـــوجـــيـــهـــيـــة  ــيــ ــفـــت الــــوثــ كـــشـ
لــإصــاحــات الاقــتــصــاديــة الــتــي 
النقد  لــصــنــدوق  تــونــس  قدمتها 
الـــدولـــي أن الــحــكــومــة تــنــوي مــواصــلــة رفــع 
الـــدعـــم عـــن المـــحـــروقـــات والـــكـــهـــربـــاء بنسق 
سريع قبل النصف الثاني من العام الحالي 
ــم مـــالـــي عـــن فــواتــيــر  والاكـــتـــفـــاء بــتــقــديــم دعــ
الــكــهــربــاء والــغــاز لــفــائــدة الــفــئــات الضعيفة 

التي تستعمل عدادات الجهد المنخفض.
وبـــيّـــنـــت الـــوثـــيـــقـــة، الـــتـــي اطــلــعــت »الــعــربــي 
اعــتــزام تونس  الــجــديــد« على نسخة منها، 
ــم الـــطـــاقـــة الــــتــــي بــلــغــت  ــ ــقـــات دعــ ــفـ خـــفـــض نـ
في  الكبير  التقلب  بسبب  عالية  مستويات 
الأسعار العالمية للنفط وتراجع سعر صرف 

الدينار مقابل العمات الأجنبية.
ــتــــي تــم  ــة الــ ــقـ ــيـ ــوثـ ــة فــــي الـ ــكـــومـ وقــــالــــت الـــحـ

ــــي أنــهــا  ــــدولـ تــقــديــمــهــا لـــصـــنـــدوق الـــنـــقـــد الـ
ستستمر في اعتماد قاعدة تعديل الأسعار 
لمــنــتــجــات الـــوقـــود الــثــاثــة )بــنــزيــن وســـولار 
رفيع وســولار عــادي( والرفع النهائي لدعم 
الــغــاز المــســال )غــــاز الــطــهــي( خـــال النصف 

الثاني من عام 2021.
واعتمدت الحكومة منذ بداية العام الحالي 
التدرج في رفع الدعم عن المحروقات مؤكدة 
تنفيذ زيــادتــين فــي الأســعــار الأولـــى بنسبة 
1.5 بــالمــائــة وفــــق قـــانـــون الــتــعــديــل الــدولــي 
والثانية  الماضي  الثاني  كانون  يناير/  في 
بنسبة 5 بالمائة جــرى إقــرارهــا فــي إبــريــل/ 

نسيان الماضي. 
كــذلــك تــعــهــدت الــحــكــومــة بــالــتــدرج فــي رفــع 
الــــدعــــم عــــن الـــكـــهـــربـــاء والـــــغـــــاز الــطــبــيــعــي 
والالتزام بالتعويض عن طريق التحويات 
النقدية المباشرة لأسر المحتاجة واعتماد 
آلــيــة الــتــعــديــل الــتــلــقــائــي لأســعــار الــكــهــربــاء 

على  إنه  الحكومية  الوثيقة  وقالت  والغاز. 
الـــرغـــم مـــن الـــتـــقـــدم المـــحـــرز فـــي تــنــفــيــذ آلــيــة 
تــعــديــل الأســـعـــار الــتــلــقــائــيــة، تــظــل المـــوازنـــة 
العامة للدولة معرضة لخطر ارتفاع نفقات 
ارتــفــاع الأســعــار عالميا  دعــم الطاقة نتيجة 
وزيـــــــادة الــطــلــب المــحــلــي وانـــخـــفـــاض قيمة 

الدينار.
ودخــلــت تونس منذ 3 مــايــو/ أيــار الحالي 
في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من 
أجل برنامج تمويل بقيمة 4 مليارات دولار 
اجتماعيا  قاسية  إصاحات  وصفة  مقابل 
ينهي بموجبها الدعم على الغذاء والطاقة 
مــع احــتــواء كتلة الأجـــور بــوقــف التفويض 
واعتماد آلية التسريح المبكر للموظفين في 

القطاع الحكومي.
ارتـــفـــعـــت أســــعــــار المــــحــــروقــــات فــــي تــونــس 
إبريل/ نيسان الماضي إلى مستوى قياسي 
لم تسجله الباد سابقا بعد تعديل أجرته 

الــحــكــومــة عــلــى أثـــمـــان الــبــنــزيــن والـــســـولار 
الثالثة من نوعها منذ  الزيادة  لتكون هذه 
بداية العام الحالي بعد رفع الثمن بنسبة 5 

في المائة دفعة واحدة.
ــد أبـــــرز  ــ ــ ــة أحـ ــاقــ ــطــ ــم الــ ــ ــ ويــــمــــثــــل خــــفــــض دعـ
التي يطالب  الاقتصادي  الإصــاح  عناوين 
تونس  ت 

ّ
تبن إذ  الــدولــيــون،  المقرضون  بها 

التعديل  تــمــوز 2016 طــريــقــة  يــولــيــو/  مــنــذ 
الآلــي لأســعــار المــحــروقــات عما بتوصيات 

صندوق النقد الدولي.
ومنذ بداية شهر مارس/ أذار 2020 تعتمد 
تــونــس فــي تعديل أســعــار المــحــروقــات على 
ــــذي أوكـــل  ــري الــطــاقــة والمـــالـــيـــة الـ ــ ــرار وزيــ ــ قـ
ــرار تــحــديــد الأســـعـــار إلـــى الــلــجــنــة الفنية  قــ
المــواد  بيع  أســعــار  المكلفة بضبط ومتابعة 
على  القرار  أحــد فصول  البترولية. وينص 
ألا يتجاوز التعديل شهريا نسبة 1.5 بالمئة 

عن السعر المعمول به وقت التعديل.

بغداد ـ أكثم سيف الدين

ــواب فــــي الـــبـــرلمـــان الـــعـــراقـــي انــــتــــقــــادات حــــادة  ــ ــه نــ ــ وجّــ
للحكومة بــســبــب اســتــمــرار لــجــوئــهــا لــاقــتــراض رغــم 
الارتفاع الكبير في الديون. وقال عضو لجنة الاقتصاد 
 
ّ
والاســتــثــمــار فــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، مـــازن الــفــيــلــي، إن

»هـــنـــاك ديـــونـــا داخــلــيــة وخــارجــيــة وقـــروضـــا، ينتهي 
تــســديــدهــا ســنــة 2048، بــحــســب تــأكــيــد المــخــتــصــين«، 
مشيراً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية )واع(، مساء 
 »الــلــجــنــة الاقــتــصــاديــة 

ّ
أول مــن أمـــس الــجــمــعــة، إلـــى أن

أن تكون  البرلمانية اعترضت على الاقتراض من دون 

هناك بدائل عن النفط أو تقليل النفقات«. وتابع: »من 
ــه »لا 

ّ
أن الخطأ لجوء الحكومة إلى الديون«، لافتا إلى 

الـــواقـــع لــتــعــظــيــم واردات  خـــطـــوات عــمــلــيــة عــلــى أرض 
والسياحة«.  والــزراعــة  الصناعة  قطاعات  فــي  الــعــراق 
يأتي ذلك، في وقت أكدت فيه اللجنة المالية البرلمانية 
حــاجــة الــعــراق إلـــى قـــروض داخــلــيــة وخــارجــيــة ضمن 
موازنة عام 2021. وقال عضو اللجنة، محمد الشبكي، 
 »تقدير القروض الداخلية 

ّ
في تصريحات صحافية، إن

والخارجية في موازنة 2021 تم بعد إجراء دراسات من 
قبل وزارتي التخطيط والمالية«.

وكان مسؤولون في الحكومة قد كشفوا في وقت سابق 

العراق  على  المترتبة  والخارجية  الداخلية  الديون   
ّ
أن

 عن 40 
ً
تبلغ نحو 73 مليار دولار، واجبة الدفع، فضا

مالية  بأزمة  العراق  ويمرّ  دول.  لثماني  معلقة  ملياراً 
النفط عالميا، منذ  انخفاض أسعار  خانقة نتجت عن 
بداية تفشي وباء كورونا، وتفشي الفساد الذي تسبب 
بخسارة الباد مئات مليارات الدولارات منذ الاحتال 
ــركـــي عــــام 2003. وكـــــان رئـــيـــس الــلــجــنــة المــالــيــة  ــيـ الأمـ
وقــت سابق  في  قد كشف  الجبوري،  البرلمانية، هيثم 
 سقف الاقتراض الخارجي في موازنة العام الجاري 

ّ
أن

الداخلي  الاقــتــراض  أمــا  2021 يتجاوز ملياري دولار، 
من البنك المركزي فيقدر بحوالي 5 تريليونات دينار 

العراقية  الحكومات  وتتعرض  دولار(.  مليارات   3.5(
المتتابعة لانتقادات حادة بشأن الاستمرار في سياسة 
البلد الغني بالنفط. وقــال مسؤول في  الاقــتــراض في 
 »تراكم الديون بهذا 

ّ
هيئة النزاهة )مؤسسة رقابية( إن

الحجم الخطير تتحمّله جميع الحكومات التي توالت 
على الباد بعد عام 2003«.

»الــعــربــي  ــد المــســؤول نــفــســه، فــي تــصــريــح خـــاص لـــ وأكـ
ــذه الــحــكــومــات شــكــلــت حــاجــز   »أغـــلـــب هـ

ّ
الـــجـــديـــد«، أن

لــة الــقــانــونــيــة، وعملت  حــمــايــة لــلــفــاســديــن مـــن المــســاء
معهم لتحقيق مكاسب مالية، كما تسببت سياساتها 

العامة في إهدار أموال الدولة«.

العراق: سداد الديون المتراكمة ينتهي سنة 2048

الجزائر: موازنة تكميلية 
لمواجهة كورونا

وضعت الحكومة الجزائرية موازنة 
عامة تكميلية ثانية، خصصت 
للتعديلات المالية المطلوبة، كرد 

فعل على تداعيات تواصل تفشي 
فيروس كورونا وانخفاض عائدات 

النفط بالرغم من تعافي أسعاره 
مؤخراً، ومن المنتظر أن يعرض 

رئيس الحكومة عبد العزيز جراد 
النسخة التمهيدية على الرئيس عبد 

المجيد تبون )الصورة(، لمراجعتها 
والمصادقة عليها. وحسب الوثيقة 

التمهيدية التي اطلعت عليها 
»العربي الجديد« فإن الموازنة 

التكميلية لسنة 2021 تقترح عدداً 
من التدابير والإجراءات، منها ما 

يصب في خانة تحفيز وتشجيع 
الاستثمار وأخرى متصلة بتدابير 
ضريبية لدعم التحصيل الجبائي، 

مثل اقتراح رفع الرسم الإضافي 
على المواد التبغية من 22 إلى 32 

ديناراً، إلى جانب تدابير خاصة في 
سياق تدعيم الصيرفة الإسلامية. 

معرض يجمع 50 شركة بناء 
تركية في ليبيا

تشارك أكبر 50 شركة بناء تركية 
 Turkish Expo« في معرض

Construction« الذي سيفتح أبوابه 
بين 29-31 مايو/ أيار بالعاصمة 
الليبية طرابلس. وتنظم المعرض 

شركة »ICF للمعارض« التركية، 
برعاية اتحاد الغرف الصناعية 
والتجارية الليبية، من أجل البدء 
بإعادة إعمار ليبيا. ومن المنتظر 
أن يزور المعرض رئيس الوزراء 

الليبي عبد الحميد الدبيبة، ووزراء 
ومسؤولون رفيعو المستوى ورجال 

أعمال ومستثمرون. وفي حديث 
للأناضول أشار رئيس مجلس 
إدارة شركة »ICF للمعارض« 
مسعود أقبنار إلى أن »رجال 

الأعمال الأتراك التقوا الدبيبة مع 14 
وزيراً من حكومته، أثناء زيارتهم 

الأخيرة إلى تركيا«. وأكد أنّ رجال 
الأعمال أعربوا عن حماسهم تجاه 
دعوة الدبيبة رجال الأعمال الأتراك 

إلى العودة من جديد إلى ليبيا. 

انتعاش العقارات الفاخرة 
في نيويورك

أظهرت بيانات متخصصة بوادر 
انتعاشة مبكرة لسوق العقارات 

الفاخرة في نيويورك، بفضل نمو 
مفاجئ في الإيجارات، لتتقدم 

عاصمة المال الأميركية على 
عَدّ مركزاً عالمياً 

ُ
مدينة لندن التي ت

منافساً، وعلى مدن عالمية أخرى.
ووفق الوسيط العقاري العالمي، 
»نايت فرانك«، ارتفعت أسعار 

الإيجارات في أغلى مناطق مانهاتن 
على أساس سنوي بنسبة %5.9 

خلال الربع الأول من العام الجاري، 
وهي أول زيادة سنوية منذ إبريل/ 

نيسان من العام الماضي. في 
المقابل، لا تزال الإيجارات عبر 

المحيط الأطلسي في أفضل مناطق 
وسط لندن في حالة من الركود بعد 

تراجعها بنسبة 14.3% منذ بداية 
العام وحتى نهاية مارس/ آذار، 

وفق البيانات التي أوردتها وكالة 
بلومبيرغ الأميركية.

أخبار مختصرة

السلع الصينية 
تتفوق عالمياً

قفزت التجارة الخارجية الصينية بنحو 29% على أساس سنوي، لتسجل 11.62 تريليون يوان )1.8 تريليون دولار( في الأشهر الأربعة الأولى من العام 
 انتعاش العديد من الاقتصادات العالمية من تداعيات جائحة فيروس كورونا وإطاق العنان للطلب المكبوت. وكشفت بيانات 

ّ
الجاري 2021، وذلك في ظل

صادرة عن الهيئة العامة للجمارك، أن حجم التجارة المسجل في الفترة من يناير/ كانون الثاني حتى نهاية إبريل/ نيسان، يمثل زيادة بنسبة 21.8% عن 
مستوى ما قبل جائحة كورونا في عام 2019. وزادت الصادرات المقومة باليوان بنسبة 33.8% عن العام الماضي، بينما ارتفعت الواردات المقومة باليوان 
بنسبة 22.7%، بحسب البيانات التي أوردتها وكالة »شينخوا« الصينية، أمس السبت. وقفز الفائض التجاري بنحو 150% ليصل إلى 1.02 تريليون يوان.

اقتصاد
Sunday 9 May 2021
الأحد 9 مايو/ أيار 2021 م  27  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2442  السنة السابعة

)Getty(
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مشروع قانون يثير مخاوف من تعطيل الاستثمار

%3.7
الوطنية  للجنة  تقرير  حسب 
الأمـــوال  غسل  لمكافحة 
الأردنية،  ــاب  الإره وتمويل 
المتحصلات  قيمة  تــقــدّر 
الجرائم  من  الناتجة  المالية 
المرتكبة  والتجارية  المالية 
مليار   1.33 بنحو  الأردن  في 
نسبته  مــا  أو  سنوياً  دولار 
المحلي  الناتج  مــن   %3.7

الإجمالي.

تحقيق

دراسة حديثة: مستوى 
مخاطر غسل الأموال في 

الأردن مرتفع

انتقادات برلمانية حادة 
ومطالب بإلغاء مشروع 

القانون الجديد

عمّان ـ زيد الدبيسية

أثــــــــــار مــــــشــــــروع قــــــانــــــون جـــديـــد 
لمــكــافــحــة غــســل الأمـــــوال وتــمــويــل 
ــنــــواب  ــدأ مـــجـــلـــس الــ ــ الإرهـــــــــــاب، بــ
المــاضــي، حالة  الثلاثاء  بمناقشته،  الأردنـــي 
الــشــارع، بعدما أعلن  القلق والجدل في  من 
ــدد مـــن الــــنــــواب رفــضــهــم لـــهـــذا الــتــشــريــع،  عــ
ـــل 

ّ
يـــعـــط  - نــــظــــرهــــم  مــــــن وجـــــهـــــة   - لــــكــــونــــه 

الأردنية،  السيادة  من  وينال  الاستثمارات، 
وخاصة  المــقــاومــة،  اعتبار  بموجبه  ويمكن 
الفلسطينية، منظمات إرهابية، استناداً إلى 

ارتباط القانون بمواثيق واتفاقيات دولية.
ورغم محاولات الحكومة المتكررة للدفاع عن 
 حالة من الاستياء ســادت بين 

ّ
القانون، فــإن

عــدد كبير من أعضاء مجلس الــنــواب، ممن 
يــضــغــطــون بــقــوة لإلـــغـــاء بــعــض الــنــصــوص 
الواردة في مشروع القانون، وخصوصاً ما 
يتعلق بتمويل الإرهــاب والتوسع بالفئات 
التدقيق  لــغــايــات  الأمــــوال  المــشــمــولــة بغسل 

والمتابعة.
تــقــديــمــهــا  ســــيــــاق  فــــي  الـــحـــكـــومـــة  وأوردت 
ـــه جـــاء تلبية لمتطلبات 

ّ
أن الــقــانــون  لمــشــروع 

الــصــادرة  الــدولــيــة  بالمعايير  الفني  الالــتــزام 
ــة الــــعــــمــــل المـــــالـــــي فـــــي مـــجـــال  ــمـــوعـ عـــــن مـــجـ
ــاب  ــ مــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهـ
بها  الخاصة  والمنهجية  التسلح  وانــتــشــار 
وفقاً لنتائج عملية التقييم المتبادل للأردن 
ولتجنب الآثار السلبية لعدم تحقيقه تقدماً 
التي  المعززة  المتابعة  ملموساً خلال عملية 
والمالي  الاقتصادي  النظام  على  ستنعكس 

لها.
ــاء فــي المـــشـــروع، بــحــســب الأســبــاب  وكــمــا جـ
المــوجــبــة الــتــي أقــرتــهــا الــحــكــومــة، ستجري 
تــوســعــة نـــطـــاق الــفــئــات المــشــمــولــة بــأحــكــام 
الـــــقـــــانـــــون، وتــــحــــديــــد الــــجــــهــــات الـــرقـــابـــيـــة 
ــة فـــيـــه،  ــتـــصـ ــــات المـــخـ ــهـ ــ ــــجـ ــة والـ ــ ــيــ ــ ــراقــ ــ والإشــ
ــيــــات الـــلـــجـــنـــة الـــوطـــنـــيـــة  ــيــــع صــــلاحــ وتــــوســ
ــوال وتــمــويــل الإرهـــــاب،  ــ لمــكــافــحــة غــســل الأمــ
وتـــحـــديـــد مـــهـــام وحـــــدة المـــعـــلـــومـــات المــالــيــة 

وصلاحياتها.
ــان الـــنـــائـــب، ونــقــيــب المــحــامــين الأســـبـــق،  ــ وكـ

انتقاداً  النواب  أكثر  من  العرموطي،  صالح 
القانون، واصفاً تطبيقه في  وهجوماً على 
يوماً  إقــراره سيكون   

ّ
وأن بالمصيبة،  الأردن 

القانون   مشروع 
ّ
قاتماً. وقال العرموطي إن

تمسّ  التي  المخاطر  مــن  كثير  على  ينطوي 
ــرارات   قــ

ّ
الــســيــادة الــوطــنــيــة، مــشــيــراً إلـــى أن

ــــلأردن بــتــحــديــد أيّ  مــجــلــس الأمــــن مــلــزمــة لـ
شــخــص كـــإرهـــابـــي اســـتـــنـــاداً إلــــى الــتــزامــات 
الأردن الدولية وما جاء في مشروع القانون. 
 »القانون« من شأنه إلحاق الأذى 

ّ
وأضاف أن

عام،  بشكل  الاستثمار  وببيئة  بالأردنيين، 
إذ سيخلق حالة من الرعب لدى المستثمرين 
من خلال الآليات التي ستطبق للتحقق من 

عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وانــــتــــقــــد الــــعــــرمــــوطــــي، الـــــــذي يـــــــرأس كــتــلــة 
الإسلامي  التيار  على  المحسوبة  الإصـــلاح 
في مجلس النواب، توقيت مناقشة القانون، 
وذلــــك بــعــد فــتــرة قــريــبــة مــن إقــــرار مــعــاهــدة 
ــعـــت بـــين الأردن  ـ

ّ
الــــدفــــاع المـــشـــتـــرك الـــتـــي وق

المــتــحــدة والــتــي تعطي الجيش  والـــولايـــات 
ــــي الأراضـــــــي  ــة الــــحــــركــــة فـ ــريــ الأمــــيــــركــــي حــ
ــا هو  ــى مـ ــب الــعــرمــوطــي إلــ ــ الأردنــــيــــة. وذهـ

 القانون »فضفاض، 
ّ
أبعد من ذلك بقوله إن

المقاومة  بنوده تجريم حركات  وقــد تشمل 
فيها  بما  إرهابية  واعتبارها  الفلسطينية 
 الــقــانــون 

ّ
ــك أن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة«، ذلــ

يخضع لأيّ قــرارات يتخذها مجلس الأمن 
ـــلاءه في  ــ ــا زمـ ــ الــــدولــــي ويـــنـــصـــاع لـــهـــا. ودعـ
ــدم إقـــــــرار مـــشـــروع  ــ ــــى عـ مــجــلــس الــــنــــواب إلـ
القانون ورده إلى الحكومة. ويمنح مشروع 

الــقــانــون المــدعــي الــعــام المــخــتــص صلاحية 
المــســتــخــدمــة  والأدوات  ــائــــط  الــــوســ ــز  حـــجـ
ــم غسل  ــرائـ أو المــــنــــويّ اســتــخــدامــهــا فـــي جـ
 الأموال أو الجرائم الأصلية المرتبطة بها أو 
جــــرائــــم تـــمـــويـــل الإرهــــــــــاب، وإلـــــــــزام جــمــيــع 
الجهات المختصة بتزويد المدعي العام بما 
يطلبه مــن ســجــلات ومــعــلــومــات وبــيــانــات 
خــــلال المـــــدة الـــتـــي يـــحـــددهـــا لـــذلـــك، إضــافــة 
الأمـــوال المحجوزة  إلــى إنشاء مكتب لإدارة 
والأصـــــــول المــــصــــادرة يــتــبــع الـــنـــائـــب الــعــام 
مباشرة، وفق نظام يصدر لهذه الغاية، إذ 
أو  المــحــجــوزة  الأصـــول  إدارة  مهامه  تشمل 
المـــصـــادرة بــمــا يــضــمــن الــحــفــاظ عــلــى قيمة 

هذه الأصول.
ــال وزيــــــر الــــدولــــة لــلــشــؤون  ــ ــي المـــقـــابـــل، قـ ــ وفـ
القانونية، محمود الخرابشة، في تصريحات 
المتطلبات  عن  الحديث   

ّ
إن أخيراً،  صحافية، 

الــدولــيــة فــي مــشــروع قــانــون مــكــافــحــة غسل 
ـــــوال وتـــمـــويـــل الإرهـــــــاب لــســنــة 2020، لا  الأمــ

يعني الخضوع لمتطلبات دولية.
من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي 
 مــشــروع قــانــون 

ّ
الأردنـــــي، مــاهــر الــشــيــخ، إن

ــاب  ــ مــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهـ
لــيــس جـــديـــداً، بــل هــو قــائــم مــنــذ عـــام 2007، 
ومــا حصل هــو مــشــروع قــانــون يتضمن ما 
الــنــواقــص،  الــقــانــون عـــام 2007 مــع  تضمنه 
فالقانون جزء من منظومة يلتزمها الأردن 
 الأردن 

ّ
بموجب اتفاقيات دولية. وأضاف أن

تقييم  كــان محل  2018 و2019  خــلال عامي 
دولي لمدى التزامه المعايير الدولية المتعلقة 

في هذا المجال.
ومن جانبه، قال الخبير الاقتصادي، حسام 
ــراءات   الــتــوســع فــي تطبيق الإجــ

ّ
عــايــش، إن

ــتــــي تـــســـتـــهـــدف مـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمـــــــوال  الــ
وتمويل الإرهاب، من دون مبرر، من شأنها 
الــتــي تجري  الأمــــوال  التضييق على حــركــة 
المصادر،   بطريقة مشروعة ومعروفة 

ً
أصــلا

مـــا يـــؤثـــر فـــي المــــــزاج الـــعـــام لــلــمــســتــثــمــريــن، 
ويضعف اهتماماتهم بالبيئة الاستثمارية 
 
ّ
أن الجديد«  »العربي  لـ وأضـــاف  الأردن.  فــي 
بعض التعديلات الواردة في القانون تخلق 
حالة من القلق وتعطي مؤشرات سلبية على 
 الأردن بلد تكثر فيه حالات غسل الأموال، 

ّ
أن

وهــــذا غــيــر صــحــيــح، إذ وضــعــت الــحــكــومــة 
لمكافحة غسل  منذ سنوات طويلة  ضوابط 
 مــن 

ّ
الأمــــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهـــــــــاب. وقــــــال إن

 الأردن كبقية 
ّ
أن أيــضــاً  المــخــاطــر الأســاســيــة 

البلدان ملزم بتطبيق قــرارات مجلس الأمن 
ــن  ــالـــي يــمــكــن مــجــلــس الأمــ ــتـ ــالـ الـــــدولـــــي، وبـ
اعتبار أيّ من فصائل المقاومة في فلسطين 
ق إجراءات مكافحة  طبَّ

ُ
منظمات إرهابية، وت

ـــدرَج في 
ُ
غسل الأمــوال وتمويل الإرهـــاب، وت

هذا السياق.
وفـــــرضـــــت الـــــصـــــراعـــــات ومــــنــــاطــــق الــــنــــزاع 
المنطقة  المخدرات في  واتساع نطاق تجارة 
الـــــذي يــبــذل  تـــحـــديـــات كــبــيــرة عــلــى الأردن 
جــهــوداً اســتــثــنــائــيــة لمــكــافــحــة جــرائــم مالية 
أبــــرزهــــا غـــســـل الأمــــــــوال وتـــمـــويـــل الإرهــــــاب 
على المستويين المحلي والخارجي. وما زاد 
وتقارير  مراقبين  بحسب  التحديات،  حجم 
رسمية، وجود بيئة خصبة لعمليات غسل 
الأموال وتمويل الإرهاب، من أهمها التشابك 
العائلي مع بلدان مجاورة، ما يتيح إمكانية 

تحويل الأموال بطرق متعدّدة.
وأظـــهـــرت نــتــائــج الــتــقــيــيــم الــوطــنــي لمخاطر 
 مستوى المخاطر 

ّ
غسل الأموال في الأردن أن

الــكــلــي لــغــســل الأمـــــــوال فـــي الـــبـــلاد مــرتــفــع، 
ومستوى تهديد تمويل الإرهاب متوسط.

اللجنة  إليها  خلصت  التي  للنتائج  ووفقاً 
الــوطــنــيــة لمــكــافــحــة غــســل الأمــــــوال وتــمــويــل 
ــق تـــقـــريـــر نــشــرتــه  ــ الإرهــــــــاب الأردنـــــيـــــة، ووفــ
»الــعــربــي الــجــديــد« أخـــيـــراً، يــقــع الأردن في 

مـــركـــز ســــوق إقــلــيــمــي لــلاتــجــار بــالمــخــدرات 
دولار  ــيــــار  ــلــ مــ  1128 نــــحــــو  قـــيـــمـــتـــه  ــلـــغ  ــبـ تـ
قيمة  تقدّر  للجنة،  تقرير  وبحسب  تقريباً. 
المــتــحــصــلات المــالــيــة الــنــاتــجــة مـــن الــجــرائــم 
المرتكبة في الأردن بنحو 1.33 مليار دولار 
الــنــاتــج  مــــن  نــســبــتــه %3.7  مــــا  أو  ســـنـــويـــاً، 
المحلي الإجمالي. ووفقاً للتقرير، تقدّر قيمة 
ــم الــتــهــرب  ــرائـ المــتــحــصــلات الــنــاتــجــة مـــن جـ
ــار  الـــضـــريـــبـــي والـــســـطـــو والـــســـرقـــة والاتــــجــ
بــالمــخــدرات والــفــســاد والــرشــوة بما نسبته 
لــلــجــرائــم  المـــحـــلـــيـــة  المـــتـــحـــصـــلات  مــــن   %93
نحو  وهــي  الباقية،  النسبة  فيما  الأصلية، 
فيها  بما  الأخــــرى،  بــالــجــرائــم  مرتبطة   ،%7

الاحتيال والتهريب.
»مكافحة تمويل 

الإرهاب« بالأردن

رغم محاولات الحكومة الأردنية المتكررة في الدفاع عن قانون جديد لمكافحة غسل الأموال 
نصوص  بعض  لإلغاء  يضغطون  برلمانيين  بين  سادت  الاستياء  من  حالة  فإنّ  الإرهاب،  وتمويل 

القانون، خصوصاً ما يتعلق بتمويل الإرهاب والتوسع بالفئات المشمولة بغسل الأموال
انكماش الاقتصاد... وصندوق النقد يدعم الحكومة

أظهرت بيانات حديثة من دائرة الإحصاءات العامة )حكومية(، انكماش 
الاقتصاد الأردنـــي فــي الــربــع الأخــيــر مــن الــعــام المــاضــي بنسبة %1.6، 
للعام 2020  الــذي سبقه. وبالنسبة  الربع  بانكماش 2.2% في  مقارنة 
أكد  المــاضــي،  آذار  مــارس/  نهاية  الاقتصاد 1.6%. وفــي  انكمش   ،

ّ
ككل

صندوق النقد الدولي، دعمه الحكومة الأردنية في الحصول على قروض 
جــديــدة، مشيراً إلــى أن عــمّــان تحرز تقدماً فــي إصــاحــات اقتصادية 
نظراً  دولار،  مليون   200 بقيمة  قــرض  توفير  تأييده  مبدياً  رئيسية، 
أنّ يصل  الصندوق  المملكة. ورجــح  التمويلية في  الاحتياجات  لارتفاع 

التمويل  »أداة  تحت  المسحوب  المبلغ  ذلــك  فــي  بما  مــدفــوعــاتــه،  إجمالي 
السريع« خال الفترة من 2020 إلى 2024 إلى نحو 1.95 مليار دولار.
ه سيطلق بالتعاون مع الحكومة الأردنية، مشروعاً 

ّ
وقال البنك الدولي، إن

يحمل اسم »بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في الأردن« خال 
ــه يسهم في المــشــروع بقرض قيمته 400 

ّ
العام الــجــاري، مشيراً إلــى أن

مليون دولار يقدم من البنك الدولي للإنشاء والتعمير التابع له، فيما تبلغ 
مساهمة الحكومة الأردنية 363 مليون دولار، كما سيكون هناك تمويل 

»متعدد الأطراف« للبرنامج الاستثماري بقيمة 250 مليون دولار.

قلق من 
تكتيف القانون 
الجديد حركة 
رؤوس الأموال 
والتجارة 
)فرانس برس(

الجزائر ـ حمزة كحال

المــهــدور فــي الجزائر  بــات الخبز 
قــضــيّــة تــــؤرّق الــحــكــومــة الــتــي لم 
تتمكن من إيجاد حلٍ ناجع لها. 
يُــعَــدّ مهما جداً  وعــلــى الــرغــم مــن أن الخبز 
الخبز  فــاتــورة  أن  إلا  للمواطنين،  بالنسبة 
المــدعــم، والمـــهـــدور مــنــه، فتحت الــنــقــاش في 
الجزائر حول ضرورة مراجعة نظام الدعم 
التبذير، خاصة في المواد  البلاد، لكبح  في 

الاستهلاكية والطاقية.
ومـــــع تــــكــــرار مـــشـــاهـــد تــــراكــــم الـــخـــبـــز أمــــام 
شــــوارع مختلف محافظات  فــي  الــقــمــامــات 
الجزائر، نشرت وزارة الداخلية والجماعات 
المحلية أرقاما مرعبة حول حجم تبذير مادة 
الــبــلاد، حيث كشفت في تحقيق  الخبز في 
ميداني قامت به مصالحها أن الجزائريين 
قــامــوا بــرمــي كــمــيــات هــائــلــة مــن الــخــبــز في 
الفترة الممتدة بين 13 إبريل/نسان المنصرم 

والثاني من مايو/أيار الحالي.
وحسب أرقام الداخلية والجماعات المحلية 
الجزائرية، فإن حجم ما تم إهداره من خبز 

فــي 20 يــومــاً، تــجــاوز مــلــيــون كــيــلــوغــرام )4 
مــلايــين رغـــيـــف(، وكــانــت مــحــافــظــة البليدة 
بــــ 566243 رغــيــف  لــلــخــبــز  تـــبـــذيـــرا  الأكـــثـــر 
 242972 بـــ  الجلفة  محافظة  تتبعها  خــبــز، 
رغيفا، ثم تلمسان بـ 235447 خبزة، فعنابة 
بـ  الـــجـــزائـــر  بــــ 216893 خـــبـــزة، والــعــاصــمــة 

150398 خبزة.
ــر مـــشـــاهـــد الــطــوابــيــر  ــزائـ ــرّر فــــي الـــجـ ــكـ ــتـ وتـ
الطويلة أمــام الأفـــران والمــحــلات التي تبيع 
الــخــبــز، فيما يــتــزايــد الــتــهــافــت عــلــى اقتناء 
الـــخـــبـــز بــمــخــتــلــف أنــــواعــــه فــــي المــنــاســبــات 

كشهر رمضان.
وكـــذلـــك، تــتــكــرّر مــشــاهــد بــاعــة الــخــبــز على 
الأرصفة، خصوصا على الطرقات السريعة 
وفــــــي أســـــــــواق الــــخــــضــــار والـــــفـــــواكـــــه. ومـــن 
ــرى، تــزدهــر عــمــلــيــات جــمــع الخبز  جــهــة أخــ
»الــيــابــس« وبــيــعــه فــي الــجــزائــر الــتــي يقبل 
عــلــيــهــا الــصــغــار والـــكـــبـــار عــلــى حــــدّ ســــواء، 
ــــوارع، ثــمّ  ــــشـ ــــك فـــي بـــاحـــات المــبــانــي والـ وذلـ

يبيعونه لمربّي الخراف والأبقار والدجاج.
وفـــي اتــصــال هــاتــفــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« 
بالأمين العام لاتحاد الخبازين الجزائريين، 
أكد يوسف قلفاط، أنه على الرغم من تراجع 
اســتــهــلاك الــعــائــلات الــجــزائــريــة للخبز في 
رمضان هذه السنة، إلا أن الإقبال على هذه 
المادة ما زال كبيراً، مضيفاً أن المخابز على 

في رمضان  يومياً  تنتج  الوطني  المستوى 
23 مليون رغيف خبز لـ 42 مليون جزائري، 
مقابل 20 مليون رغيف في الأيــام العادية، 
ــــن دون  مـــوجـــهـــة لـــلاســـتـــهـــلاك المــــنــــزلــــي، مـ
والفنادق  للمطاعم  الموجه  الخبز  احتساب 
مــا يجعل  الربحية،  الــخــدمــات  مــن  وغيرها 
كمية ما يُنتج في غير رمضان بين 35 و40 

مليون رغيف خبز يوميا«.
من جهته، رأى الناطق الرسمي باسم اتحاد 
الـــتـــجـــار والـــحـــرفـــيـــين الـــجـــزائـــريـــين، طــاهــر 
للتبذير  السلع عــرضــة  »أكــثــر  أن  بــولــنــوار، 
هي المواد المدعمة من طرف الدولة، كالخبز 

والحليب والسكر والزيت وغيرها«.
»الـــعـــربـــي  ــنــــوار، فــــي حـــديـــث لــــ ــولــ وأشـــــــار بــ
»التبذير لا يقتصر على  أن  إلــى  الــجــديــد«، 
الــبــيــوت والمــطــاعــم، بــل حــتــى عــلــى مستوى 
غـــــرف تـــبـــريـــد المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة والـــخـــضـــر 
والــفــواكــه الــتــي صـــار يمتلكها كــل مــن هب 
ودب من أصحاب رؤوس الأمــوال، من دون 
درايـــــة مــنــهــم بـــشـــروط الــحــفــظ والــتــبــريــد«. 
ــم الــــوحــــيــــد هــــو الـــربـــح  ــهـ ــمـ واعــــتــــبــــر أن »هـ
الــســريــع وحــســب، حيث يفسد كــل شهر ما 
نسبته 10 فــي المــائــة مــن هـــذه المــــواد داخــل 

غرف التبريد«.
استيرادا  الـــدول  أكثر  مــن  الــجــزائــر  وتعتبر 
الــجــزائــر بين  للقمح، إذ تــقــدر فــاتــورة قمح 
1.2 و1.5 مليار دولار سنويا، فيما حددت 
بـــ 8.5  المــدعــم  الخبز  الحكومة سعر رغــيــف 
ــر جــــزائــــريــــة )الــــــــــدولار = نـــحـــو 134  ــيـ ــانـ دنـ
بـــ15  الحقيقي  يــقــدر ســعــره  فيما  ــارا(،  ــنـ ديـ

دينارا للرغيف الواحد.
ــيــــس جــمــعــيــة حــمــايــة  ــال رئــ ــ وإلـــــــى ذلـــــــك، قــ
ــدي، إن  ــ ــ وإرشــــــــاد المــســتــهــلــك، مــصــطــفــى زبـ
»العائلة الجزائرية كانت تعتمد على جمع 

الخرطوم ـ العربي الجديد

تــقــتــرب الــحــكــومــة الــســودانــيــة مــن تخفيض 
ديــــون الــبــلاد الــثــقــيــلــة، إذ قـــال وزيــــر المــالــيــة، 
 السودان اجتاز مراجعته 

ّ
جبريل إبراهيم، إن

الثانية بموجب برنامج تحت إشراف خبراء 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي، فـــي خــطــوة صــوب 

تخفيف الدين.
وأوضح إبراهيم، في تدوينة له على »تويتر« 
 اجــتــيــاز 

ّ
أن الــجــمــعــة،  أمــــس  مـــن  مـــســـاء أول 

المراجعة الثانية يمهد لقبول السودان ضمن 
مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون وهي 
خــطــوة »مــن المــأمــول أن تسفر عــن تخفيض 
 عـــن خــطــوط 

ً
كــبــيــر لــديــن )الــــســــودان( فــضــلا

ائتمان جديدة«.
ومن المتوقع أن يصل السودان، في يونيو/ 
ــرار« فــي ما  ــقـ حـــزيـــران المــقــبــل، إلـــى »نــقــطــة الـ
يــتــعــلــق بــأهــلــيــتــه لمـــبـــادرة تــخــفــيــض الـــديـــن، 
اقتصادي  برنامج إصــلاح  انتهاء  وذلــك مع 
ــدوق الــنــقــد  ــنــ ــــراف صــ ــإشـ ــ يـــســـتـــغـــرق عـــامـــاً بـ
الدولي، وبعد مؤتمر تستضيفه باريس في 
18 مايو/ أيار الجاري للنهوض بالاستثمار 

ــــلاد إلـــى  ــبـ ــ ــى الـ ــعـ ــسـ وتـــخـــفـــيـــف الــــــديــــــون. وتـ
تخفيف أعباء ديــون خارجية لا تقل عن 50 
مليار دولار، أغلبها ثنائية. وتمكن السودان 
حــديــثــاً مــن الــحــصــول عــلــى قـــروض مرحلية 
من دول مانحة لتسوية متأخرات ديون مع 

البنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية.
وقـــال دبــلــومــاســي فــرنــســي، الــشــهــر المــاضــي، 
 بــلاده قد تقدم التمويل لسداد متأخرات 

ّ
إن

أخرى مع صندوق النقد والمضي في مبادرة 
البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.

ــة  ــاديـ ــتـــصـ ــودان مـــــن عــــزلــــة اقـ ــ ــ ــسـ ــ ــ وعـــــانـــــى الـ
استمرت عقودا تحت حكم الرئيس المخلوع 
ــيــــح بــــه فــــي 2019  ــر، الـــــــذي أطــ ــيـ ــبـــشـ ــر الـ ــمـ عـ
ــر احــتــجــاجــات حــاشــدة أوقــــدت شــرارتــهــا  إثـ

ــة الاقــتــصــاديــة. وكـــان وزيـــر الاستثمار  الأزمـ
الهادي محمد  السوداني،  الدولي  والتعاون 
إبـــراهـــيـــم، قـــد قــــال فـــي مــقــابــلــة مـــع »الــعــربــي 
 هناك ثماني 

ّ
إن الجديد« الخميس الماضي، 

الــســودان من  أبــدت استعدادها لإعفاء  دول، 
 دولة على 

ّ
الديون، ويجري التفاوض مع كل

حدة.
 بــلاده أجــرت العديد 

ّ
وأشــار إبراهيم إلــى أن

التي تتعلق بسعر الصرف  من الإصلاحات 
ــع الــدعــم،  )تــحــريــر الــجــنــيــه الـــســـودانـــي( ورفــ
ــازة عــدد مــن الــقــوانــين مــن بينها  وأخــيــراً إجـ
قانون تشجيع الاستثمار، وقانون الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص، وإلغاء قانون 
مقاطعة إسرائيل، وإقرار النظامين التقليدي 
معتبراً  البنكية،  التعاملات  في  والإســلامــي 
 هذه الإجـــراءات من أهم الأمــور للاندماج 

ّ
أن

فــي الــعــالــم اقــتــصــاديــاً وتــجــاريــاً والــتــواصــل 
معه.

ــقــــرر أن يــعــقــد مـــؤتـــمـــر فــــي بـــاريـــس  ــن المــ ــ ومـ
أيــار الجاري لدعم السودان،  يــوم 18 مايو/ 
ويـــتـــوقـــع أن يــشــهــد حــســمــاً لمــلــفــات حــيــويــة 

تتعلق بالديون والاستثمارات.

عدنان أحمد

رغبته  الموازنة بين  السوري  النظام  يحاول 
فـــي تــقــديــم »حــــوافــــز« لــلــمــواطــنــين أو على 
ــة أجــــــواء »إيـــجـــابـــيـــة« مــرتــبــطــة  ــاعـ الأقـــــل إشـ
بالانتخابات الرئاسية التي يعتزم إجراءها 
في السادس والعشرين من الشهر الجاري، 
ــوارد  ــ ــ ــواه مــــن ضـــعـــف الإمــــكــــانــــات والمـ ــكــ وشــ
»منح  تقديم  إلــى  فيعمد  لــه،  المتاحة  المالية 
ومــــكــــرمــــات« لـــلـــمـــواطـــنـــين، لـــكـــن مــــن جــيــوب 

المواطنين أنفسهم.
وفي هذا الإطار، أصدر رئيس النظام بشار 
الأسد، أمس السبت، مرسوماً قضى بصرف 
سورية  لــيــرة  ألــف   50 قيمتها  مالية  منحة 
المـــدنـــيـــين  لــلــعــامــلــين  دولاراً(   16 ــــي  ــوالـ ــ )حـ
والــعــســكــريــين و40 ألــــف لـــيـــرة ســـوريـــة )13 
من  التقاعدية  المــعــاشــات  لأصــحــاب  دولاراً( 

مدنيين وعسكريين.
الــرابــع من  أقــرت في  النظام  وكانت حكومة 
الشهر الجاري قانوناً يمنح بعض جرحى 
الــشــعــبــي« تعويضاً شهرياً  الــدفــاع  »قــــوات 
بقيمة 50 ألف ليرة سورية أيضاً، وذلك في 
ــذه المـــحـــاولات لاســتــرضــاء الــقــاعــدة  ــار هـ إطــ
قلة  دائماً من  الــذي يشكو  للنظام  الشعبية 
والحصار  للعقوبات  ذلــك  عــازيــاً  الــيــد،  ذات 

ــي الــوقــت  ــارج. وفــ ــخــ المــــفــــروض عــلــيــه مـــن الــ
ــذت حـــكـــومـــة الـــنـــظـــام ســلــســلــة  ــخــ نـــفـــســـه، اتــ
خــطــوات لتأمين مـــوارد إضــافــيــة تــرمــي إلى 
»رشــــــوة« الـــقـــاعـــدة الــشــعــبــيــة لــلــنــظــام قبيل 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي يــســعــى الـــنـــظـــام لــتــأمــين 

تكاليف إجرائها من جيوب المواطن أيضاً.
ــار، انتهز الــنــظــام فــتــرة شهر  وفــي هــذا الإطــ
رمضان، إذ يرسل فيه مئات آلاف السوريين 
ــــى ذويــــهــــم فــي  ــاة الـــفـــطـــر إلـ ــ فــــي الــــخــــارج زكــ
ــــرض اقــتــطــاع  الـــداخـــل قــبــل عــيــد الــفــطــر، وفـ
عن  دولار(   0.86( ســوريــة  لــيــرة   2650 مبلغ 

 حوالة خارجية، بذريعة ضريبة »إعادة 
ّ

كل
ــار«، إذ بــــدأت شـــركـــات الـــحـــوالات في  ــمــ الإعــ
المبلغ  النظام باقتطاع هذا  مناطق سيطرة 
 حوالة من خارج سورية بغض النظر 

ّ
من كل

عن قيمتها.
ــل إعـــلام  ــائـ وتــشــيــر تـــقـــديـــرات نــشــرتــهــا وسـ
 مــــعــــدل حـــــــــوالات الأفــــــــراد 

ّ
إلــــــى أن ــام  ــنــــظــ الــ

السوريين في الخارج إلى الداخل السوري، 
ارتــفــعــت مــن نــحــو 3 مــلايــين دولار، إلـــى 10 

ملايين دولار يومياً خلال شهر رمضان.
المــقــتــطــع،  المــبــلــغ  قــيــمــة   

ّ
أن مــتــابــعــون  ورأى 

والتي تقل عن دولار أميركي واحد، لا يمكن 
أن تسهم في إعادة الإعمار المقدرة تكاليفها 
 الــنــظــام استغل 

ّ
بــمــلــيــارات الـــــــدولارات، لــكــن

الفرصة لتأمين بعض نفقاته المستعجلة.
وفـــي أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول المـــاضـــي، رفــع 
المائة،  في  مائة  بنسبة  الخبز  سعر  النظام 
كما رفع سعر الطحين، وبرر ذلك بالتكاليف 
ــي تـــأمـــين الــقــمــح  الـــعـــالـــيـــة والـــصـــعـــوبـــات فــ
الــحــرب والحصار  والــدقــيــق نتيجة ظـــروف 

المفروض على البلاد.
ولاقـــى الــقــرار انــتــقــادات مــن جــانــب المــوالــين 
ــــر احـــتـــيـــاجـــات  ــــوفـ ـــــــــه قـــــد لا يـ

ّ
ــنــــظــــام، لأن ــلــ لــ

 عـــن تــجــاهــلــه احــتــيــاجــات 
ً
الـــعـــائـــلات، فــضــلا

غير المتزوجين.

إهدار 
خبز الجزائريين

قرارات النظام الأخيرة أرهقت معيشة المواطنين 
)لؤي بشارة/فرانس برس(

السودان يقترب من تخفيف ديونه الثقيلة

منحة مالية من جيوب السوريين قبل العيد

4 ملايين رغيف »في القمامة« 
تعيد فتح ملف الدعم

تكررت مشاهد تراكم 
الخبز أمام القمامات 
في شوارع مختلف 
محافظات الجزائر، 

ونشرت وزارة التجارة 
أرقاما كبيرة حول حجم 

إهدار الخبز

تمويل مال وناس

مال وناس

المخابز تنتج 
يومياً 23 مليون رغيف 

في رمضان

السودان حصل 
مؤخراً على قروض 

من دول مانحة

»العولة« وهي عملية ادخار المواد الغذائية 
خوفاً من نفادها، لكن هذا السلوك دعمه في 
المستهلك  بــين  الثقة  انــعــدام  الحالي  الــوقــت 
والـــجـــهـــات الـــوصـــيـــة، بــســبــب الارتـــفـــاعـــات 
إذ  المــواد الاستهلاكية،  المفاجئة في أسعار 
لازال المواطن الجزائري يسرف ويبذر المواد 

الغذائية بشكر كبير«.
كــمــا لــفــت زبـــــدي، فـــي حـــديـــث مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد«، إلــى »انــعــدام التنسيق بــين أفــراد 
الغذائية  المـــواد  الــواحــدة فــي شـــراء  العائلة 

الاســتــهــلاكــيــة حــيــث إنـــه فـــي عــائــلــة واحـــدة 
يشتري كل فــرد الخبز، ولا يأكلون منه إلا 
الــقــلــيــل فــيــمــا يـــرمـــون الــبــاقــي فـــي الــقــمــامــة، 
خاصة الخبز الــذي لا يمكن أكله في اليوم 
ــدم مــطــابــقــتــه  ــ الـــتـــالـــي لــــــــرداءة نــوعــيــتــه وعــ

المعايير المطلوبة.«
وشدد زبدي على ضرورة »مراجعة سياسة 
الدعم، خاصة على المواد التي تشهد تبذيرا 
كبيرا كالخبز، لكي يعرف المواطن قيمة هذه 
المــادة وما تدفعه الدولة لتوفيرها، مقارنة 

إليها وبالتالي  مع دول أخــرى تكاد تفتقر 
يتم الحفاظ على هذه السلع المهمة«.

ويــعــانــي الــجــزائــريــون مــن أزمــــات معيشية 
خــانــقــة وارتــــفــــاع كــبــيــر فـــي أســـعـــار الــســلــع. 
وحـــســـب بـــيـــانـــات رســـمـــيـــة، ارتـــفـــعـــت نسبة 
الــتــضــخــم الـــســـنـــوي لـــلـــمـــواد الـــغـــذائـــيـــة في 
يناير/كانون الثاني 2021 بنسبة واحد في 
المنتجات  تــطــور  نتيجة  تغير  وهــو  المــائــة، 
ــة  ــيـ ــذائـ ــغـ ــة والمـــــــــــواد الـ ــ ــازجـ ــ ــطـ ــ الــــفــــلاحــــيــــة الـ

الصناعية.

المواد المدعمة 
أكثر السلع عرضة 
)Getty( للتبذير

Sunday 9 May 2021 Sunday 9 May 2021
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سيارات

لندن ـ العربي الجديد

ــيــــدان  ــــاع ســــــيــــــارات ســ ــــطـ يــــعــــج قـ
متوسطة  الـــفـــاخـــرة  ــالـــون(  )الـــصـ
الــحــجــم بــالــكــثــيــر مـــن الــــطــــرازات، 
إلا أن عــددا قليلا منها استطاع أن يفرض 
ــارات المـــشـــتـــريـــن لــلــعــام  ــيــ ــتــ نــفــســه عـــلـــى اخــ
متخصص  تصنيف  وفـــق   ،2021 الـــجـــاري، 
يتطرق إلى العديد من المزايا والعيوب لكل 
سيارة. ووفق التصنيف الذي أورده موقع 
»مــــوتــــور تـــريـــنـــد« المــتــخــصــص فـــي أبــحــاث 
وأخـــبـــار الـــســـيـــارات، تـــصـــدرت الــعــديــد من 
تليها  المشهد،  الألمانية  التجارية  العلامات 

اليابانية، وهي وفق الترتيب التالي:

E 1ـ مرسيدس بنز الفئة
ــذه الـــســـيـــارة بــالــتــقــنــيــات الــنــشــطــة  تــتــمــيــز هــ
أنها  الــقــوي والــرفــاهــيــة، كما  الــذكــيــة والأداء 
ــة، إلا أن  ــ تــتــحــرك عــلــى الــطــريــق بــهــدوء وراحـ
ســعــرهــا المــرتــفــع جــــاء كــأحــد أبــــرز عــيــوبــهــا، 
بالإضافة إلى مقعدها الخلفي الضيق، حيث 
يدور سعرها في نطاق يراوح بين 55.3 ألف 
المواصفات  وفــق  دولار،  آلاف  و108.5  دولار 
محركات،  بعدة  متوفرة  والسيارة  المتوفرة. 
منها 2 لتر توربو قوة 255 حصانا، و3 لتر 
توربو 362 حصانا، و3 لتر توربو بقوة 429 
بقوة   8-V التوربو مـــزدوج  لتر  و4  حصانا، 
603 أحــصــنــة، فــيــمــا تــبــلــغ مــســاحــة صــنــدوق 
الأمتعة 13 قدما مكعبة. وتتميز باقتصادها 

في استهلاك الوقود داخل المدن وعلى الطرق 
السريعة.

A6 2ـ أودي
هذه السيارة بأربعة أبواب، وتتميز بالجودة 
الــعــالــيــة، إلـــى جــانــب الــقــيــادة الــهــادئــة بشكل 
كبير، وتحتوي على محرك أكثر قوة هذا العام، 
بالتكنولوجيا  مليئة  الــداخــلــيــة  والمــقــصــورة 
وتـــمـــتـــاز بــالــفــخــامــة، فــضــلا عـــن أن مــقــعــدهــا 
الخلفي مريح، على عكس مرسيدس بنز الفئة 
E التي جــاءت في الترتيب الأول وكــان ضيق 
المــقــعــد الــخــلــفــي مــن بــين أبـــرز عــيــوبــهــا. ورغــم 
تعدد مزايا »أودي A6«، إلا أنها احتوت على 
بــعــض الــســلــبــيــات، مــنــهــا الــتــصــمــيــم المتحفظ 
لــلــغــايــة بــالــنــســبــة لــلــبــعــض. ونـــطـــاق الــســعــر 
ألــف دولار  السيارة بين 55.9  الأساسي لهذه 
و71 ألفاً، وهي متوفرة بمحركات 2 لتر توربو 
 335(  6-V تــوربــو لتر  )248 حصانا(، و3   4-I
ــزدوج ســعــة 2.9  حــصــانــا(، ومــحــرك تــوربــو مــ
لــتــر V-6 )444 حــصــانــا(، ومــســاحــة صــنــدوق 
مرسيدس  في  نظيره  من  قليلا  أكبر  الأمتعة 

بنز الفئةE ، إذ يصل إلى 14 قدما مكعبة.

3ـ بي إم دبليو 4 سيريز 
فــي الأجــيــال الــســابــقــة، تمت الإشــــادة بسيارة 
ديناميكيات  بسبب  الــخــامــســة،  الفئة   BMW
القيادة الجذابة والمقصورة الداخلية الرائعة، 
الميزة  يــوفــروا  أن  استطاعوا  المنافسين  أن  إلا 
ــة الــعــمــلاقــة  ــيـ ــانـ ــا، مـــا دعــــا الـــشـــركـــة الألمـ ــهــ ذاتــ
الــراحــة  لتوفير عنصر لا يقل جــاذبــيــة، وهــو 
المــاضــي على  فــي  أن كانت تركز  المطلقة، بعد 
 ،2021 لــعــام  وبالنسبة  المطلقة.  الــقــيــادة  آلــيــة 
سيدان  ســيــارة  أفضل  بتحديث   BMW قامت
فــــاخــــرة بــتــصــمــيــم جــــديــــد مـــعـــتـــدل، وتــقــنــيــة 
هجينة معتدلة جديدة، ومحركات أكثر قوة، 
مـــا يــنــعــكــس عــلــى أدائـــهـــا الإيـــجـــابـــي، بجانب 
الــركــوب المــريــح فــي ظــل مــقــصــورة فــاخــرة، إلا 
ــه بــاهــظ  أن مـــن بـــين ســلــبــيــات هــــذا الـــطـــراز أنــ

الثمن، حيث يـــراوح بــين 55 ألــف دولار و104 
آلاف دولار. وتتوفر السيارة بمحركات 2 لتر 
I-4 هجين  لتر  و2  )248 حصانا(،   4-I توربو 
إضافي )288 حصانا(، و3 لتر توربو مزدوج 
I-6 )335 حصانا(، و4.4 لتر مــزدوج التوربو 
V-8 )523 و617 حصانا(، فيما تراوح مساحة 

صندوق الأمتعة بين 10 و14 قدماً مكعبة.

4ـ لكزس إي إس
تمكنت لكزس ES من التمركز وسط سيارات 
سيدان الفاخرة متوسطة الحجم، حيث تأتي 
هذه  لكن  واســعــة.  ومــقــصــورة  فخمة  بمقاعد 
فالقيادة  الرياضة،  على حساب  تأتي  الراحة 
الأكثر صلابة تبدو متعارضة إلى حد ما مع 

.ES فلسفة
ــيـــارة أنـــهـــا تــحــتــوي على  ومــــن مـــمـــيـــزات الـــسـ
كبير  أمتعة  وصــنــدوق  رحــبــة،  خلفية  مقاعد 
تبلغ مساحته 17 قدما مكعبة، واقتصاد قوي 
في استهلاك الوقود الهجين، أما من عيوبها، 
وصفه  الـــذي  والترفيه  المعلومات  نــظــام  فهو 

»موتور تريند« بالمحبط.
ويــــراوح سعر هــذا الــطــراز بــين 41 ألــف دولار 
 302( 6-V و52 ألفاً، ومتاحة بمحركات 3.5 لتر

حصان(، و2.5 لتر هجين I-4 )215 حصانا(.

5ـ فولفو إس 90 
تــعــتــبــر ســـيـــارة فــولــفــو S90 ســـيـــدان خــيــاراً 
مـــتـــوازنـــاً، حــيــث تــوفــر قـــيـــادة ســلــســة بشكل 
عام، لتتماشى مع المحركات القوية والفعالة. 
الــهــجــين T8 الإضــافــي بقوة  الــطــراز  ويتميز 
400 حـــصـــان، وتـــوفـــر S90 فــئــة رئــيــســيــة في 
والــجــذاب  البسيط  الاســكــنــدنــافــي  التصميم 
ــارج، وقـــــد تـــكـــون أفــضــل  ــ ــخــ ــ ــن الــــداخــــل والــ مــ
ــيــــدان فــــاخــــرة مــتــوســطــة الــحــجــم  ــارة ســ ــيــ ســ
يمكن النظر إليها. كما أن التصميم الداخلي 
جــذابــة،  ويــحــتــوي تطعيمات خشبية  مــريــح 
أما  الرقمية،  ومجموعة قياسية من الأدوات 
الــخــارجــي، فجاءت  التصميم  مــا يخص  فــي 
مختلف  بتصميم  الخلفية  المصابيح  بعض 
بالسلبيات،  يتعلق  مــا  فــي  أمـــا   ،2021 لــعــام 
فــجــاءت ضــوضــاء الــطــريــق والـــريـــاح مــن بين 
الـــعـــيـــوب الـــتـــي يــشــعــر بــهــا راكـــــب الـــســـيـــارة. 
ونــطــاق السعر الأســاســي يـــدور بــين 52 ألف 
الــســيــارة بمحركات  ألــفــا، وتــتــوفــر  دولار 49 
لتر  و2  حـــصـــانـــا(،   316(  4-I ــو  تـــوربـ لــتــر   2
مــســاحــة  وتــبــلــغ  حـــصـــان(،   400( I-4 هــجــين 

صندوقها 14 قدماً مكعبة.

G80 6ـ جينيسيس
لـــم يــكــن طـــــراز جــيــنــيــســيــس G80 مــبــهــراً في 
أنـــه  إلا  ــر،  ــ ــغـ ــ الأصـ  G70 طـــــــراز مـــثـــل  نـــجـــاحـــه 
جــمــيــل ويــقــدم مــيــزات تقنية رائـــعـــة، بــيــد أنــه 
لـــيـــس ســـريـــعـــا مـــثـــل مــنــافــســيــه مــــن ســـيـــارات 
ــيـــدان الـــفـــاخـــرة مــتــوســطــة الـــحـــجـــم، وربــمــا  سـ
الصغيرة،  المشكلات  بعض  التحديث  يعالج 
ــيـــاره  ــتـ ــــرى اخـ ولــــكــــن فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي جــ
مـــن قــبــل »مـــوتـــور تــريــنــد« فـــي ظـــل تصميمه 
تــراوح  الــتــي  المعقولة  وأســعــاره  الاستثنائي 
ألفا. وتتميز السيارة  بين 48 ألف دولار و61 
وتقنية  بوصة،   14.5 مقاس  ضخمة  بشاشة 
ــان نــشــطــة ومــقــعــد خــلــفــي كــبــيــر، ومــتــوفــرة  أمــ
)300 حصان(،   4-I توربو  لتر   2.5 بمحركات 

و3.5 لتر توربو V-6 )375 حصانا(.

أفضل 6 سيارات 
سيدان فاخرة 
في سنة 2021

 )Getty( E طراز مرسيدس بنز

)Getty( التي تم بيعها مقابل 11.5 مليون دولار Duesenberg Model J السيارة
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جينيسيس G80 تتميز 
بالتصميم إلا أنها لا 

تضاهي سرعة منافسيها

مرسيدس بنز E تمتاز 
بالرفاهية لكنّ مقعدها 

الخلفي ضيق

بيع »كوبرا 260« 
بمبلغ قياسي بلغ 14.3 

مليون دولار

نيويورك ـ العربي الجديد

الــنــادرة التي يمضي على  الــســيــارات  تتحول 
ثمينة  كــنــوز  إلــى  تصنيعها ســنــوات طويلة، 
تدر على مقتنيها عشرات ملايين الــدولارات، 
مـــن خــــلال صــفــقــات تــخــطــف الأنــــظــــار عــالمــيــاً، 
حــيــث لــم يــعــد الاهــتــمــام مــقــتــصــراً عــلــى هــواة 
جــمــع الأشــيــاء الــفــريــدة، وإنــمــا الــبــاحــثــين عن 
جني مكاسب كبيرة من المتخصصين في هذه 

النوعية من التجارة.
ومن بين مليارات السيارات التي تم إنتاجها 
البشرية،  تاريخ  في  أول سيارة  منذ تصنيع 
ــالــــم المــــركــــبــــات، إمـــا  ــــدد ضـــئـــيـــل فــــي عــ ــرز عــ ــ بــ
لمــــحــــدوديــــة الــــــطــــــرازات مــنــهــا أو تــصــنــيــعــهــا 
ــادرة وفـــريـــدة من  ــ بــمــيــزات فـــريـــدة جــعــلــتــهــا نـ
نــوعــهــا فـــي ذلــــك الــــوقــــت، فــضــلا عـــن ارتـــبـــاط 
ملكيتها الأولى بشخصيات عالمية بارزة في 

مجالات السياسة أو الفن والرياضة.
وأجـــرى مــوقــع »هـــوت كـــارز« الــكــنــدي مسحاً، 
من خلال تقارير مختلفة نشرتها مؤسسات 
ــتـــبـــع صـــفـــقـــات  ومــــــواقــــــع مـــتـــخـــصـــصـــة فـــــي تـ
تــم بيعها  التي  الــنــادرة  الأميركية  الــســيــارات 
على مــدار ســنــوات ماضية مــن خــلال مــزادات 
 ،« Duesenberg SSJ « عالمية. وجــاءت سيارة
الأعلى قيمة، وفق الأسعار المعلنة حتى الآن، 
حــيــث تــم بيعها فــي مـــزاد فــي أغــســطــس/ آب 
2018 بقيمة 22.4 مليون دولار، وهي واحدة 
 Duesenberg من بين اثنتين فقط من طــرازات
التي جرى تصنيعها عام 1935، وكانت   SSJ
مملوكة في الأصل للممثل الأميركي الشهير 

كلارك غيبل.
ــرع قــبــل الــحــرب  ــ ــذا الــــطــــراز هـــو الأســ ــان هــ ــ وكـ
ــفــــارق كــبــيــر،  الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، مـــتـــجـــاوزا بــ
ــارتــــن دي بــــي 5«  ســــيــــارات مـــثـــل »أســــتــــون مــ
و»مـــرســـيـــدس غــولــويــنــغ« الــتــي أنــتــجــت بعد 

عقدين من الزمن من الطراز الأميركي الفريد.
 ،Duesenberg SSJ إليه  الــذي وصلت  والسعر 
يعد الأعلى عالمياً حتى الآن في مـــزادات بيع 
القائمين على مــزاد شهير  السيارات، رغــم أن 
ــــى أن ســـعـــر الـــســـيـــارة  فــــي فـــرنـــســـا أشــــــــاروا إلـ
الشهيرة بوغاتي رويال Bugatti Royale التي 
تــم بيعها فــي وقــت ســابــق مــن الــعــام الــجــاري 

ــارة الأمـــيـــركـــيـــة دون  ــيـ يــقــتــرب مـــن ســعــر الـــسـ
الإفصاح عن رقم البيع. وكانت بوغاتي رويال 
هذه مخفية عن النازيين خلال الحرب العالمية 
أخــرى  مــع نسخة  إخفاؤها  تــم  الثانية، حيث 
خلف جــدار من الطوب في منزل بوغاتي في 

فرنسا.
ــيـــركـــي  وبــــعــــد الـــــحـــــرب اشـــــتـــــرى ريـــــاضـــــي أمـ
السيارتين من ابنة بوغاتي مقابل 600 دولار 
الـــــدولارات لنقل  أنــفــق آلاف  لــكــل منهما، وقـــد 
السيارتين إلى الولايات المتحدة في أوائل عام 
1951. بــعــد ذلـــك بــعــام بـــاع إحـــدى السيارتين 
ثم أصبحت  بيك،  كاميرون  السيارات  لجامع 
ا مــن مجموعة بيل هــارا  ــا جـــزءً

ً
السيارة لاحــق

الشهيرة التي بيعت في عــام 1986 في مــزاد، 
وبيعت  بينها  مــن   Royale الــســيــارة  وكــانــت 
بسعر قياسي في ذلك الوقت بلغ 6.5 ملايين 
دولار لمطور عــقــارات يدعى جيري مــور، وقد 
8 ملايين دولار  بمبلغ  باعها  ثــم  بها  احتفظ 
الذي  بيتزا توم موناجان،  لمؤسس دومينوز 
باعها بــدوره في المــزاد الأخير. وفي الترتيب 
الأعلى  الأميركية  السيارات  حيث  من  الثاني 
قيمة، جاءت »كوبرا 260« التي يعود إنتاجها 
 Carroll Hall إلى عام 1962، فيما قام صندوق
Shelby Trust ببيعها عام 2016 بمبلغ قياسي 
بلغ 14.3 مليون دولار. وكــان هــذا الــطــراز قد 
غــيــر لــعــبــة ســبــاق الـــســـيـــارات الــريــاضــيــة إلــى 
ومحرك  الخفيف  بالجسم  تميزت  إذا  الأبـــد، 
أميركي خارق، جعل منها قوة لا يستهان بها 
 »GT40 في السباقات. وحلت السيارة »فــورد
في الترتيب الثالث بمبلغ 12.2 مليون دولار، 
وهي واحــدة من بين ثلاث سيارات سباق تم 
النموذج  عــام 1968، وتــم طــرح هــذا  إنتاجها 
الــخــاص للبيع بــالمــزاد العلني فــي عــام 2012 

في مونتيري بالمكسيك.

Duesenberg SSJ الأميركية تباع بـ 22.4 مليون دولار
طرازات تجلب لمقتنيها ملايين الدولارات

»هيونداي« تطرح »جينيسيس« في أوروبا

قالت شركة »هيونداي موتور«، أكبر شركة لصناعة السيارات في كوريا الجنوبية، 
إنها ستطلق علامة »جينيسيس« التجارية في أوروبا هذا الصيف، لكسب حصة 
في أسواق السيارات الفاخرة والكهربائية. وأوضحت الشركة في بيان، أنها ستطلق 
مبدئيًا سيارة »جي 80« السيدان وسيارة »جي في 80« الرياضية متعددة الأغراض 
في الأسواق الأوروبية، مثل ألمانيا وبريطانيا وسويسرا في يونيو/ حزيران المقبل. 
ا لطرح سيارة »جي 70« السيدان وسيارة »جي في 70« 

ً
وأضافت أنها تخطط أيض

الرياضية متعددة الأغراض، بالإضافة إلى نموذج استراتيجي مخصص للأسواق 
الأوروبية، خلال هذا العام.

»تويوتا« تكشف عن طراز عائلي

التي   ،»Sienna Woodland« ســيــارة  اليابانية  »تــويــوتــا«  شــركــة  استعرضت 
صممت لتكون من بين أجمل السيارات العائلية الحديثة وأكثرها تميزا. وتأتي 
المركبة الجديدة بهيكل ميني فان بطول 5 أمتار تقريبا، يختلف من حيث الشكل 
والمصابيح،  الأمامية  الواجهة  من حيث تصميم  السابقة   Sienna عن سيارات 
والأهم هو أن ارتفاعه عن الأرض أصبح أكبر لتكون السيارة مناسبة للرحلات 
التي تتطلب السير على الطرقات الوعرة. وجهزت »تويوتا« هذه المركبة بواجهة 
قيادة عصرية مزودة بشاشة لمس عملاقة وأحدث أنظمة الملتيميديا، فضلا عن 
10 وسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، ودعمتها بأنظمة للحفاظ 
الــســريــعــة، وحــســاســات للضوء والمــطــر، وحساسات  الــطــرق  المــســار على  على 

مسافات وكاميرات أمامية وخلفية.

»كيا« تطلق نسخة هجينة من »كيه 8«

أطلقت شركة »كيا«، النسخة الهجينة من سيارة السيدان »كيه 8« في السوق 
المحلية بكوريا الجنوبية، بسعر يتراوح بين 32.9 ألف دولار و38 ألفا اعتمادا 
على الخيارات. وقالت الشركة في بيان لها، إنها تخطط لإطلاق الطراز الجديد 
في الأســواق الخارجية في النصف الثاني من العام الجاري 2021. والسيارة 
الجديدة تعد امتداداً للسيارة »كيه 7«، المعروفة باسم »Cadenza« في الولايات 
المتحدة، والتي بلغت مبيعاتها أكثر من 500 ألف وحدة على مستوى العالم منذ 

إطلاقها في عام 2009.

جديد السيارات

الحجم  متوسطة  الفاخرة  سيدان  سيارات  تحظى 
باهتمام الكثير من المشترين، لا سيما في ظل مواصفات 
الرفاهية والقوة التي تتمتع بها الكثير من الطرازات في 
وقت واحد، ما يجعل الاختيار بينها يحتاج إلى المزيد من 

البحث والمقارنة

Sunday 9 May 2021
الأحد 9 مايو/ أيار 2021 م  27  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2442  السنة السابعة
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يكشف استقصاء »العربي الجديد« عن عدم احترام ضربات القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا )أفريكوم(، لمبدأ 
التمييز بين المدنيين والمقاتلين، المحدد في القانون الدولي الإنساني خلال عملها في مواجهة الإرهاب بالصومال

صوماليون يدفعون ثمن الإرهاب مرتين

ضحايا غارات 
»أفريكوم«

مقديشو ـ أحمد جيسود

الصومالية  الثلاثينية  قدم  بترت 
فــاطــمــة ســـنـــي، نــتــيــجــة إصــابــتــهــا 
في غارة طائرة بدون طيار تابعة 
لــلــقــيــادة الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة فـــي أفــريــقــيــا 
بريري  بلدة  )أفريكوم USAFRICOM(، على 
مقديشو(،  جــنــوب  عــن  كيلومترا   60 )تــبــعــد 
وقــعــت فــي 26 أغــســطــس/آب مــن عـــام 2017، 
ومــن وقتها لــم تجد أي دعــم أو مساندة من 
الــعــدالــة  عــن  فــي بحثها  الحكومية  الــجــهــات 
كما  تدمير حياتها  المــســؤول عن  ومحاسبة 
تــخــشــى ضــيــاع حــقــوقــهــا فـــي تــعــويــض عما 
لــحــق بــهــا هــي وغــيــرهــا مــن ضــحــايــا انتهاك 
القانون الدولي الإنساني في مناطق النزاع، 
وعـــــــدم اتــــخــــاذ الـــتـــدابـــيـــر الـــــلازمـــــة لــحــمــايــة 
المدنيين ومن بينهم الخمسيني عبدالرحمن 
محمد سعيد والذي أصيب في ضربة جوية 
دمـــرت حافلته ومــصــدر رزقـــه الــوحــيــد، قرب 
في محافظة شبيلي  الواقعة  أفجوي  مدينة 
السفلى جنوب البلاد، وقعت في 18 مارس/

»العربي الجديد«.  آذار 2019، كما يقول لـ
وأعلنت أفريكوم اكتمال انسحاب قواتها من 
الماضي،  الثاني  يناير/كانون  في  الصومال 
وهــــو مـــا يــثــيــر مـــخـــاوف الــضــحــايــا مـــن عــدم 
تحقيق العدالة والتحقيق في حوادث القتل 
والتعويض عن أضــرار بعض الــغــارات التي 
يصل إجمالي عــددهــا إلــى 196 ضــربــة تمت 
مــنــذ عـــام 2017، بــاســتــخــدام طـــائـــرات بـــدون 
طيار وأخرى مأهولة، بهدف تقويض قدرات 
حــركــة »الــشــبــاب« جــنــوب ووســـط الــصــومــال، 
محافظات  على  الجوية،  الضربات  وتركزت 
شــبــيــلــي الــســفــلــى وجـــوبـــا الــوســطــى وجــوبــا 
السفلى جنوب الصومال، حيث تنشط حركة 
دونالد  تولي  بعد  معدلها  وتــزايــد  الشباب، 
ترامب السلطة في عام 2017، حسبما يقول 
بالصومال  المعني  الباحث  حسن،  الله  عبد 
»العربي الجديد«. في منظمة العفو الدولية لـ
 ،AirWars ويــقــدر مــشــروع الــحــروب الــجــويــة
)يقيم ويوثق ادعاءات وقوع خسائر المدنيين 
ــزاع(، عــــدد الــقــتــلــى والمــصــابــين  ــنــ بــمــنــاطــق الــ
المدنيين ممن سقطوا نتيجة الغارات الجوية 

والـــذي كــان يقف بــالــقــرب مــن مــوقــع القصف، 
نــاتــجــة عــن شظايا  وأصــيــب بــجــروح طفيفة 
الصاروخ، ويعاني حاليا من مشاكل صحية 
ونفسية نــاجــمــة عــن الــضــربــة، خــاصــة أنـــه لم 
الانفجار، كما يقول  يعد يسمع جيدا بسبب 
السابقة  الــحــوادث  وتقع  الجديد«.  »العربي  لـ
دقيقة،  غير  نتيجة معلومات  أخــطــاء،  بسبب 
مـــثـــل مــــجــــزرة بــــريــــري فــــي شــبــيــلــى الــســفــلــى 
ــرة قــتــلــى فــــي أغــســطــس/ ــتــــي خــلــفــت عـــشـ والــ

الــحــقــوقــي  الـــنـــاشـــط  يـــوضـــح  كـــمـــا   ،2017 آب 
مصطفى أحمد نــور، مؤسس مركز المستقبل 
للحوار والدراسات،  ويتفق معه عبدالرحمن 
الأفريقية  الــشــؤون  في  الخبير  يوسف،  سهل 
الغلو  الإرشــاد لمعالجة  السابق لمركز  والمدير 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »مبدأ  والــتــطــرف، قــائــلا لـــ
الــتــمــيــيــز بـــين المــدنــيــين والمــقــاتــلــين مــحــدد في 
القانون الدولي الإنساني والذي تؤكد القاعدة 
الأولى منه، »ضرورة تمييز أطراف النزاع في 
جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين، وتوجّه 
الهجمات إلى المقاتلين فحسب، ولا يجوز أن 

توجّه إلى المدنيين«.

اعتراف أميركي جزئي
أفريكوم بتنفيذ 52 ضربة في الصومال  تقر 
عــــام 2018،  فـــي  غــــارة  عــــام 2019، و63  خــــلال 
وقــبــلــهــا 47 ضـــربـــة، لــكــنــهــا لا تــعــتــرف ســوى 
وإصــابــة  مــدنــيــين صــومــالــيــين  بمقتل خمسة 
ثـــمـــانـــيـــة آخــــريــــن خــــــلال أربــــعــــة غــــــــارات مــنــذ 
فبراير/شباط   17 حتى   2018 أبريل/نيسان 
إم  كــريــســتــيــنــا  الــلــفــتــنــانــت  رد  بــحــســب   ،2020
في  أفريقيا  قيادة  باسم  المتحدثة  جيبسون، 
رئيس  ونائبة  )أفــريــكــوم(،  الأميركي  الجيش 
»العربي  شؤون العلاقات العامة على أسئلة لـ
الجديد« عبر البريد الإلكتروني، مؤكدة على 
تــقــيــيــمــات مـــؤكـــدة للخسائر  بــأربــعــة  الــقــيــام 
اعتمد  شامل  تقييم  »بعد  وأضــافــت:  المدنية، 
عــلــى الــحــقــائــق والـــظـــروف الــتــي أعــقــبــت غــارة 
جــويــة فــي أبــريــل 2018، تــأكــدت أفــريــكــوم من 
صحة مقتل مدنيين اثنين في مدينة عيل بور 
وسط الصومال، ومقتل اثنين آخرين وإصابة 
ثلاثة في غارة جوية يوم 23 فبراير 2019 في 
ومقتل  كيسمايو،  بلدة  شمالي  بــارو  كونيو 
ب،  لـِ مدني وثلاثة مصابين بغارة جوية في جـِ
في الثاني من فبراير 2020، وفي السابع عشر 
من الشهر ذاتــه أصيب اثنان من المدنيين في 

ب«. لـِ غارة جوية بجـِ
ــــارق الــكــبــيــر  ــفـ ــ لـــكـــن كـــيـــف تـــبـــرر أفــــريــــكــــوم الـ
بــين عـــدد الــضــحــايــا المــدنــيــين الـــذي توصلت 
ــمـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة؟، تـــرد  ــنـــظـ لــــه وتــــوثــــيــــق المـ
اللفتنانت إم جيبسون: »تستند جهود جمع 
المعلومات التي تبذلها القيادة الأميركية في 
موثوقة  استخباراتية  مــصــادر  إلــى  أفريقيا 
غــيــر مــتــاحــة لــلــجــمــهــور لــلــحــفــاظ عــلــى أمــن 
الــعــمــلــيــات. قـــد يــــؤدي هــــذا فـــي الــنــهــايــة إلــى 
التي  وتلك  نتائجنا  التناقضات بين  تصور 
القيادة  أن  الآخـــرون«، مضيفة  إليها  توصل 
الأميركية في أفريقيا تقوم بعمل استخباري 
شامل ومتعدد التخصصات لتقييم الأضرار 
الجانبية قبل القيام بأي غارة جوية. ويشمل 
ــك اعـــتـــبـــارات تــأثــيــر الأســلــحــة، والــتــحــديــد  ذلـ
المباشر،  العمل  وبدائل  »الهدف«  لـ الإيجابي 
وتـــابـــعـــت:« تــلــتــزم جــمــيــع غـــاراتـــنـــا الــجــويــة، 
بــالــقــوانــين والمــعــاهــدات الأمــيــركــيــة والــدولــيــة 

ــي الــــحــــالات الـــتـــي يحتمل  المـــعـــمـــول بـــهـــا، وفــ
وقوع خسائر مدنية، تقوم القيادة الأميركية 
الضربات  لما بعد  بتقييم شامل  أفريقيا  في 
من  والحماية  لــة،  والمــســاء الشفافية  لتعزيز 

العواقب غير المقصودة«.

حرمان من العدالة
الــقــوات الأميركية وقــوات  قــيــادة  »يتعين على 
الــــحــــكــــومــــة الــــصــــومــــالــــيــــة إعــــــــــادة الــــنــــظــــر فــي 
الضربات الجوية ضد المدنيين العزل، واتخاذ 
خــطــوات إضــافــيــة والــعــمــل عــلــى الــتــأكــد مــن أن 
سيحصلون  وعائلاتهم  الانتهاكات  ضحايا 
عــلــى الــعــدالــة والإنـــصـــاف والــتــعــويــضــات عما 
لحق بهم من أضـــرار وخسائر مالية جسيمة 
الــجــويــة«، حسبما يقول عبد  الــغــارات  نتيجة 
الــدولــي،  الــقــانــون  الرحمن عيسى علي، خبير 
ومدير سابق لمنظمة كالو للمساعدة والتنمية 
ربحية  )غير   KAALO Aid and Development
تــعــمــل فــــي مـــجـــال الإغــــاثــــة وإعــــــــادة الــتــأهــيــل 
»العربي الجديد«. لكن أفريكوم »لم  والتنمية( لـ
تقدم تعويضا لأي من العائلات أو الضحايا«، 
حـــســـب تـــأكـــيـــد تـــقـــريـــر »الــــصــــومــــال: يـــجـــب ألا 
تتخلى الولايات المتحدة عن ضحايا ضرباتها 
الــجــويــة مــن المــدنــيــين بــعــد انــســحــاب قــواتــهــا« 
الصادر عن منظمة العفو الدولية في السابع 
من ديسمبر الماضي. ومنهم كوسو عمر أبوكار 
ب لغارة  لـِ الذي تعرض منزله في منطقة في جـِ
جــويــة أمــيــركــيــة فــي الــثــانــي مــن فــبــرايــر 2020 
وقتلت ابنته نورة )20 عامًا( وأصيبت والدته 
ــيـــدو، واثـــنـــان  الــثــمــانــيــنــيــة خــديــجــة مــحــمــد جـ
آخران، وما زال ينتظر العدالة، كما يقول قريبه 
محمد عثمان، المحرر في وكالة الأنباء الوطنية 
»العربي الجديد«: »رغم  الصومالية، مضيفا لـ
مرور أكثر من عام على الواقعة، التي اعترفت 
بها القوات الأميركية لم يحاسب أي مسؤول 
ولـــم نجد أي وعـــود بالتعويض عــن الأضـــرار 
ــــارة«. وتـــعـــتـــرف الــلــفــتــنــانــت  ــغـ ــ ــن الـ الــنــاجــمــة عـ
ــا،  ــايـ ــحـ ــبـــســـون بــــعــــدم تــــعــــويــــض الـــضـ ــيـ إم جـ
قــائــلــة: »فـــي الـــوقـــت الــحــالــي لـــم يــتــم ســــداد أي 
مــدفــوعــات«. وتــســتــدرك »فــي الــحــالات التي تم 
فــيــهــا إثـــبـــات الــخــســائــر فـــي صــفــوف المــدنــيــين، 
قـــيـــادة أفــريــقــيــا فـــي الــجــيــش الأمـــيـــركـــي أمـــرت 
بتقييم الأمر، وتحديد ما إذا كان سيتم تقديم 
دفعة مالية لكل حالة على حــدة«، مشيرة إلى 
لوائح  تتبع  أفريقيا  في  الأميركية  القيادة  أن 
تقدم  الخاصة بمدفوعات مالية  الدفاع  وزارة 
للتعزية ولإبـــداء التعاطف )الإصــابــة الناجمة 
يونيو/  22 بتاريخ  العسكرية  العمليات  عــن 

حــزيــران 2020( وتــابــعــت: »نــأخــذ فــي الاعتبار 
مسؤولي  نصيحة  مثل  الصلة  ذات  الــعــوامــل 
الــدولــة المضيفة ومــا ينتج عــن اجتماع ممثل 

الولايات المتحدة معهم«.
الـــدولـــة المــضــيــفــة يغيب  لــكــن دور مــســؤولــي 
تـــمـــامـــا، إذ تـــقـــدم طـــاهـــر مــحــمــد عــلــي الأمـــين 
بخمس  الصوماليين،  المحامين  لنقابة  العام 
ــم بـــــنـــــادر، لــكــن  ــيـ ــلـ ــــاوى إلــــــى مـــحـــكـــمـــة إقـ ــكـ ــ شـ
إجــراءات التحقيق لم تكتمل بعد، كما يقول 
»العربي الــجــديــد«، مــؤكــدا على عــدم وجــود  لـ
وعود ملموسة من أفريكوم بالعدالة لضحايا 
الـــغـــارات الــجــويــة مـــن المــدنــيــين، ومـــن بينهم 
فاطمة سني التي تأمل في أن تستمع أفريكوم 
لمــطــالــب الــضــحــايــا الــعــادلــة وتــعــويــضــهــم عن 

الأضرار والخسائر الجسيمة.

الأميركية التي بدأت منذ عام 2007، بين 70 
و143 حالة، بينهم 72 ضحية محددة الاسم، 
ومــا بــين 31 إلــى 46 مصابا ومــن 10 إلــى 11 

امرأة وما بين 18 و21 طفلا.

الإضرار بالمدنيين والبنى التحتية
ألــحــقــت ضـــربـــات أفـــريـــكـــوم، خــســائــر فــادحــة 
حسن،  يقول  كما  التحتية،  والبنى  بالمدنيين 
ــة، الــــتــــي تــقــتــل  مــضــيــفــا أن الـــــغـــــارات الــــجــــويــ
ــنـــوات  ــيـــين، وتــــدمــــر المــــــــزارع وقـ ــدنـ وتــــجــــرح المـ
الـــــري، وتـــزيـــد مـــن الـــنـــازحـــين داخـــلـــيـــاً، ليست 
هـــي الــحــل لإضـــعـــاف حــركــة الــشــبــاب، مشيرا 
في مقال نشره على موقع العفو الدولية إلى 
»تسع ضربات جوية  في  التحقيق  نتائج  أن 
أمــيــركــيــة فــقــط مــنــذ عـــام 2017، خــلــصــت إلــى 
مقتل 21 مدنياً وإصــابــة 11 آخــريــن، وتنتهك 
إذ  الإنــســانــي،  الــدولــي  القانون  الضربات  تلك 
الاحتياطات  اتــخــاذ  عــن  )أفــريــكــوم(  تقاعست 
الممكنة لتجنيب المدنيين، وفي بعض الحالات 
حددتهم  أشخاصا  مباشر  بشكل  استهدفت 
ومن  مــدنــيــون.  بأنهم  الــدولــيــة  العفو  منظمة 
العفو،  منظمة  فيها  حققت  الــتــي  الــضــربــات 
»استهداف محمود صلاد )50 عاما( بضربة 
ب في إقليم جوبا  لـِ جوية في مزرعته بمدينة جـِ
الــوســطــى جــنــوب الــصــومــال فــي 25 فــبــرايــر/

ــــلاؤه على  ــاربـــه وزمــ أقـ شــبــاط 2020، ويُـــصـــر 
أنــه كــان مــجــرد رجــل أعــمــال، يعمل فــي شركة 
هــرمــود لــلاتــصــالات، كما عمل ودعـــم أنشطة 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة أيــضــا، ووصــفــه شيوخ 
الــعــشــائــر بــأنــه أحـــد أكــثــر أعــضــاء مجتمعهم 
تــأكــدت منها منظمة  إنــتــاجــاً، وهــي تفاصيل 
العفو الدولية، بخلاف ما قالته أفريكوم بأنه 
كان أحد عملاء حركة الشباب«، ويرد ابن عمه، 
»العربي الجديد«: »لا  عبدالفتاح بري، قائلا لـ
وجود لأي صلة بين محمود وحركة الشباب، 
محمود كرّس حياته لخدمة وطنه وشعبه، إذ 

عمل مع منظمة أطباء بلا حدود العالمية«. 
تتشابه تلك الوقائع مع حادثة استهدفت فيها 
حافلة بضربة جوية نفذتها القوات الأميركية 
في العاشر من مارس 2020 قرب بلدة جنالي 
في شبيلى السفلى، قتل فيها 6 ركاب، بينهم 
طفل، وفق شاهد العيان علي عيسى إبراهيم، 

مشروع الحروب 
الجوية وثق مقتل 

208 مدنيين في   
196 غارة

تزايد المعدل 
السنوي لضربات 

أفريكوم خلال 
رئاسة ترامب

Sunday 9 May 2021
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مقتل مدنيين وخسائر جسيمة بسبب الغارات الجوية )العربي الجديد(



حسام أبو حامد

تـــاريـــخـــيـــا، كـــانـــت الأهـــلـــيـــة لــلــتــجــنــيــد من 
ــي نــقــيــضــا  ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ حــــيــــث الــــــوضــــــع الاجـ
ــم المـــجـــتـــمـــعـــات  ــظـ ــعـ ــفــــي مـ ــة، فــ ــبــــوديــ ــعــ ــلــ لــ
كـــانـــت الـــفـــروســـيّـــة حـــكـــرا عــلــى الــطــبــقــات 
ــة الــعــســكــريــة  ــبـــوديـ ــعـ ــانــــت الـ الـــعـــلـــيـــا، وكــ
المنزلية  بالعبودية   نسبيا مقارنة 

ً
نــادرة

والــعــبــوديــة المــنــتــجــة. كـــان بــإمــكــان رجــال 
تلك الطبقات، المعنيين مباشرة بالحفاظ 
عــلــى ثــرواتــهــم ومــواقــعــهــم الاجــتــمــاعــيــة، 
ــروا الأســلــحــة، ويــمــوّلــوا الــحــروب، 

ّ
أن يــوف

حين كانت الدولة تعجز عن ذلك. امتلاك 
الـــدولـــة تــلــك الـــقـــدرة تـــرافـــق مـــع الانــتــقــال 
ــت 

ّ
مـــن الأرســـتـــقـــراطـــيـــة إلــــى المــلــكــيــة، فــكــف

ــانــــة والـــطـــبـــقـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــتـــان عــن  ــكــ المــ
بإمكان  للتجنيد، وصــار  الأهلية  تحديد 
الدولة فرض التجنيد على من تشاء من 
جبرهم على فعل أي شيء، 

ُ
رعاياها، وأن ت

حتى زجّ أنفسهم إلــى المــوت، من دون أن 
تعجز يــومــيــا عــن تــوفــيــر الأيــديــولــوجــيــا 
المــنــاســبــة لــلــحــشــد والــتــجــيــيــش. حــــدّدت 
الدولة التي احتكرت قرار الحرب والسلم 
المهام القتالية في جبهات المعارك، ومدد 
الوجود فيها، ومتى يعود المجندون إلى 
إلـــى أجـــل غير  بــهــم  مــنــازلــهــم أو تحتفظ 
دين 

ّ
مسمّى، حتى ضاقت الحدود بين مجن

الملكيات  وعبيد  للدولة  عامة  ملكية  فــي 
الـــشـــخـــصـــيـــة، كـــــان ذلـــــك قـــبـــل أن يـــحـــدُث 
مع  والتجنيد  العبودية  بــين  تــام   

ٌ
تطابق

»دوشيرمه«،  نظام  العثمانيين  ممارسة 
الـــــذي أســـــرت بــمــوجــبــه أطـــفـــال الــشــعــوب 
ــــدت قسما 

ّ
ــن الــســلافــيــة فـــي الـــبـــلـــقـــان، وجــ

خليل العناني

نشئت عام 1895من 
ُ
أ التي  عَدّ دار الإفتاء 

ُ
ت

ــم المـــؤســـســـات الــديــنــيــة فـــي مـــصـــر. وقــد  أهــ
نـــشـــئـــت كـــجـــزء مـــن اســتــراتــيــجــيــة الـــدولـــة 

ُ
أ

الــحــديــثــة فــي الــســيــطــرة عــلــى المــجــال الــعــام 
وضـــبـــطـــه، فـــي مــخــتــلــف مـــجـــالات الــحــيــاة، 
ــانــــت لـــدى  ــأن الـــديـــنـــي. وكــ بـــمـــا فــيــهــا الــــشــ
ــاء، ومــنــع  ــتــ الــســلــطــة رغـــبـــة فـــي ضــبــط الإفــ
غير المختصين وغير المؤهلين من الإفتاء، 
ص لهم رسمياً، وهو 

ّ
وكذلك منع غير المرخ

الدولة. ومنذ تأسيسها،  فيه  لم تنجح  ما 
نــيــط 

ُ
لــحِــقــت دار الإفــتــاء بــــوزارة الــعــدل، وأ

ُ
أ

ــتـــصـــاصُ إبـــــــداءِ الــــرأي  ــار اخـ ــديــ بــمــفــتــي الــ
غيرِ الملزم في أحكام الإعــدام الصادرة عن 
المحاكم. وظل هذا الاختصاص محل جدل. 
ة 

ّ
أهل استطلاع  اختصاصُ  بــه  نــيــط 

ُ
أ كذلك 

ــــلان بــدايــتــهــا،  شــهــور الــســنــة الــقــمــريــة وإعـ
 شــهــر رمــضــان 

ُ
ومــنــهــا عــلــى الأخـــص هـــلال

وبـــدايـــة فــريــضــة الــصــيــام ونــهــايــتــهــا. وقــد 
ــت دار الإفــتــاء عــن وزارة الــعــدل في 

ّ
اســتــقــل

عام 2007. 
وكما هي الحال مع الأزهر، شهدت العلاقة 
ــاً.  ــدّاً وجـــذبـ ــ ــاء شــ ــتــ ــة ودار الإفــ ــدولــ بــــين الــ
ــقــــلال عــن  ــتــ ــفـــتـــين الاســ وحــــــــاول بـــعـــض المـ
الــدولــة، وخــصــوصــاً خــلال النصف الأول 
مــن الــقــرن الــعــشــريــن. لــكــن عــلــى الــرغــم من 
ذلـــك، نجحت الــدولــة فــي فــرض السيطرة 
عــلــى مــؤســســة دار الإفـــتـــاء، والــتــحــكّــم في 
ــا، وهــــو مـــا أضـــعـــف اســتــقــلالــهــا  ــهـ شـــؤونـ
خـــلال الــنــصــف قـــرن الأخـــيـــر. وفـــي أحــيــانٍ 
كثيرة، كانت الدولة تحاول استخدام دار 
الإفتاء في صراعها مع الأزهر، وخصوصاً 
خلال مرحلة ما بعد انقلاب يوليو/ تموز 
ــثـــال، حــــاول نــظــام  2013. فــعــلــى ســبــيــل المـ
عبد الفتاح السيسي طرح مشروع قانون 
الــذي يهدف  الإفــتــاء المصرية  دار  لتنظيم 
إلــى إنــشــاء كــيــانٍ مـــوازٍ لــأزهــر، وتهميش 
دوره لمصلحة دار الإفتاء. وهو ما رفضه 
ــد الـــطـــيـــب، واعـــتـــبـــره  ــمـ شـــيـــخ الأزهــــــــر، أحـ

لميس أندوني

أن نسمع مسؤولًا فلسطينياً،  المشين  من 
هـــو حــســين الــشــيــخ، يــطــمــئــن الأمــيــركــيــين 
ــزة الأمـــنـــيـــة  ــ ــهـ ــ والإســـرائـــيـــلـــيـــين بـــــأن الأجـ
الــفــلــســطــيــنــيــة لـــن تــســمــح بـــتـــكـــرار عملية 
زعترة التي نفذها الأسبوع الماضي شاب 
الاحــتــلال،  لجيش  حــاجــز  عند  فلسطيني 
وقتل فيها مستوطن وثلاثة إسرائيليين 
ــذا كـــلام تــعــوّدنــا عــلــيــه، لكنه  آخـــريـــن. وهــ
هذه المرة جاء في سياق معركة مفصلية 
ــقـــدس، واعــــتــــراف غــيــر مــســبــوق من  فـــي الـ
مــنــظــمــات حــقــوقــيــة دولـــيـــة بـــأن إســرائــيــل 

تمارس نظام الفصل العنصري.
الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والمـــتـــضـــامـــنـــون 
الــــعــــرب والـــنـــشـــطـــاء الأجـــــانـــــب يــحــقــقــون 
ــتـــصـــارات مــلــمــوســة عــلــى الأرض وفــي  انـ
ليقول  فلسطيني  مسؤول  ويأتي  العالم، 
ــويـــورك تــايــمــز إن الــوضــع  ــيـ لــصــحــيــفــة نـ
تحت السيطرة، في تصريحاتٍ تعدّ طعنة 
صاحبها،  ينتبه  لم  فلسطيني،  لنهوض 
النهوض  هــذا  أهمية  إلــى  الشيخ،  حسين 
فـــي هـــذه الــلــحــظــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــفــارقــة، 
لأن الـــرجـــل مــســكــون بــرضــى الأمــيــركــيــين 

والإسرائيليين.
ــرّاح وفـــي  ــ ــ مــــا يـــحـــدث فــــي حــــي الـــشـــيـــخ جـ
ــيـــط المــــســــجــــد الأقـــــصـــــى فـــــي الــــقــــدس  مـــحـ
المــحــتــلــة انــتــفــاضــة قـــد لا تــتــوســع، لكنها 
الفلسطينية  الــســلــطــة  خـــطـــاب  تـــجـــاوزت 
تـــأجـــيـــل الانـــتـــخـــابـــات  الــــتــــي تـــعـــتـــقـــد أن 
التشريعية قد أنقذها من احتمال خسارة 
تنتبه  فلم  فتح،  لحركة  الرسمية  القائمة 
عجزها  هــي  الحقيقية  خسارتها  أن  إلــى 
وتـــخـــاذلـــهـــا بـــالـــتـــعـــامـــل مــــع واقـــــــع تــمــرد 
اتفاقيات  قيود  على  الفلسطيني  الشعب 

أوسلو والتنسيق الأمني »غير المقدس«.
ــد تــكــون  الأهــــــم أنـــنـــا تــشــهــد إنـــــجـــــازات قــ
صغيرة في مسيرة التحرير، لكنها كبيرة 
فــي ظــل وضــع عــربــي مستسلم، وتطبيع 
وصــــل إلــــى حـــد الــتــصــديــق عــلــى الـــروايـــة 
الــصــهــيــونــيــة والـــتـــحـــالـــف مـــع إســـرائـــيـــل، 
السابق،  الأميركي  الرئيس  ضربات  بعد 
دونــــالــــد تــــرامــــب، مــــن اعــــتــــراف بــالــقــدس 
المحتلة عاصمة لإسرائيل، وضم الجولان 
ــيـــر مــســبــوق  ــتـــل ودعـــــــم غـ الـــــســـــوري المـــحـ
ــــذي يــنــفــذ عملية  لــلــيــمــين الإســـرائـــيـــلـــي الـ
وتــســارع  الغربية  الضفة  فــي  أراض  ضــم 
ــذا كـــلـــه لــم  ــ ــكـــن هـ فــــي تـــهـــويـــد الــــقــــدس. ولـ
تصعيد  مــن  الفلسطيني  الــشــعــب  يــمــنــع 
مقاومته، فلم يستسلم لواقع الاستسلام 
فـــــي مـــحـــيـــطـــه، بـــــل اســـتـــعـــمـــل مـــقـــاومـــتـــه 
الاعتداءات الإسرائيلية دليلا مرئيا على 
التواصل  ووســائــل  الفضائيات  شاشات 
الاجتماعي دليلا دامغا قدمه في محكمة 
عـــالمـــيـــة غـــيـــر مـــعـــلـــنـــة، ونــــجــــح فــــي إدانـــــة 
إسرائيل، فتقرير منظمة هيومن رايتس 
ووتـــش الـــذي أكــد ارتــكــاب دولـــة الاحــتــلال 
كرما  ليس  عنصريا  وتمييزا  اضــطــهــادا 
مـــنـــهـــا، وإنــــمــــا هــــو حــــق انـــتـــزعـــه الــشــعــب 
الفلسطيني. ولسنوات، ساهمت ضغوط 
الحقوقية  المنظمة  هــذه  على  صهيونية 
ــعـــض تــــقــــاريــــرهــــا عــن  بــتــخــفــيــف حـــــــدّة بـ
إدانـــة إسرائيل  الاحــتــلال، خصوصا وأن 
ــمـــويـــل المـــنـــظـــمـــة،  ــادر تـ ــ ــــصـ ــر عـــلـــى مـ ــؤثــ تــ
لــكــن تــمــادي إســرائــيــل ومــقــاومــة الشعب 
الفلسطيني، والحملات العالمية، إن كانت 
من حركة مقاطعة إسرائيل )بي دي إس( 
أو حــمــلات الــتــضــامــن وجــهــود حقوقيين 
فــلــســطــيــنــيــين وعــــــــرب وأجـــــانـــــب شــكــلــت 

كبيرا منهم في فيلق »الإنكشارية«. وبعد 
أن صار العبيد جنودا، سيصبح الجنود 

عبيدا في نظام التجنيد الإجباري.
مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، تسارعت 
وتخلت  الإجباري.  التجنيد  نظام  وتيرة 
عنه تدريجيا، بعد الحرب العالمية الثانية، 
الـــدول، مثل: الــولايــات المتحدة،  مزيد مــن 
وبــريــطــانــيــا، وأســـتـــرالـــيـــا، ونــيــوزيــلــنــدا، 
ــان، واعـــتـــمـــدت نــظــام  ــتـ ــسـ ــاكـ والـــهـــنـــد، وبـ
أخــرى،  دول  ضت 

ّ
وخف الطوعية.  الخدمة 

ــم من  ــرغـ فـــي أوروبـــــــا خـــصـــوصـــا، عــلــى الـ
ــبـــاري،  احــتــفــاظــهــا بــنــظــام الــتــجــنــيــد الإجـ
أعــــــداد الـــجـــنـــود ومـــــدد الـــخـــدمـــة. أمــــا في 
الدول الشمولية والتسلطية التي جعلت 
أعــداد  اســتــقــرارا، تضخمت   

ّ
أقــل أقاليمها 

عديد  أغلبية  لتشكل  إجباريا،  المجندين 
الجيش. 

لا يــــزال نــظــام الــتــجــنــيــد الإجـــبـــاري يثير 
ــاك مــــن يـــعـــارضـــه،  ــنـ ــــدلا فــــي الـــعـــالـــم. هـ جـ
وكاتب هذه السطور واحد منهم، بوصفه 
نــوعــا مـــن عــبــوديــة مــعــاصــرة، وانــتــهــاكــا 
ــرد الأســــاســــي فـــي الـــحـــيـــاة. أمــا  ــفـ  الـ

ّ
لـــحـــق

بالمواطنة،  ربطه  على  فيصرّون  مؤيدوه 
ويرون في إلغائه تهديدا للسلامة العامة، 
وتعطيلا للنظام العام، وأن ذلك يناقض 
الــواجــب الأخــلاقــي الــواقــع على المواطنين 
تجاه وطنهم، ويرفضون أية مقارنة بين 
ــديــن فــي نــظــام التجنيد الاجــبــاري 

ّ
المــجــن

برأيهم،  فهناك،  الـــرق،  نظام  فــي  والعبيد 
فـــــارق جـــوهـــري بـــين أن تـــكـــون عـــبـــدا في 
للدولة  مملوكا  تكون  وأن  خاصة  ملكية 
الجنود،  فهؤلاء  عامة،  لتحقيق مصلحة 
يمكن  لا  المقيّدة،  الرغم من حرّيتهم  على 

حــقــوقــهــم المـــدنـــيـــة خــــلال فـــتـــرة خــدمــتــهــم 
 ،

ً
الــعــســكــريــة، كــمــا أنــهــا تــفــتــرض مـــســـاواة

غــيــر مــتــحــقــقــة، مـــع الـــجـــنـــود المــتــطــوّعــين 
ــى، وعـــتـــادا  ــلــ ــن يـــتـــلـــقـــون رواتــــــــب أعــ ــذيــ الــ
أفضل، وإجـــازات أكثر. ألا يكفي أن الفرد 
التجنيد الإجباري  مضطرٌ في ظل نظام 
بالعنف؟  التهديد  تحت  الأوامــــر  لتنفيذ 
الاستعباد  جــوانــب  جميع  استثنينا  لــو 
الأخرى في هذا النظام، وأبقيْنا على هذه 
الخاصية وحدها فهو كاف، ربما، ليتبيّن 
أن التجنيد الإجباري ما هو إلا مؤسسة 

عبودية جديدة. 
بحسب القانون الدولي، التجنيد الإلزامي 
ممارسة لسيادة الدولة، إلا أن لجنة الأمم 
ــتـــحـــدة لـــحـــقـــوق الإنــــســــان أكّــــــــدت، مــنــذ  المـ
تسعينيات القرن الماضي، غير مرة، على 

»حــــق الاســـتـــنـــكـــاف الـــضـــمـــيـــري« لـــأفـــراد 
على  العسكرية  الخدمة  يرفضون  الــذيــن 
أســاس حرية الفكر أو الضمير أو الدين، 
والــذي رأته متضمنا في تفسيرها المادة 
18 مــن الإعـــلان العالمي لحقوق الانــســان، 
الديمقراطية  الــــدول  معظم  واســتــجــابــت 
الــتــي تــعــمــل بــنــظــام الــتــجــنــيــد الاجـــبـــاري 
 
ً
 مــدنــيــة

ً
لــهــذه الــــقــــرارات، فــأنــشــأت خـــدمـــة

 ذات طابع غير عقابي. معظم الدول 
ً
بديلة

العربية رفضت منح هذا الحق لمواطنيها، 
واســتــمــرّت فــي فـــرض عــقــوبــاتٍ تــراوحــت 
الــســجــن والإعــــــدام عــلــى المستنكفين  بـــين 
ــم الـــعـــســـكـــريـــة،  ــهـ ــتـ ــدمـ ــن مـــــن خـ ــ ــارّيــ ــ ــفــ ــ ــ وال
وتــذرّعــت أمــام لجنة حقوق الإنــســان بأن 
قابل  غير  الضميري  الاستنكاف  مفهوم 
تسمح  ولكنها  أراضــيــهــا،  على  للتطبيق 
لمن لا يرغبون في أداء الخدمة العسكرية 
بــدفــع مــبــلــغ مــعــين مــقــابــل ذلــــك. هـــل على 
العبد أن يشكر السيد لمنحه فرصة، قد لا 

تسنح دائما، لشراء حريته؟ 
 الـــدول الاســتــبــداديــة، تبدو حجج 

ّ
فــي ظــل

المــدافــعــين عــن نــظــام الــتــجــنــيــد الإجــبــاري 
التجنيد الإجباري  ل 

ُ
يــؤ ألم  أكثر تهافتا، 

في إرتيريا إلى سخرة مدى الحياة؟ حتى 
بعد اتفاقية السلام بين إرتيريا وإثيوبيا 
ثكناتهم،  دون 

ّ
المجن يغادر  لم   ،2018 عــام 

ــزال  ــ ولــــــم يـــــعـــــودوا إلــــــى بـــيـــوتـــهـــم، ولا يـ
الديكتاتور أسياس أفورقي غير مستعدٍ 
ــال  ــرجــ الــ ــــن  مـ الآلاف  ــــرات  ــــشـ عـ لـــتـــســـريـــح 
المدرّبين على حمل السلاح؛ القادرين على 
مقاومة نظامه الاستبدادي، في ظل عدم 
الـــقـــدرة عــلــى تــوفــيــر وظــائــف بــديــلــة لهم. 
في الدول العربية، فرضت الأرستقراطية 

العسكرية، منذ الاستقلال، نظام التجنيد 
الإجــــبــــاري، وســـعـــت إلــــى بـــنـــاء الــجــيــوش 
عـــقـــائـــديـــا، لا فـــنـــيـــا، لــتــثــبــيــت هــزائــمــهــا 
الحروب. فشل هذا  المتتالية في ساحات 
والدولة  المجتمع  وكانت عسكرة  النظام، 
على  والـــســـيـــطـــرة  ــة  ــدولــ الــ لاحـــتـــكـــار  أداة 
المــجــتــمــع، واســتــنــزف الــســلاح مــيــزانــيــات 
ــدول وثـــرواتـــهـــا وكــــان فــتــاكــا حين  ــ تــلــك الـ
يـــوجّـــه إلــــى صـــــدور المـــواطـــنـــين، لا خــلال 

استعراضه أمام الأعداء.
الــــيــــوم نــظــام  ــالــــم  تــعــتــمــد أقـــــــوى دول عــ
ــاح  ــ أطــ ــد أن  ــ ــعـ ــ الـــــطـــــوعـــــي. وبـ ــد  ــيـ ــنـ ــجـ ــتـ الـ
الأمــيــركــيــون وهْـــمـــا تــمــثــل فـــي اســتــحــالــة 
زراعة قطنٍ وإنتاجه من دون عبيد، تأكّدوا 
أن بإمكان الــولايــات المتحدة ربــح الحرب 
بــالاعــتــمــاد عــلــى المــتــطــوعــين المــخــتــاريــن، 
كان  ولطالما  المجبرين.  دين 

ّ
المجن على  لا 

 رغبة في الــدفــاع عن دولــةٍ لم 
ّ

العبيد أقــل
كــانــوا  بــل  مــواطــنــين،  بوصفهم  تعاملهم 
 بسقوط أسيادهم .. ألا يفسّر 

ً
أكثر غبطة

هــــذا بــعــضــا مـــن هــزائــمــنــا؟ مـــع مــعــاركــنــا 
بات  المــدمّــرة،  الأهلية  وحروبنا  العبثية، 
الــــهــــروب مــــن الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة ســمــة 
عــصــرنــا، إمـــا اســتــجــابــة لــغــريــزة الــحــيــاة 
آلــيــات غير  إلــحــاح  للقتل تحت  أو رفضا 
مسبوقة لإنــتــاج »الآخــــر«. لكن ذلــك بقي 
 لــم تــتــحــوّل إلى 

ً
 غــريــزيــة

ً
غالبا اســتــجــابــة

وحركات  منظمات  تحتفل  م. 
ّ
منظ موقف 

عـــديـــدة فـــي الــعــالــم بــالــخــامــس عــشــر من 
ــاري يــومــا دولــيــا  شــهــر مـــايـــو/ أيــــار الـــجـ
ــهــا فــرصــة 

ّ
لــلاســتــنــكــاف الــضــمــيــري، لــعــل

للانضمام والمشاركة.
)كاتب فلسطيني(

مــحــاولــة لــتــقــلــيــص صــلاحــيــات مــؤســســة 
الأزهر، الأمر الذي يعتبر غير دستوري.

ــى الـــســـيـــســـي  ــ ــولـ ــ ــذ تـ ــنــ وحـــقـــيـــقـــة الأمـــــــــــر، مــ
إلى  الإفتاء  دار  السلطة في مصر، تحولت 
سياسية   

ً
أداة ــخــدِمَــت 

ُ
واســت للسلطة،  بــوق 

لشرعنة سياسات النظام. كذلك قدّم شيوخ 
وأئـــمـــة فـــي »دار الإفـــتـــاء« أصــواتــهــم لــدعــم 
في  غير مسبوقة  بطريقةٍ  الــحــالــي  الــنــظــام 
العام  المفتي  أبــرزهــم  لعل  المؤسسة،  تاريخ 
وكذلك  جمعة،  علي  الشيخ  لمصر،  السابق 
عــلام، وهما  الشيخ شوقي  الحالي،  المفتي 
يُعَدّان من أهم المؤيدين الصرحاء للرئيس 
القمعية  حملته  فــي  ســيــمــا  ولا  الــســيــســي، 
ولكليهما  المسلمين.  الإخـــوان  جماعة  ضــد 

تصريحات معروفة في هذا الصدد. 
ه جاء إلى 

ّ
 النظام يدّعي أن

ّ
وعلى الرغم من أن

الحركات  أجــل وقــف استخدام  السلطة من 
المجال  فــي  لــه  الــديــن وتوظيفها  الإسلامية 
ـــه يُــعَــدّ مــن أكــثــر الأنظمة 

ّ
 أن

ّ
الــســيــاســي، إلا

لتحقيق  الديني  تستخدم  الــتــي  مصر  فــي 
غايات سياسية. على سبيل المثال، أصدرت 
دار الإفتاء عشرات الآراء والفتاوى الدينية 
النظام  إلــى شرعنة سياسات  التي تسعى 
صــدِرَت 

ُ
أ  

ً
فمثلا وداخلياً.  الحالي، سياسياً 

فتاوى لدعم موقف السيسي من الأوضاع 
في ليبيا، وكذلك الهجوم على الإسلاميين، 
ــى الــرئــيــس  ــ ــقــــادات لاذعــــــة إلـ ــتــ ــيـــه انــ وتـــوجـ
 عن 

ً
الــتــركــي، رجـــب طــيــب إردوغــــــان، فــضــلا

تــبــريــر ســـيـــاســـات الــحــكــومــة المـــصـــريـــة في 
أول يناير/  مكافحة فيروس كورونا. فمن 
كانون الثاني 2020 وحتى يونيو/ حزيران 
البيانات  ثلث  مــن  يقرب  مــا  يتناول   ،2020
لــدار الإفتاء  المركز الإعلامي  التي أصدرها 
ــل ســـيـــاســـيـــة، وهــــــو أمـــر  ــائــ ــســ قـــضـــايـــا ومــ
لدار  الأساسية  فالوظيفة  وغــريــب،  عجيب 
الإفــتــاء أن تفتي الــنــاس فــي شـــؤون دينهم 
ودنــيــاهــم، وليس إصـــدار مــواقــف وبيانات 
ســيــاســيــة، وخــصــوصــاً إذا كــانــت تــقــع في 
مــغــبــة الانــقــســام والاســتــقــطــاب الــســيــاســي، 
كما هو الحال في مصر والمنطقة العربية. 

عـــامـــلا ضــاغــطــا مــعــاكــســا، يــســتــمــد ثقله 
من الصمود الشجاع للفلسطينيين على 
الأرض، ومـــن تــفــوق الــخــطــاب الــحــقــوقــي 
لنضال الشعب الفلسطيني على عنصرية 
الـــنـــظـــام الــكــولــونــيــالــي الــصــهــيــونــي ولا 
رايتس  »هيومن  اعتبرت  وقــد  أخلاقيته. 
ــــش« إســـرائـــيـــل بــمــمــارســة جــريــمــتــي  ووتــ
بــقــوا  الـــذيـــن   ،48 فلسطينيي  ضـــد  حـــرب 
التي بنيت عليها إسرائيل  في الأراضــي 
بقوة السلاح، وضد فلسطينيي الأراضي 
المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس، 
ــات الـــفـــصـــل  ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ وذلــــــــــك بــــمــــمــــارســــة سـ
وهي  )الأبارتهايد(،  العنصري  والتمييز 
ــيــــل مــلايــين  الـــكـــلـــمـــة الــــتــــي دفــــعــــت إســــرائــ
الملايين من دعاية سياسية وضغوط لمنع 

أن تلتصق بها.
وطالبت  التقرير،  المتحدة  الأمـــم  التقطت 
إسرائيل بوقف التهجير القسري لأهالي 
الــقــدس، واعتبرت  حــي الشيخ جـــرّاح فــي 
هـــذا الــفــعــل قــد يــقــتــرب مــن جــريــمــة حــرب. 
وسنرى خطواتٍ قد تحرّر منصات عالمية 
كــثــيــرة مـــن ســطــوة الــتــأثــيــر الــصــهــيــونــي، 
وقد تحرج الــدول العربية التي غالت في 
التهليل للتطبيع مع إسرائيل، لكن منبع 
الـــقـــوة هـــو اســـتـــمـــرار الــصــمــود الــبــطــولــي 
الفلسطينية  السلطة  وقــف  يشترط  الــذي 
الــتــنــســيــق الأمــنــي مــع إســرائــيــل، وتــقــديــم 

شهادات سلوك إلى واشنطن وتل أبيب.
ما قالته »هيومن رايتس ووتش«، وقبلها 
المنظمة الإسرائيلية الحقوقية »بتسليم«، 
ــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  حــقــيــقــة يـــعـــرفـــهـــا الـــشـ
التحرير  منظمة  عــقــدت  وقـــد  ويــعــيــشــهــا، 
خلال السبعينيات والثمانينيات مقاربة 
فــــي خــطــابــهــا بــــين نـــظـــامـــي الأبـــارتـــهـــايـــد 
أفريقيا  الــذي ســاد فــي جنوب  العنصري 
حــتــى 1995 والــنــظــام الــصــهــيــونــي، وكــان 
الــغــرب، حــتــى بــعــض الــحــركــات التقدّمية 
فيه، ما عدا الشيوعية منها، يرفض هذه 
المــقــاربــة، مــع أن إســرائــيــل كــانــت الحليف 
الأبيض  العنصري  للنظام  الاستراتيجي 
فـــي جــنــوب أفــريــقــيــا. وإلــــى فــتــرة طــويــلــة، 
ــــلاق  ــة إطــ ــيــ ــربــ ــغــ ــــت الــــحــــكــــومــــات الــ ــــضـ رفـ
مصطلح الأبــارتــهــايــد عــلــى ذلـــك الــنــظــام، 
ورفضت الحملات التي دعت إلى مقاطعته 
التاريخي  الزعيم  واعتبرت  وشيطنتها،  
لــحــركــة مــنــاهــضــة الــعــنــصــريــة فــي جنوب 
لكن  إرهابيا،  مانديلا،  نيلسون  أفريقيا، 
نضال مناهضي نظام الفصل العنصري 
انتزع اعتراف العالم، وإن تأخرت الولايات 
المــتــحــدة، بـــضـــرورة إســـقـــاط ذلـــك الــنــظــام. 

رواتـــب،  يتلقون  وهــم  وبيعهم،  شــراؤهــم 
 طــالمــا كانت 

ً
الــحــرّيــة ستكون خــرافــة وأن 

 تفوق احتياجات الأقلية، 
ّ

احتياجات الكل
ويرون في النظام الذي يتمسّكون به كل 
المــســاواة بانطباقه  مــا ينسجم مــع مــبــدأ 
عـــلـــى جــمــيــع الأفــــــــــراد، مــــؤكّــــديــــن المــكــانــة 
الجنود،  أولئك  بها  يحظى  التي  العالية 
الوطن،  في سبيل  للتضحية  المستعدّون 
 بــالمــكــانــة المــتــدنــيــة الــتــي منحتها 

ً
مــقــارنــة

المجتمعات للعبيد. 
الـــعـــقـــد  ــن  ــ مــ ــة  ــ ــايـ ــ ــغـ ــ الـ ــــت  ــانـ ــ كـ إذا  ــن،  ــ ــكــ ــ ــ ول
الاجتماعي الذي تجسّده الدولة الحفاظ 
 الــحــيــاة، فــإن مــن واجـــب الــدولــة 

ّ
على حــق

اتــخــاذ كــل الــتــدابــيــر الــتــي مــن شــأنــهــا أن 
تــحــفــظ حـــيـــاة مــواطــنــيــهــا، لا أن تــفــرض 
وبــالــتــالــي،  بــحــيــاتــهــم.  التضحية  عليهم 
ــة  ــنــ ــواطــ ــى الــــــربــــــط بــــــين المــ ــلــ الإصـــــــــــــرار عــ
والــــوطــــنــــيــــة، مــــن جــــهــــة، وبـــــين الــتــجــنــيــد 
مــن جهة  بالنفس  والتضحية  الإجــبــاري 
أخرى، هو ربط تعسّفي لا معنى له. وإن 
كان صحيحا أن المجند إجباريا لا يمكن 
بيعه وشراؤه، ويتلقى راتبا، فهذا لا ينفي 
صــفــة الــعــبــوديــة عــن وضعيته تــلــك، ففي 
روما القديمة تلقى بعض العبيد أجورا، 
وكان في وسعهم أن يشتروا حرّيتهم بين 
حين وآخــر. هناك أيضا، لم تمنع المكانة 
الــعــالــيــة الإنـــســـان مـــن أن يــبــقــى عـــبـــدا، إذ 
يونانيون متعلمون  العبيد  كان من بين 
تمتعوا بتقديرٍ عالٍ في المجتمع، وعاشوا 
بــشــكــلٍ أفــضــل مــن فــقــراء أوروبـــــا، وكـــادت 
»الإنـــكـــشـــاريـــة« أن تــســيــطــر بــشــكــل كــامــل 
العالية  المكانة  العثمانية.  السلطنة  على 
بعض  من  وحرمانهم  تتعارض  للجنود 

المــصــريــة تتحكم في  الـــدولـــة   
ّ
أن ومـــعـــروف 

 المــؤســســات الــديــنــيــة، بما فيها الأزهـــر، 
ّ

كــل
شـــؤونـــهـــا.  وإدارة  ــيـــة  ــالـ المـ المــــــــوارد  لــجــهــة 
عــلــى سبيل المــثــال، تــعــيّن الــحــكــومــة الأئــمــة 
والشيوخ، وتراقب عملهم، بما فيها إقامة 
الــصــلــوات فــي المــســاجــد المــرخــصــة، وتــدفــع 
العقوبات  للقانون، تشمل  رواتبهم. ووفقاً 
المنصوص عليها للوعظ أو إعطاء دروس 
دينية من دون ترخيص من وزارة الأوقاف 
ــر الــســجــن لمـــدة تــصــل إلـــى ســنــة أو  أو الأزهــ
دفع غرامة تصل إلى 50 ألف جنيه )3100 
تــتــكــرر  ــن  لمــ الـــعـــقـــوبـــة  ــــضــــاعــــف 

ُ
وت دولار(. 

الأوقــاف  وزارة  مفتشي  ولــدى  مخالفاتهم. 
أيــضــاً الــســلــطــة الــقــضــائــيــة لاعــتــقــال الأئــمــة 
الرغم  وعلى  القانون.  هــذا  يخالفون  الذين 
 المؤسسات الدينية تقدّم 

ّ
من ذلك، ليس كل

الــدعــم الــســيــاســي لــلــنــظــام الــحــالــي، فهناك 
بإصدار  حالياً  لها  مــصــرّح  كيانات  أربــعــة 
للمسلمين(:  ملزمة  دينية  )أحــكــام  فــتــاوى 
هيئة كبار علماء الأزهــر، والمركز الأزهــري 
وإدارة  الإفتاء،  ودار  الإسلامية،  للدراسات 
فـــي وزارة الأوقــــــــاف. وكــمــا  الـــعـــام  ــاء  ــتــ الإفــ
أوضح مقال سابق للكاتب، يخالف الأزهر 
إلى  أدّى  ما  النظام، وهــو  بعض سياسات 

توترات بين السيسي وشيخ الأزهر. 
)كاتب وأكاديمي مصري(

انتزعت،  الفلسطينية  الــثــورة  أن  المفارقة 
بفضل نضالات الشعب الفلسطيني ودعم 
حــلــفــائــهــا، قـــرار الأمـــم المــتــحــدة عـــام 1975 
يساوي الصهيونية بالعنصرية، أي إدانة 
الصهيوني.  للمشروع  وأخــلاقــيــة  دولــيــة 
ولم يكن ذلك ممكنا من دون دعم الاتحاد 
الــســوفــيــيــتــي فــــي حـــيـــنـــه. وبـــعـــد انــهــيــار 
ــــي، وتـــغـــيـــر الاتــــجــــاه  ــراكـ ــ ــتـ ــ المـــعـــســـكـــر الاشـ
الولايات  لدول عديدة، نجحت  السياسي 
المــتــحــدة فــي عـــام 1991 فــي إلــغــاء الــقــرار، 
وبــدأت حملة معاكسة تــرى في مناهضة 
لــوم  وبــذلــك  للسامية،  عــــداءً  الصهيونية 

الضحية على وصف جلادها بالجلاد.
نشهد الآن تــحــولا جــديــدا وجـــدّيـــا، لا بد 
مـــن الـــبـــنـــاء عــلــيــه، خــصــوصــا وأنـــــه على 
ــن الانـــقـــســـامـــات الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــم مــ ــرغــ الــ
المنطقة  في  الإسرائيلية  الهيمنة  واتساع 
ــرى اعـــتـــرافـــا جــــديــــدا مــن  ــ ــي الـــعـــالـــم، نـ ــ وفـ
أو  لغة شبيهة،  أي  كــانــت تخشى  جــهــاتٍ 
الفصل  مــن   وضــوحــا 

ّ
أقـــل حتى تعبيرات 

العنصري. وهذا لا يعني اعترافا بحقوق 
الشعب الفلسطيني، التاريخية والوطنية، 
ــوّل فـــي غـــايـــة الأهـــمـــيـــة، يــوجِــب  لــكــنــه تـــحـ
في  ليس  المقاطعة،  حــركــات  فــي  تصعيدا 
الدول الغربية فحسب، بل في كل القارّات، 

وتركيزا خاصا على الدول العربية.
ــدول الــعــربــيــة  ــ لـــم تــنــجــح الــحــمــلات فـــي الــ
بــاســتــقــطــاب قـــاعـــدة جــمــاهــيــريــة واســعــة، 
القمع،  الخوف من  عــديــدة، منها  لأسباب 
ومــحــاولــة بــعــض حـــركـــات المــقــاطــعــة عــدم 
ــدام بــالأنــظــمــة، وإن مـــن الــصــعــب  ــطــ الاصــ
الاستمرار بذلك، حتى لو كان مفهوما من 
العقاب،  أو  الاضطهاد  من  الخشية  حيث 
المقاطعة  أن تصبح حركات  لكن من دون 
جماهيرية، وأن تضع الأحزاب والنقابات 
المــهــنــيــة والــعــمــالــيــة ثــقــلــهــا بــهــا، ســيــكــون 
لها تأثير محدود. ولكن لا يمكن إضاعة 
الـــوقـــت، لأن حــمــلات المــقــاطــعــة والمــقــاومــة 
الفلسطينية على الأرض انتزعت اعترافا 
لا يمكن تبديده، بل اكتسب الفلسطينيون 
وكل حركات التضامن دفعة قوة جديدة، 
توفر دعما وحماية أخلاقية في مواجهة 
مـــحـــاولـــة إســـرائـــيـــل والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
تــجــريــم حـــركـــات المـــقـــاطـــعـــة،  فــمــمــارســات 
بالمقاطعة،  إلا  هزم 

ُ
ت لا  العنصري  الفصل 

كـــمـــا عــلــمــتــنــا تـــجـــربـــة جــــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا، 
وأيضا أن المقاطعة ليست بديلا للمقاومة 
عــن حركة  أو  أشــكــالــهــا،  الأرض بكل  على 

التحرّر الوطني. 
فارقة،  بلحظة  يمرّ  الفلسطيني  النضال 
 مــــقــــاوم عـــلـــى الأرض، 

ٌ
أســـاســـهـــا نــــهــــوض

طــابــعــه لا عــنــفــي، لــكــن إدانــــة عــمــل مــقــاوم 
فلسطيني مسلح مرفوض ومدان، فميثاق 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة يـــؤكـــد عـــلـــى شـــرعـــيـــة كــل 
أشكال المقاومة للشعوب التي ترزح تحت 
الفلسطينية  للسلطة  يحق  فلا  الاحتلال، 
تستمر  فيما  فدائية،  عملية  أي  استنكار 
ــل. ومـــن  ــتــ ــحــ ـــع المــ ـــي مــ ــــنــ بـــالـــتـــنـــســـيـــق الأمـ
المــخــزي أن تــدعــو »هــيــومــن رايـــتـــس« إلــى 
السلطة  به  وتتمسّك  التنسيق  هــذا  وقــف 
رها 

ّ
الفلسطينية. لكنها لحظة فارقة، يسط

الـــوطـــن وكـــل مناضل  المـــقـــاوم عــلــى أرض 
من أجل الحق الفلسطيني في العالم، قد 
فالنضال  مــؤلمــة،  المقبلة  الأســابــيــع  تــكــون 
مكلف بالدماء والأرواح، لكنها لحظة أمل 
في أن ينهض الشعب الفلسطيني بإحياء 
حركة تحرّره الوطني، واسترجاع منظمة 

التحرير الفلسطينية من سجّانيها.
)كاتبة من الأردن(

رفض القتل استنكافاً عن عبودية معاصرة

دار الإفتاء المصرية بين الدين والسياسة

لحظة فلسطينية فارقة

سعت الأرستقراطية 
العسكرية العربية 
إلى بناء الجيوش 

عقائدياً، لا فنياً، 
لتثبيت هزائمها 

المتتالية في الحروب

منذ تولى السيسي 
السلطة في مصر، 
تحولت دار الإفتاء 
إلى بوق للسلطة

علمتنا تجربة 
جنوب أفريقيا أن 

المقاطعة ليست 
بديلاً للمقاومة على 
الأرض بكل أشكالها، 

أو عن حركة التحرّر 
الوطني

آراء

حسام كنفاني

كانت القدس المحتلة، وما تزال، محوراً أساسياً من محاور القضية الفلسطينية، 
وما تشهده اليوم من اعتداءات إسرائيلية ومحاولات تهجير أهاليها تذكر بمشاهد 
النكبة، وللمفارقة هي تأتي مع الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة، ما يشكل فرصة 
للقضية،  الاعــتــبــار  ــادة  لإعــ خـــاص،  بشكل  والــســلــطــة  عـــام،  بشكل  للفلسطينيين 
والخروج بها مما تعيشه من أزمات، سواء ما يتعلق بالحالة السياسية العامة أو 

بما يمكن تسميته »المؤسسات الرسمية«.
لا يمكن الجدال اليوم بأن القضية الفلسطينية تعيش أسوأ أوضاعها، ولا سيما 
بعد تراجعها في قائمة الأولويات السياسية العامة، ليس بالنسبة إلى الدول الغربية 
فحسب، والتي من المفترض أن تكون الفاعل الأساسي في الملف، بل بالنسبة إلى 
قضايا  تقدمت  بعدما  والشعبي،  الرسمي  الصعيدين  على  أيضاً،  العربية  الــدول 
أخرى وصراعات أخرى، لا تزال مشتعلة حتى اللحظة، على القضية الفلسطينية، 
إضافة إلى انضمام بعض الدول العربية إلى قطار التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، 

الأمر الذي أسقط القضية من الحسابات الرسمية.
هبة القدس اليوم في وجه الاحتلال تمثل فرصة لإعادة توجيه البوصلة إلى واقع 
الاحتلال، وهو ما يحتاجه الفلسطينيون بشدة اليوم، شعبياً ورسمياً، ولا بد من 
بل  القدس وحــدهــا،  في  ليس  الاحــتــلال،  الضوء على ممارسات  لتسليط  توظيفه 
بالقضية.  العربي والدولي  الفلسطينية، واسترجاع الاهتمام  في مجمل الأراضــي 
التواصل  الشعبي، خصوصاً عبر مواقع  المستوى  بدأنا نشهده على  الــذي  الأمــر 
الاجــتــمــاعــي، وهــو مــا لا يجب أن يــكــون موسمياً على غـــرار حــمــلات الــدعــم التي 
الشيء  وجــيــزة.  فترة  بعد  تختفي  أن  تلبث  مــا  ثــم  القضايا،  مــن  الكثير  تشهدها 
نفسه يحصل على المستوى الرسمي، الغربي بشكل خاص، إذ بدأنا نقرأ إدانات 
الشيخ جراح،  أبناء حي  وانتقادات، أوروبية بالأساس، لمحاولات إسرائيل تهجير 
وهو ما غاب كلياً خلال السنوات الماضية، وخصوصاً في فترة حكم دونالد ترامب، 

حين بدا أن القضية الفلسطينية أسقطت كلياً من الأجندة الدولية.
على السلطة الفلسطينية اليوم واجب دعم الحراك الذي يحدث في القدس المحتلة، 
وربما إيصاله إلى حدود الانتفاضة الشعبية العامة، ليس بالضرورة المسلحة التي 
يبغضها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. انتفاضة أو هبة، أو أي مسمى آخر، 
ر عودة القضية الفلسطينية إلى محور الاهتمام العالمي بالدرجة 

ّ
من شأنها أن تجذ

الأولى، وتعيد تدوير ماكينة البحث عن الحلول بالمفهوم الذي يريده عباس، وبالتالي 
تحقق لــه »حــلــم« الــعــودة إلــى المــفــاوضــات، والـــذي راهـــن عليه مــع وصـــول الرئيس 
الأميركي جو بايدن إلى السلطة، لكنه فشل. الأمر نفسه على الصعيد العربي، إذ 
إن الانتفاضة ستسمح للسلطة باستعادة مكانتها عربياً، بعدما عاشت حصاراً 
الــدول العربية خلال السنوات الماضية، وتحديداً أيضاً في عهد دونالد  من بعض 

ترامب وانضمامها ضمنياً إلى ما سمي »صفقة القرن«.
كذلك فإن احتجاجات القدس فرصة لا يجب تفويتها لاستعادة اللحمة الفلسطينية، 
والأمر ليس له علاقة بحركتي »فتح« و»حماس« فقط، بل حتى بما حدث داخل »فتح« 
خلال الفترة الماضية. من المفترض أن يرى أبو مازن أن تطوير ودعم ما يحدث في 
القدس، واتخاذ الموقف المناسب منه، يمثل باباً لرأب الصدع داخل »فتح« الذي أحدثه 
العام  الفصائلي  الصعيد  وعلى  والرئاسية.  التشريعية  الانتخابات  حول  الخلاف 
أيضاً، وفي ظل التوافق العام السابق الذي حدث في الصيف الماضي على »تفعيل 
المقاومة الشعبية«، وهو ما لم يحدث، فإن الوضع في القدس اليوم مناسبة لتطبيق 
 
ً
هذا التفعيل، والسير مجدداً على طريق إنهاء الانقسام، إذا كانت هناك جدية فعلا

للقيام بذلك، سواء بالنسبة إلى »حماس« أو »فتح«.
رغم كل ذلك، وبحسب معرفتنا باستراتيجيات الرئيس الفلسطيني، وحتى بعض 
الفصائل الأخرى، فإن الرهان على استغلال هذه الظرف سيكون خاسراً، وبالتالي 

ستكون هبة القدس فرصة فلسطينية جديدة ضائعة.

باسل طلوزي

لا يمتلك زميلي المحرّر الصحافي ترف الوقت، فهو مضطرٌ إلى مغادرة الصحيفة 
ه وعد زوجته وأطفاله بأن يشاركهم وجبة العشاء، غير أنّ تزامن العشاء 

ّ
باكراً؛ لأن

 لاضطرابه، 
ً
مع موعد مباراةٍ مهمةٍ بين فريق بلده وفريق أجنبيّ هذا اليوم كان مدعاة

 عن المباراة 
ً
 عن القسم الرياضي، أن يكتب تحليلا

ً
، بحكم عمله مسؤولا وهو مضطرٌّ

التي ينتظر نتيجتها الجميع بشوق عارم، فالنصر سيترتب عنه كثير من الغبطة 
 فداحتها عن خسارة حرب مصيرية بالنسبة 

ّ
والهيجان الفائق، والخسارة لن تقل

التلفزيون... والأمر ليس صعباً لو كان زميلي  إلى الجماهير المتحلقة حول أجهزة 
ه لن يفعل للسبب السابق.

ّ
سيشاهد المباراة، لكن

 بارعاً للخروج من مأزقه ما زال يستوقفني، على الرغم من مرور 
ً
ابتكر زميلي حلا

مها 
ّ
ه يُخرج من جيب قميصه رزمتي أوراق، ويسل

ُ
سنوات عديدة عليه، فقد وجدت

 بعنوان »حربيّ« بارز 
ً
 في حالة الفوز، مزدانة

ً
لمخرج الصفحات، الأولى تحمل تحليلا

 ما حفلت به من 
َ
ها حقل ألغام، فرط

ّ
يحتفي بالنصر المجلجل، وبسطورٍ ملتهبة كأن

إثارة وثناء على »الجنود« والمدرّب الذين قادوا المعركة، وأبادوا »العدو« عن بكرة أبيه. 
الجنود  الكئيبة، مع تحميل   أبجدياتها 

ّ
الهزيمة بكل التحليل الآخر مشاعر  ويحمل 

والمدرّب أنفسهم مسؤولية الهزيمة النكراء، ونكسة الجماهير بفريقها وطريقة لعبه. 
ثم غادر زميلي الجريدة مسرعاً، بعدما أدّى عمل يومه بنجاحٍ يُحسد عليه.

المــرء أن يقدّم مشاعر مسبقة لوقائع لم تحدُث  : كيف يمكن 
ً
آنــذاك، تساءلت طويلا

المشاعر  مــن  لتقديم طــرازيــن متعاكسين  اســتــعــداد  أن يكون على  الأنــكــى  بــل  بعد؟ 
، وعندها يُبرز 

ً
لحدثٍ واحــد، كــأن يكون »ضــدّ« و»مــع« شــرط أن تظهر النتيجة أولا

طــرازاً ويخبئ آخــر.  أغلب الظن أنّ تصرّف زميلي مفهوم ضمن الواقع الصحافي 
ل في مجتمعاتنا العربية، الذي غدت فيه المشاعر مؤجّرة كالأقلام نفسها، ولم 

ّ
المضل

يعد أسهل على عيون الصحافي في بلادنا من سفح الدمع أو قدْح الشرر، بحسب 
الإيعاز الذي يتلقاه من رئيس تحريره، المرتبط هو الآخر بأوامر عليا تحملها إليه 
مكالمة هاتفية من »الذئب«، وفق ما كنا نسمّي الرجل الغامض الذي يتصل برئيس 
يت 

ّ
ا من نجا بمشاعره من هذا التضليل، وتمن

ّ
التحرير للتوجيه أو التقريع. قليل من

لو أن ضحايا »الذئاب« العربية اقتصر أمرهم على الوسط الصحافي وحسب، غير 
أنّ »المباراة« غير المتكافئة بينهم وبين شعوبهم أوجدت شرائح مجتمعية عريضة، 
باتت تحمل في جيبها هاتين الرزمتين المتناقضتين من المشاعر »مسبقة الصنع«، 
لإظهارهما وفق نتيجة المباراة طبعاً، ووفق التضاريس والألوان التي تقتضي منهم 

تبديل جلودهم وموافقهم بحسبها.
، التي أراهن أنّ جمهوراً عريضاً 

ً
هذا ما أظهرته حادثة الأمير حمزة في الأردن، مثلا

كان يحمل رزمتي المشاعر إياها، منتظراً ما سيسفر عنه النزاع في القصر الملكي، 
المــشــؤوم، حين كانت جوقاتٌ  السيسي  الفتاح  انقلاب عبد  إبّــان  بــدا أيضاً  وهــو ما 

 تضمر طرازي المشاعر بانتظار نجاح الانقلاب من عدمه.  
ٌ
عديدة

نجحت الأنظمة العربية، فعليّاً، في إعادة تصنيع الشعور الجمعي على نحو متوازٍ 
قابل لحمل الشيء ونقيضه معاً، وراحت تطرب لرزمة هتافاتها عندما تدعو الحاجة 
إلى استعراض شعبويّ ما ضدّ المعارضة، أو لتكريس سلطتها واستبدادها. وفي 
المقابل، تستدرج رزمة الدموع والتعاطف عندما تجد نفسها في موقفٍ حرجٍ يحتاج 
مثل هذا التباكي. وفي المحصلة، غدونا أمام إنسان عربي قادر على تعليب مشاعر 
الملائمة  العلبة  وانتقاء  الداخليّ  متجره  في  التجوّل  من  أزيــد  منه  تحتاج  لا  مسبقة 
التي  أعصابه  فــي شبكة  الــفــطــريّ  جــذرهــا  المشاعر  تلك  تمسّ  أن  دون  مــن  للحدث، 
عربية  إنتاج شخصية  في   

ّ
إلا تفلح  لم  الاستبداد  أنظمة  أنّ  نــدرك  العطب.  ضربها 

إذا ما كــان يصح في علم  أدري  الكبت والقمع. لكن، لا  هلامية، سائلة، متكيّفة مع 
النفس أن نضيف إلى تلك الأمراض وباءً لم يتنبّه له الباحثون، وأعني به الشخصيات 
التي تسبق ردّة فعلها الفعل نفسه، على خلاف ما قال به نيوتن وسواه... شخصيات 
ها سكبت من 

ّ
غادرت مقاعد المتفرّجين باكراً، قبل أن تعرف نتائج المباريات حتى، لكن

الدموع والتطبيل ما يفوق بكثير ما تقتضيه النتيجة نفسها.

محمد أبو رمان

الأردنــيــين، في حوارية »الإصــلاح  الشباب  أحــد المشاركين  التي ذكرها  الجملة  تبدو 
السياسي: آفاقه وتحدياته« )عقدها معهد السياسة والمجتمع مع صندوق الملك عبد 
الله الثاني للتنمية(، مفتاحاً مهماً لفهم المتاهة الرسمية في موضوع الإصلاح، عندما 
قال: »ما نحتاجه اليوم هو سيمفونية وليس عزفاً منفرداً من اللاعبين السياسيين« 
، من يرصد السلوك السياسي الرسمي في الأردن يدرك أنّ هنالك 

ً
في البلاد. فعلا

أزمة حقيقية لدى النخبة الرسمية في تعريف الإصلاح المطلوب، وتحديد مستوياته 
وآفاقه، وكيفية تحقيقه؟ فرئيسا مجلسي الأعيان والنواب يحاولان الدخول إلى ملف 
الإصلاح السياسي وإدارته، بينما الحكومة تغيب عن الإعلام، وما زالت أفكار اللجنة 
التي شكلتها بهذا الخصوص غير معلنة، وربما ليست ناضجة، فيما تتحرّك القوى 
السياسية في فضاء مختلف تماماً، للتأكيد على مطالب مغايرة تماماً في سقفها 

لتلك التي تصدر عن شخصيات مقربة من دوائر القرار.
التشريعات  إلــى مراجعة  الثاني  الله  الملك عبد  دعــوة  مــرّت على  أربعة شهور  قرابة 
الناظمة للعملية السياسية، لكن لا يوجد شيء واضح في الأفق. وما يثير القلق أكثر 
لدى القوى السياسية أنّ تسريباتٍ تؤكد بقاء قانون الانتخاب المبني على »الصوت 
الواحد«، مع إضافة قائمة وطنية، من دون الولوج إلى نقاش معمّق لتشخيص الوضع 
الراهن، وترسيم طريق تحقيق الأوراق النقاشية الملكية التي تدعو إلى تحول النظام 
السياسي نحو حكوماتٍ ذات أغلبيةٍ حزبيةٍ أو ما شابه ذلك، وإحداث قفزة نوعية في 

ز للعمل والتغيير.
ّ
اللعبة السياسية لإدماج جيل الشباب المتحف

في دوائر القرار المختلفة، ما زالت هنالك حيرة في كيفية تأطير العملية المطلوبة، في 
ما إذا كان ذلك يستدعي تشكيل لجانٍ جديدة، شبيهةٍ بلجنة الحوار الوطني، أو وضع 

المخرجات مسبقاً من الحكومة وترويجها لدى القوى السياسية. 
المعضلة الكبرى أنّ هنالك شكوكاً عميقة وكبيرة لدى القوى السياسية والشارع 
في جدّية البحث عن »نقطة تحول«، وإيجاد مخرج من الحالة السياسية الراهنة 
الأزمــة  إنّ  مقولة  ى 

ّ
يتبن عريض  اتجاه رسمي  يستمر  فيما  بالفراغ،  تتسم  التي 

تداعيات  من  والخروج  عمل،  توفير فرص  على  التركيز  إلى  وتحتاج  اقتصادية، 
كورونا، الكارثة على صعيدي الاقتصاد الكلي والجزئي، من دون إحداث قفزات 

حقيقية في الملف السياسي.
 لإيقاف حالة الإحباط 

ً
 مهمة

ً
 من أن يكون تحريك عجلة الإصلاح السياسي وسيلة

ً
بدلا

وخيبة الأمل؛ وقع هذا الملف نفسُه في أزمة، نظراً إلى غياب التوافقات الوطنية على 
تشخيص الواقع السياسي، وتقديم بدائل مقنعة له، وكأنّ الجميع يدور حول نفسه 

في المربع ذاته، مع محاولة تقزيم المطلوب سياسياً إلى أصغر كسر عشري ممكن.
القوى  هــو  الأول  الــطــرف  الطريق.  هــذا  فــي  للسير  يطلب ضمانات  الكل  أنّ  الطريف 
حوار  تجارب  تستعيد  أن  تريد  لا  التي  الــشــارع  في  والجديدة  التقليدية  السياسية 
 في مؤسسات الدولة 

ً
وطرح وثائق تنتهي في الأدراج. والثاني هو الرسمي، متمثلا

التي تخشى أن ينحرف قطار الإصـــلاح، ويـــؤدّي إلــى أزمــات ومشكلات تؤثر على 
الاستقرار السياسي، في ظل ظروف داخلية وإقليمية صعبة.

فليكن، لماذا لا يمنح الجميع ضمانات؟ ولماذا لا نذهب نحو سيناريو الصفقة الذي 
 طرف تنازلاتٍ للآخرين، ونصل إلى 

ّ
يعيد بناء الثقة المتهالكة بين الجميع، ويقدّم كل

واضحةٍ  بلغةٍ  الحديث  مع  المشتركة،  للقواسم  وأرضــيــة صلبة  تــصــوّرات مشتركة، 
 
ً
وصــريــحــةٍ عــن هــواجــس مختلف الــلاعــبــين؟ ومــثــل هـــذا الــســيــنــاريــو يتطلب تــدخــلا
المقبلة،  المرحلة  في  بالمطلوب  واضحة  ورسالة  الملكي،  الديوان  من  جراحياً حاسماً 
وإدارة الحوار السياسي بين الجميع، وترسيم الطريق من خلال جلسات حوارٍ مكثفة 

تضع القوى المختلفة على الطاولة.

فاطمة ياسين

لفت خبر زيارة وفد سعودي ترأسه رجل أمن كبير إلى سورية، الأسبوع الماضي، 
من  درج ضمن سلسلة 

ُ
أ ثم  السياسي،  التحليل  بعض  واستهلك  المهتمين،  أنظار 

المواقف المستجدّة التي تعتري المنطقة، منذ أقام جو بايدن في البيت الأبيض، فهناك 
 
ٌ
 ومصرية

ٌ
 يقف في منتصفها العراق، ومحادثاتٌ تركية

ٌ
 سعودية

ٌ
اتصالاتٌ إيرانية

عة في فيينا تهدف إلى إعادة 
ّ
تشكل ليبيا جزءاً مهماً منها، ومحادثاتٌ أخرى متقط

الخطوة  يُتوقع من  ترامب. لا  قبل لحظة دونالد  إلــى ما  الخليج  النووية في  الحالة 
الكبيرة تجري دفعة واحدة،  فالتغيرات  السوري،  المستوى  الكثير على  السعودية 
الوقت  وما يحدُث مجرّد تحرّكات سياسية تستهدف السبر والتقصّي وإضاعة 
أو كسبه. وزيـــارة الــوفــد الــســعــودي ليست سياقاً آخــر، بــل هــي جــزءٌ مــن المشهد 
 بحاجةٍ هي الأخرى 

ً
 جغرافية

ً
العام، فالمشكلة السورية أنتجت معضلة السياسي 

ها، وإن تباحث مع رجل أمن سوري 
ّ
، ولن يستطيع رجل أمن سعودي أن يحل

ّ
للحل

 
ً
مثله، مهما بلغت درجة أهميته، والفالق الجغرافي أصبح عميقاً، إذ يحتاج زلزالا
سياسياً قوياً لإعادته إلى ترتيبه الأول. الحرب السورية الطويلة، بعد أكثر من عشر 
الإرادات  ت على شكل 

ّ
تغذ ثقافة جغرافيّة جديدة،  أنتجت  المواجهات،  سنوات من 

الخارجية ومواقف الدول الداعمة، فالنظام الذي تغير كثيراً، مع المحافظة على نواته 
مطلب  وهــي  الشرقية،  البحرية  واجهته  من  لديه  بما  على مضضٍ  اقتنع  الأمنية، 
روسي بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى حدوده مع الأردن، وحدوده الأخرى مع العراق 
التي تحتل قطاعاً واسعاً حول  أميركا  التي يسيطر على بعضها، فتشاركه بها 
 ما 

ّ
التنف، وبيدها المعبر المسمى بــالاســم ذاتـــه، وهــي مــن هــذه المنطقة تــراقــب كــل

يجري على الحدود، وتمسك تنظيم الدولة الإسلامية الذي ما زال،  بشكل خاطف، 
ينفذ عملياتٍ محدودة ضد جنود النظام، أو ضد تجمّعات الكرد العسكرية. تشكل 
القطاع  النظام من جغرافية، وهذا   لما بين يدي 

ً
الغربية للفرات حدّاً فاصلا الضفة 

جمهورية ناقصة الموارد، تفتقد إلى الوقود والقمح اللازمين للحياة، يمكن للنظام 
أن يمارس ما يرغب به من تحرّكات أمنية فيها، لكنّ المنطقة يلزمها الكثير، وهي 

بحاجة لإدارة تختلف عن العقلية التي تسيطر عليها الآن.
الشرقية وحــدود سورية ما قبل عام  الــفــرات  الكردية، وهــي تشمل ضفة  المنطقة 
الوجود  على  وتــحــرص  أميركا،  ترعاها  المنطقة  وهــذه  وتركيا،  الــعــراق  مــع   2010
فيها. وعلى الرغم من سحب بايدن قوات بلاده من أفغانستان، فمن غير الوارد أن 
ها معادل عسكري وسياسي للوجود الروسي هناك. 

ّ
يتخلى عن هذه المنطقة، لأن

ها على الرغم من وفرة المــوارد النفطية والمائية فيها فهي محاطة بالأعداء من 
ّ
لكن

 جانب، ولا بدّ لها من توثيق الصلة بأحد الأطــراف، لتضمن لنفسها شريان 
ّ

كل
ح الأكبر لهذه المهمة. يدرك الكرد هذه النقطة. لذلك 

ّ
حياة. ومناطق النظام هي المرش

يحتفظون بأبوابٍ مواربة مع نظام الأسد، للحديث المباشر أو عبر الروس. المنطقة 
معتدلة  إسلامية  مليشيات  تحت سيطرة  وتقع  من سورية،  تبقى  ما  هي  الثالثة 
ومتشدّدة، تلعب فيها تركيا دور الراعي، وهذه منطقة غير مؤهلة للاستمرار، نظراً 
النازحين  المحيط، وتحتوي معظم  مع  المضطربة  الداخلي وعلاقاتها  إلى وضعها 
والمهجّرين، وليس فيها من الموارد أكثر من الزراعات المحصولية قليلة المردود. وفي 

 تستخدم عندما تحين لحظة التسوية الكبرى.
ً
النهاية، ستكون ورقة

ضمن هذا الحيّز الجغرافي الملتهب، من الصعب أن يقوم رجل الأمن السعودي بأيّ 
اختراق، فهذا الفضاء متوزّع الولاءات وعميق الانقسامات، وأخذ يشكل لنفسه إرثاً 
انتقامياً، فيما تصرّ الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والدول الصديقة لسورية 
 .

ّ
 سلمي، من دون أن يعرف أحد توصيفاً شافياً لهذا الحل

ّ
والعدوة لها على أنّ الحل

يمكن للوفد السعودي أن يؤسّس لعلاقةٍ مع النظام تنتهي بفتح مكتب تمثيلي أو 
حتى سفارة، من دون أن تؤثر هذه العلاقة على الوضع العام الذي ينتظر تحرّكاً 

.
ّ

 وإرادة للحل
ً
فعالا

القدس وفرصة الانتفاضة مشاعر مسبقة الصنع

في الخروج من 
»متاهة الإصلاح« الأردني

سورية بعد زيارة وفد سعودي
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16
آراء

دومينيك فيدال

»المــــوت لــلــعــرب... الــقــدس لــنــا« صــدحــت هــذه 
النداءات ليالي عدة خلال شهر رمضان، من 
بـــاب دمــشــق فــي المــديــنــة الــقــديــمــة حــتــى حــيّ 
الــشــيــخ جــــرّاح، فــي الــقــدس. عــبــر »واتــســاب« 
تجمع مئات الشباب الإسرائيليين يصرخون 
ــواتٍ  بــعــد تلقيهم دعــ الــعــنــصــري،  بــحــقــدهــم 
الــعــرب ودفنهم أحياء«  إلــى »تكسير وجــوه 
يتوجّهون  مسلحين.  حضورهم  إلــى  داعــيــة 
أو  عــربــي«  »شكلك  مؤكدين  إلــى ضحيتهم، 
»لهجتك عربية« قبل أن ينهالوا عليه ضرباً 
والزجاجات  وبالأحجار  وبالأرجل  بالأيدي 
الذين  السلميين  اليهود  ويسألون  الفارغة. 
حــاولــوا إيقافهم: »أنــتــم مــن الــيــســار؟«. وفي 
حـــال الـــجـــواب بـــالإيـــجـــاب، يــنــهــالــون عليهم 

ضرباً أيضاً، بمن فيهم الصحافيون.
ــيـــد، مــســتــخــدمــة  ــأكـ ــتـ ــالـ ــلـــت الـــشـــرطـــة بـ تـــدخـ
للدموع والقنابل الصوتية  الغازات المسيلة 
والمدافع المائية والطلقات المطاطية، لكن ضد 
المــعــتــدى عليهم الــذيــن تــجــرأوا أن يــقــاومــوا 
الاعتداءات. وقد جاء، في رسالة عبر وسائل 
الـــيـــوم،  ــيـــحـــرقـــون  سُـ ــاً  ــربــ  »عــ

ّ
ــل، أن ــتــــواصــ الــ

الكوكتيل مولوتوف في مستوعب السيارة، 
لــم يمت  الــيــوم«. وبمعجزةٍ،  عــربــيٌ  سيموت 

 الجرحى يعدّون بالمئات.
ّ
أحد، لكن

الــحــديــث هنا عــن حـــوادث منعزلة،  لا يمكن 
سببتها مجموعة من المشاغبين المجهولين. 
ــروم( عـــلـــى الــطــريــقــة  ــ ــوغـ ــ ــبـ ــ ــــزوة )الـ ــغـ ــ هـــــذه الـ
الإســرائــيــلــيــة تـــهـــدف إلــــى »تـــرمـــيـــم الــكــرامــة 
في   

ّ
والــكــل ادّعــى أصحابها،  كما  اليهودية« 

ارتكبها:  من  يعرف  المنهكة  المقدسة  المدينة 
التي  الأحــــزاب  مــن  منبثقة  أربـــع مجموعات 

محمود الوهب

ــراج الليث  ــ يــعــدُّ مــســلــســل »الـــخـــربـــة« مـــن إخـ
حــجّــو وسيناريو مــمــدوح حــمــادة، مــن أبــرز 
العام 2011،  التي عُرضت خــلال  المسلسلات 
ــقـــده لا عـــلـــى الــــقــــوى الــســيــاســيــة  وانــــصــــب نـ
الموجودة في سورية، بل على مجمل النظام 
ـــط اســـتـــبـــداده 

ّ
ــة، بـــتـــســـل ــ ــوريـ ــ ل سـ الـــــــذي حـــــــوَّ

وقــمــعــه، ورتـــابـــة ســيــاســتــه، وســطــحــيــة قــواه 
السياسية وسكونيتها، من دولة إلى خربة، 
 هي »الموضع الخرب«... وقد طاول 

ُ
والخِرْبَة

والبعثيين،  الشيوعيين  نــقــده  فــي  المسلسل 
فحزب البعث هو الحاكم الفعلي والشيوعي 
يـــســـاري، بالتغيير  كــحــزب  المــعــنــي،  حــلــيــفــه 
المسلسل نضال  ر  دولــة حديثة. يصوِّ وبناء 
جمهور حزب البعث مقتصراً على التصفيق 
للمسؤول الأعلى، والبحث عن منافع فردية 

والسعي إلى الثراء... 
اته،  لقاء يذكر ممدوح حمادة، في واحــد من 
ــغـــرق خــمــس  ــتـ ــة« اسـ ــربــ ــخــ  ســـيـــنـــاريـــو »الــ

ّ
أن

ــه أضــــاف عليه  ــ
ّ
ســـنـــوات لإنـــجـــازه. ويـــبـــدو أن

ما يرمز إلــى الأحـــداث الأولــى من عــام 2011، 
إذ يــذكّــر المسلسل بــزيــارة وجــهــاء درعـــا إلى 
رئيس فرع الأمن السياسي في درعا، عاطف 
نجيب، وجوابه المهين لهم... وتناول المسلسل 

الشافعي أبتدون

منذ برز محمد عبدالله فرماجو شخصية 
ســيــاســيــة هـــامـــة فـــي المــشــهــد الــصــومــالــي، 
الانتقالية  للحكومة  رئيساً  اخــتــيــاره  عند 
عـــام 2010، أصــبــح شــخــصــيــة جــمــاهــيــريــة، 
من  النظير  منطقع  تعاطفاً  لاحقاً  أكسبته 
الاستقالة  على  إرغــامــه  بعد  الصوماليين، 
عام 2011، بموجب اتفاقية كمبالا التي وقع 
الرئيس الصومالي الأسبق، شريف  عليها 
شيخ أحمد، ورئيس البرلمان آنذاك، شريف 
آدم، بوساطة من الرئيس الأوغندي، يويري 
ــتــــواء الـــخـــلافـــات،  مــوســيــفــنــي، مـــن أجــــل احــ
لتنظيم  إضــافــيــا  عــامــا  فترتيهما  وتــمــديــد 
انتخابات نيابية ورئاسية عام 2012، حيث 
تظاهر أنصار فرماجو في شوارع مقديشو، 
رئيس  أطــاحــت  التي  الاتفاقية  لهذه  رفضاً 
حــكــومــة كـــان يــعــد بــالــكــثــيــر، مــن قبيل بناء 
الجيش وصــرف رواتــبــه. ومنذ ذلــك الحين، 
كانت شخصية فرماجو عند رجل الشارع 
الــصــومــالــي البسيط مــحــرّمــة مــن الــتــطــاول 
والمس، كونه يحمل أجنداتٍ وطنية، ويرفع 

شعارات الاستقلالية والسيادة. 
هـــذه الـــشـــعـــارات الــتــي تــراكــمــت فـــي نــفــوس 
رجمت أيضاً في تظاهراتٍ مؤيدةٍ 

ُ
كثيرين ت

لفرماجو، بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 
عام 2017، حيث خرج آلاف من الصوماليين 

الإســرائــيــلــي،  ــوزراء  ــ الـ رئــيــس  عليها  يعتمد 
بنيامين نتنياهو، محاولًا البقاء في السلطة.

تــــعــــرّف الـــصـــحـــافـــي الـــشـــهـــيـــر فــــي صــحــيــفــة 
ــــس« جــــدعــــون لـــيـــفـــي، عـــلـــى »كــتــائــب  ــآرتـ ــ »هـ
ــران  ــ لــهــافــا ومــلــيــشــيــات مـــن الــفــامــيــلــيــا وزعـ
مــن المــســتــوطــنــين فــي الـــتـــلال«. وقـــد انضمت 
جديدة  »مجموعة  ليفي  أضــاف  كما  إليهم، 
 البقية« 

ّ
من المتوحشين، مخيفة أكثر من كل

ــرّفــــون الأرثـــــــوذوكـــــــس. ويـــحـــدد  ــتــــطــ ــم المــ ــ وهــ
لــيــفــي »مــثــيــري الــشــغــب بــقــبــعــات الـــفـــرو من 
الحسيديين، يمكن لهم أن ينتقلوا بإسرائيل 
إلى نوع من الفاشية لم تعرفه من قبل، وذلك 
ــهــم 

ّ
بــفــضــل قــدرتــهــم الانــتــخــابــيــة الــكــبــيــرة. إن

ان الحركة النازية الجديدة التي تتطوّر«.    
ّ
خز

ــكـــل هـــــــذا الانـــــــدفـــــــاع الـــــقـــــوي لــلــعــنــف  لا يـــشـ
ــــر وحـــشـــيـــة،  ــثـ ــ ــه الأكـ ــتـ ــالـ ــــي حـ الــــعــــنــــصــــري، فـ
ــزازاً لاحـــتـــفـــال إســـلامـــي  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ تـــحـــريـــضـــاً واسـ
ــداة انــتــخــابــاتٍ  هـــام فــحــســب، بـــل هـــو يــقــع غــ
تــمــيّــزت بــتــحــالــفٍ عُـــقـــد بـــين نــتــنــيــاهــو، إلــى 
الراديكالية  الأرثــوذوكــســيــة  ــزاب  الأحـ جانب 
ــن الإشـــكـــنـــاز ومــــن الـــســـفـــارديـــم، مـــع حــزب  مـ
صــهــيــونــي مــتــديــن وقـــومـــي مــتــطــرّف يعمل 
على ضــمّ مزيد من الأراضــي المحتلة، وعلى 
ترحيل الفلسطينيين. يضم هذا الحزب نوام 
 
ٌ
معادية  

ٌ
جماعة وهــي  سموتريش،  بيزاليل 

يتزعمها  التي  اليهودية  والــقــوة  للمثليين، 
إيـــتـــمـــار بـــن غــفــيــر الـــــذي ورث حــــزب مــائــيــر 
كهانا، كــاخ، بعد منع الكنيست هذا الحزب 
مذبحةٍ  إثـــر   ،1994 ســنــة  العنصرية  بتهمة 
الــحــرم الإبراهيمي  أفــــرادُه فــي  ارتكبها أحــد 
فـــي مــديــنــة الــخــلــيــل، مــســبــبــاً اســتــشــهــاد 29 

فلسطينياً مسلماً. 
وللمرّة الأولى منذ ذلك التاريخ، يعود هؤلاء 

شـــعـــارات الـــحـــزب الــشــيــوعــي، وجـــمـــود لغته 
ف  التي تعود إلى زمن الحرب الباردة، فيعرِّ
ها 

ّ
بأن الإمبريالية  الخربة  قرية  مسؤوله في 

»أحـــقـــر مـــن أحـــقـــر أيّ شــــيء فـــي الــــوجــــود...« 
ــــو فــــي الــحــقــيــقــة يــجــهــل المـــعـــنـــى الــدقــيــق  وهـ
ـــهـــا عـــدوٌّ 

ّ
لــذلــك المــصــطــلــح، ولا يــعــرف غــيــر أن

لدود لبلاده. وعلى ذلك، يتخذ موقفاً منها، 
 
ٌ
ويــنــاضــل ضــدهــا. والــقــريــة، كــمــا ســلــف، رمْـــز

المسلسل  السورية. ويمرُّ  الدولة  إليه  آلــت  لما 
عــلــى ضــحــالــة جــمــاهــيــر الـــحـــزب الــشــيــوعــي، 
وتــفــرّعــاتــه، ومــســايــرتــه زعــامــات أهـــل القرية 
الــتــقــلــيــديــين الـــذيـــن يــتــحــكّــمــون بــمــصــيــرهــم. 
ولــيــس ذلــك فحسب، بــل امتثل الــشــاب الــذي 
انتسب إلى الحزب لأجل صبية أحبها لرأي 
الــحــزب الـــذي وقــفــت قــيــادتــه ضــد زواجــهــمــا، 
بين  بمشكلات  الحبيبين  زواج  يتسبب  لئلا 
ــــلاغ  زعـــيـــمـــي الــقــريــة  ــ الــعــائــلــتــين بــحــســب إبـ
التقليديين قيادة الحزب، فالشاب من عائلة 
»بــو قعقور«  »بــو مالحة« والفتاة من عائلة 
والـــزعـــيـــمـــان يــــريــــدان بـــقـــاء هــــذه الــقــســمــة أو 

الفرقة.
العقائدي في مواجهة  الجمود  وهكذا، يقف 
حركة الحياة ذاتها، فيكون حجر عثرة أمام 
نموّها وتقدّمها، بل أمام أجمل ما فيها وأنبل. 
وهكذا الفن الذي يتفاعل معه الجمهور راق، 

ابــتــهــاجــاً بتنصيبه  كـــثـــيـــرة،  مـــيـــاديـــن  فـــي 
رئيساً للبلاد، وهو ما كان بالنسبة لكثيرين 
تطلعاتهم، وفي  في تحقيق  الوحيد  الأمــل 
مقدمتها فرض العدالة وتوفير فرص العمل 
ت 

ّ
وبناء الجيش، وتحقيق الأمن في بلدٍ عز

فيه ريــاح السلام منذ عقود، ولكن مشاهد 
أخرى وسياسات جديدة طفت على السطح 
في مرحلة فرماجو رئيسا، غير التي لم يكن 
فــلا شــيء تغير سوى  أنــصــاره يتوقعونه، 
اســـم الــرئــيــس، فـــالأوضـــاع الأمــنــيــة ازدادت 
ح بموجات 

ّ
تدهوراً، وكذلك الاقتصاد المترن

جفافٍ تارّة، وفيضانات تجرف المنتوجات 
الــزراعــيــة تـــارّة أخـــرى، بينما ابتلع الــجــراد 
ــن الـــخـــضـــرة الـــتـــي أفـــلـــتـــت مــن  ــا تــبــقــى مــ مــ
مكانة  هــوت  وكذلك  والجفاف،  الفيضانات 
الــصــومــال الــخــارجــيــة فـــي شـــرك تــحــالــفــاتٍ 
جديدة، لم تكن من قبل حليفاً استراتيجياً 
للصومال، وبدا التخبّط يشوّش رؤيتها، إذ 
تعادي جيبوتي )الصومال الفرنسي( التي 
بإريتريا  وتستنجد  الــــدم،  بصلة  تربطها 
ــتـــي تـــقـــف عـــلـــى الــنــقــيــض مــــع جــيــبــوتــي،  الـ
بسبب خــلافــات حــدوديــة. وعــلــى الــرغــم من 
تــركــة  فــرمــاجــو ورث  أن  يـــبـــرّر  بــعــضــهــم  أن 
والإداريـــة  السياسية  الــتــراكــمــات  مــن  ثقيلة 
ــــذي نــخــر جــســد الـــدولـــة  ــالـــي الـ والـــفـــســـاد المـ
إلا  العظام،  فــي  الــســوس  ينخر  ة، كما 

ّ
الهش

أن إدارة فرماجو طوال أربع سنوات لم تكن 

الفاشيون »اليهود النازيون«، كما يسميهم 
يشعياهو ليبوفيتش، إلى الكنيست، بفضل 
والاتفاق  نتنياهو،  الليكود،  رئيس  ضمانة 
على تقاسم البقايا معه. فمن نسبة %0.42  
مـــن الأصــــــوات فـــي انــتــخــابــات مـــــارس/ آذار 
2020، لم يحصلوا بها على أيّ مقعد، وصل 
ــنـــون« بـــعـــد عـــام  ــتـــديـ ــــؤلاء »الـــصـــهـــايـــنـــة المـ هــ
فحصلوا  الأصـــــوات،  مــن   %5.11 نسبة  إلـــى 
فهم  إلــى  السعي  يفيد  لا  مــقــاعــد.  على ستة 
ــي الـــقـــدس،  غـــطـــرســـة شـــبـــاب الــهــولــيــغــنــز فــ
فتصريحات زعيمي اليمين المتطرّف أخيراً، 
ها دعوة إلى الهجوم الانتقامي على 

ّ
بدت كأن

الفلسطينيين. 
ــلـــيـــة، اعــتــبــر  ــيـ فــــي حـــديـــثـــه لــــإذاعــــة الإســـرائـ
»أرض   

ّ
أن الياهو،  حاخام صفد، صاموئيل 

اعتبر  عليه،  ورداً  الــعــرب«.  تتقيأ  إســرائــيــل 
ــــه »عــنــصــري قــذر، 

ّ
الــنــائــب أحــمــد الــطــيــبــي أن

أكرهه. فالحاخام لا يمكن له أن يتكلم بهذه 
اللغة. ولو تحدّث شيخ مسلم بهذا الأسلوب 
عـــن الــيــهــود، يــجــب أيــضــاً أن يُــــــدان«. وأمـــام 
الــكــنــيــســت، فــي الــســابــع مــن إبـــريـــل/ نيسان 
الماضي، رد النائب بيزاليل سموتريش على 
يعرف  أن  يجب  الحقيقي  »المــســلــم  الطيبي: 
الــيــهــودي،  لــلــشــعــب   أرض إســرائــيــل هـــي 

ّ
أن

ومع الوقت، فالعرب مثلك ممن لا يعترفون 
تنفيذ  يبقوا هنا. وسيسهر على  لــن  بــذلــك، 
ذلــــك الـــحـــاخـــام صــامــوئــيــل ومــــريــــدوه، وأنـــا 
ــام، ذهـــب ســمــوتــريــش إلــى  ــ مــنــهــم«. وقــبــل أيـ
 العرب هم مواطنون 

ّ
 إن

ً
أبعد من ذلــك، قائلا

في إسرائيل »حتى هذه اللحظة على الأقل«. 
أما إيتمار بن غفير، فقد اعتبر في تصريح 
له في فبراير/ شباط الماضي، مائير كاهانا 
ــه، فهو  ــولـ «. وبــحــســب قـ

ً
ــــلا ــــطـ ــاً« و»بـ ــدّيـــسـ »قـ

ويعكس، في تعبيره، حقيقة الواقع الحياتي 
للمجتمع الذي ينشأ فيه. وقد عكس مسلسل 
»الخربة« الواقع السوري المتردّي قبل الثورة 
 الحزب 

ّ
السورية. من هنا، أود الإشارة إلى أن

كافة،  بأقسامه  الرسمي،  السوري  الشيوعي 
وقف ضد الثورة، ولا أحد يعرف سبب ذلك 
لـــلـــســـوريـــين، حين  الـــــذي أدار ظـــهـــره  ــوقـــف  المـ
انفجروا فجأة نتيجة تراكمات طويلة. وكان 
يكفي الــحــزب أن يــســأل نفسه ســـؤالًا واحـــداً: 
هل الموقف الذي اتخذه النظام نابع من روح 
وطنية أم من حرصه على كرسي الحكم؟ وقد 
تــفــاقــم الــفــســاد ولامــــس حــتــى نــخــاع الــدولــة، 
يها، 

ّ
وكان سبباً رئيساً لتخلف التنمية بشق

ــة إلــــى انــتــشــار  ــافـ الإنـــتـــاجـــي والـــخـــدمـــي، إضـ
الــبــطــالــة وهــجــرة الــشــبــاب إلـــى دول الخليج 
وبــلــدان أخـــرى، لتوفير مــا يمكن أن يعينهم 
الحال  المقبلة... وإذا كانت تلك  على حياتهم 
ــثـــورة، فــمــا حــصــل بــعــدهــا كـــان أقسى  قــبــل الـ
 جنون النظام، فأخذ في ارتكاب 

َّ
وأشدّ، إذ جن

ــرائـــم ضـــد الـــشـــعـــب، مـــا فــضــح طبيعته  الـــجـ
المعادية للحرية والتقدّم الاجتماعي، وتعرّيه 
ر بــه. وفــي الوقت 

ّ
 غطاء حــاول التست

ّ
مــن كــل

الــيــســار الرسمي  تــعــرّي طبيعة ذلـــك  نــفــســه، 
 لديه 

َ
أو التقليدي الذي أفلس كلياً، ولم يبق

غير الشعارات الزائفة التي لا تعبّر عن واقع 

الفساد  مكافحة  فــي  سابقاتها  مــن  أفــضــل 
ــنــــاء مــؤســســات  ــائــــم الأمــــــن وبــ وتـــعـــزيـــز دعــ
الدولة، وهيكلة الجيش، والذي يعدّ تحدّياً 
للحكومات  بالنسبة  واستراتيجياً  أمنياً 
ــام 2009، فــكــل الــوعــود  الــصــومــالــيــة مــنــذ عـ
فـــي إعــــــادة تــأســيــس المـــؤســـســـة الــعــســكــريــة 
اصطدمت بصخرة التحدّيات والتقسيمات 
ز حجة 

ّ
الــبــلاد. وهــو ما يعز العشائرية في 

معارضيه بأن فرماجو لم ينجز شيئاً يذكر 
سوى دخول تحالفاتٍ استراتيجيةٍ لم تكن 
 فــيــهــا، أو مستفيداً 

ً
الــصــومــال طــرفــاً فــاعــلا

بلغة الأرقام وحسابات الجيوبوليتيك. 
توظيف الخيانة والعمالة في مقارعة منتقدي 
الرئاسة الصومالية من المعارضة السياسية 
الــزمــن،  مـــرور  مــع  هــو إشكالية تكبر هالتها 
وهــــي مــصــطــلــحــاتٌ اســتــخــدمــت لــتــرويــجــهــا 
الاجتماعية وإســقــاطــهــا على  المــاكــيــنــات  فــي 
بينها رؤساء  التي من  السياسية  المعارضة 
ــاتٌ لا  ــفـ ــيـ ــــلاد، فـــهـــي تـــوصـ ــبـ ــ ســـابـــقـــون فــــي الـ
تصويب  أرادت  سياسيةٍ  بشخصياتٍ  تليق 
الــبــلاد، لكنها  مــعــادلــة المــســار السياسي فــي 
وتــهــديــداً لحياتها. ومــا  بــل  تــشــويــهــاً،  تلقت 
حـــدث فــي 19 فــبــرايــر/ شــبــاط المـــاضـــي، بعد 
الحي،  بالرصاص  سلميةٍ  مظاهراتٍ  تفريق 
دلـــيـــل قـــاطـــع عــلــى مــــدى تــخــويــف المــعــارضــة 
التي  إســكــاتــهــا، وهــي  السياسية، ومــحــاولــة 
الرئيس  العنيف ضد  رفعت وتيرة خطابها 

يتمايز عن سموتريش فقط بخصوص طرد 
بطرد  يكتفي  فهو  الإسرائيليين،  العرب   

ّ
كــل

»أولــئــك الــذيــن لا يــديــنــون بــالــولاء لــلــدولــة«. 
وقبل انتخابات مارس/ آذار الماضي بأيام، 
صــرّح بغطرسة: »الأمــن يجب أن يعود« في 
المناطق التي تقطنها غالبية من العرب، من 
والتي تسودها،  إلى جنوبها،  البلاد  شمال 
حسب تعبيره »فــوضــى شــامــلــة«. وأضـــاف: 
»يجب على أحد أن يتولى الأمــر، وأنــا هو«. 
وغــــداة الانــتــخــابــات، كــتــب فــي مــوقــع رابــطــة 
انتخاب  »جـــرى  منتشياً:  الــيــهــوديــة  الــدفــاع 

أخينا إيتمار بن غفير للكنيست«.
... أعـــمـــل، مــنــذ أكـــثـــر مـــن نــصــف قـــــرن، على 
الفلسطيني، صحافياً  ـ  الصراع الإسرائيلي 
تــقــريــبــاً.  المـــنـــطـــقـــة ســـنـــويـــاً  ومــــــؤرّخــــــاً. زرت 
والمجازر  إسرائيل،  حــروب  ل 

ّ
أحل أن  حاولت 

الفلسطينيين،  وتهجير  عنها،  نجمت  التي 
والاحتلال والاستيطان الذي جرى لأرضهم، 

الـــحـــال، بــعــد انــهــيــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، 
الــبــاردة، وصــيــرورة روسيا  وانتهاء الــحــرب 
إلى إمبرياليةٍ هي أسوأ من غيرها، فحكامها 
الحاليون هم من أسقطوا الاتحاد السوفييتي 
ثم  يمارسونها،  كانوا  التي  بالبيروقراطية 
 
ّ
نــهــبــوا دولــتــهــم الــتــي كــانــت اشــتــراكــيــة، لكن
أســطــوانــة: »الإمــبــريــالــيــة أحــقــر مــن أحــقــر أيّ 
 عــلــى لــســانــهــم، بــدلًا 

ٌ
شـــيء فــي الــدنــيــا« آخــــذة

فرماجو، بوصفه »دكتاتورا« يريد الانقلاب 
عــلــى الــديــمــقــراطــيــة الــولــيــدة فـــي الــصــومــال، 
الجانبين  التهم بين  أن كيل  وهــو ما يعكس 
أخذ مساره، الأمر الذي أجّج لاحقاً خطاباتٍ 
ــنــــف وانـــــــــدلاع  ــعــ ــات الــ ــمــ تـــحـــمـــل أولـــــــــى بــــصــ
ــات مــتــقــطــعــة فــــي مـــقـــديـــشـــو، والـــتـــي  ــهـ مـــواجـ
دفعت مئات الأســر إلى النزوح من منازلها، 
خشية امتداد الحرب إلى أحيائها التي غالباً 
ما تمثل حلبة الصراع بين المسلحين الموالين 
للمعارضة والقوات الصومالية. بعث تجدّد 
المــــواجــــهــــات فــــي مــقــديــشــو بـــعـــد نـــحـــو عــشــر 

لم يتوقف  القرن،  قرابة  وجرائم كثيرة. منذ 
وما  كانوا  والفلسطينيون  العنف،  تصاعد 
زالـــوا الضحايا الأســاســيــين. فــي المــقــابــل، لم 
 جماعية 

ً
 بربرية

ً
يسبق لي أن عايشت هجمة

استمرت أسبوعاً في القدس كهذه. 
ــا كــتــبــه المــــأســــوف عــلــيــه،   مـ

ّ
ــقـــول إن يــمــكــن الـ

زئيف ستيرنل، في صحيفة »لوموند« سنة 
 
ّ
2018، كان استشعاراً مسبقاً، حين قال: »إن

تنمو  بداياتها  في  النازية  تقارب  عنصرية 
 نتنياهو 

ّ
في إسرائيل«. ونحن كنا نعرف أن

مستعدٌّ لأن يطلق مواجهة مع إيران، ليمنع 
اتفاقاً بين واشنطن وطهران، ولينقذ بالتالي 
بانتفاضةٍ  ربما  ــه يحلم 

ّ
أن »عــرشــه«. ويبدو 

ثالثة، تسمح له بأن يفرض حكومة طوارئ 
وطنية، لم يتمكّن من تشكيلها. 

ــــي  ــلائـ ــ ــى زمـ ــ ــلـ ــ طـــــــرحـــــــت، فـــــــي مــــــدونــــــتــــــي، عـ
الصحافيين: »لماذا لا تتحدّث وسائل الإعلام 
الكبرى التي تعملون فيها، عدا استثناءات 
مــبــاركــة، عــن هـــذه الأحــــداث الفظيعة فــي ما 
الإنسان، وكذلك ما سينجم  يتعلق بحقوق 
منطقة  فــي مجمل  كــارثــيــة  نتائج  مــن  عنها 
ــــط؟ هــل مــجــرّد أن يــكــون المــرء  الــشــرق الأوسـ
من  يرتكب جرائم  بــأن  له  يُسمح  إسرائيلياً 
دون عقاب، كما يجب أن تتجاهلها وسائل 
ــي الــــخــــتــــام، أن  ــوا لـــــي، فــ ــمـــحـ الإعـــــــــــلام؟«. اسـ
أضيف التالي: »برأيكم، إن صاح الهمجيون 
الفاشيون في القدس: الموت لليهود، القدس 
لنا... هل كانت إدارات صحفكم ستعطي، إن 
هي أعطت، التوجيهات نفسها؟ هل ستكون 

ردة فعلكم مشابهة؟«.
ــرر: أشــعــر بــالــعــار كــفــرنــســي وكــصــحــافــي  ــ أكـ

وكيهودي. 
)كاتب وصحافي فرنسي(

 شيء في 
ّ

 كل
ّ
من فلسفة الديالكتيك القائلة إن

ه كيسار 
ّ
ر وتجدّد، وإن الحياة إلى تبدل وتغيُّ

التبدّل، ومساعدته على  ذلك  بملاقاة  معني 
تلمس طريقه الجديد... 

لـــم يــكــتــفِ الـــحـــزب الــشــيــوعــي بــمــوقــفــه إلــى 
جانب النظام، بل أخذ في التنمر مع الحزب 
الــشــيــوعــي الــلــبــنــانــي، عــلــى مــواقــف مــا يمكن 
د بــراعــم يــســار جــديــد، يــحــاول  تسميته تــمــرُّ
الأخــــذ بــالمــحــتــوى الإنــســانــي الــعــام لليسار، 
وكما أراده ماركس وطنياً وتنموياً في إطارٍ 
مـــن الــحــريــة والــديــمــقــراطــيــة، بــيــنــمــا مـــا زال 
اليسار التقليدي على جموده ولغته القديمة 
بُــعَــيْــدَ هزيمة 1967  قباني  نــزار  نعاها  التي 
)رحــــم الــلــه جــــورج حــــاوي وفــــرج الــلــه الحلو 
الــلــذيــن كــانــا مـــع حــزبــيــهــمــا الــلــذيــن يمثلان 
الــســوفــيــيــت(،  مـــع  يــكــونــا  أن  قــبــل  شعبيهما 
فــمــا بــالــكــم الــيــوم، وروســيــا دولـــة إمبريالية 
القديمة.  »الإمبرياليات«  تحاصص  جديدة 
ها الشيوعيون التقليديون وريثة  بينما يعدُّ
ـــهـــا تــســيــر على 

ّ
الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي، وكـــأن

خطاه، ولا تحكمها بيروقراطية/ إمبريالية 
ــاد الــســوفــيــيــتــي  كــانــت ســبــبــاً لــســقــوط الاتـــحـ
)بــحــســب مــعــظــم المــحــلــلــين الاســتــراتــيــجــيــين 

الروس أنفسهم(.
)كاتب سوري(

ســنــوات الــرعــب فــي قــلــوب المــواطــنــين، ودفــع 
عــديــديــن مــن ســكــان الــعــاصــمــة الــذيــن قــدمــوا 
ــغــــادرة مــقــديــشــو، كــمــا أقــلــقــت  مـــن المــهــجــر لمــ
المــجــتــمــع الـــدولـــي الــــذي رفـــض بــشــدة تمديد 
الذي  الصومالي  والرئيس  البرلمان  تفويض 
أثـــار كــل هـــذه الــزوبــعــة الأمــنــيــة والسياسية 
ــبــــلاد، وكـــــاد أن يــعــيــد الـــصـــومـــال إلــى  فـــي الــ
ــي الــبــرلمــان 

ّ
شــبــح الـــحـــرب الأهــلــيــة، لــكــن تــخــل

عن قرار التمديد عنوة، وتحت ضغط محلي 
 لــتــبــديــد الاحــتــقــان 

ً
ودولـــــي، أصــبــح انــفــراجــة

تكمن  تــزال  لا  عالقة  مسائل  لكن  السياسي، 
ــا فــــي اســتــيــفــاء  ــيـــل، خـــصـــوصـ ــفـــاصـ ــتـ فــــي الـ
التي  وجــوبــالانــد  بونتلاند  ولايــتــي  مطالب 
لها،  نهاية  لا  الأشبه بشروطٍ تعجيزيةٍ  هي 
حلقوم  فــي  غــصّــةٍ  بمنزلة  بونتلاند  وكــانــت 
العقد  منذ  المتعاقبة  الصومالية  الحكومات 
الأخير. أما جوبالاند فطرأت حساباتها منذ 
الــولايــة عــام 2015، وتبدو أنها  تشكيل هــذه 
في  تشكيل شوكةٍ  في  بونتلاند  مسار  تقلد 
خـــاصـــرة الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي مــقــديــشــو، 
حـــيـــث إن الــــولايــــتــــين شـــبـــه مــنــفــصــلــتــين عــن 
الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة فـــي مــقــديــشــو، كــونــهــمــا 
 
ً
تتمتعان بــمــيــنــاء تـــجـــاري، يــــدرّ لــهــمــا دخــلا

إدارة  عـــن  الاســتــقــلالــيــة  مـــن  يمكنهما  جــيــداً 
أبوظبي  مع  تحالفهما  عن   

ً
فضلا مقديشو، 

التي تنفذ مشاريع في بونتلاند منذ عقود.
)إعلامي صومالي(

... وماذا لو نادوا: »الموت لليهود«؟

خربة الليث حجو واليسار السوري

الرئيس فرماجو بين مشهدين

منذ قرابة القرن، لم 
يتوقف تصاعد العنف، 

والفلسطينيون كانوا 
وما زالوا الضحايا 

الأساسيين

تجريم النظام بما 
ارتكبه بحق الشعب 

السوري من سجن 
وقتل فردي وجماعي 

مسألة تعلو فوق 
تسميات اليمين واليسار

يبدو أن الرئيس 
الصومالي فرماجو، 
المنتهية ولايته، بات 

شخصيةً جدليةً أكثر من 
أن يكون رجلاً توافقياً
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الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــال المــقــبــلــون عــلــى الــصــيــام  ــفـ يــحــظــى الأطـ
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى فـــــي شـــهـــر رمـــــضـــــان فــي 
الجزائر باهتمام مميز وتدريب تدريجي 
ــيــــام، وصـــيـــامـــهـــم يـــجـــعـــل مـــنـــهـــم مــحــل  عـــلـــى الــــصــ
من  تختلف  طــقــوس  لها 

ّ
تتخل خــاصــة،  احتفالية 

منطقة إلــى أخــرى، لترسخ فيهم قيمة الرغبة في 
الصوم والصبر وانتظار فرحة أذان الإفطار.

تقيم الــعــائــلات الــجــزائــريــة احــتــفــاءً خــاصــاً بصوم 
 صومهم 

ّ
أن فــهــي تعتقد  ــى،  ــ الأولـ لــلــمــرة  الأطـــفـــال 

مــحــطــة مــهــمــة فــــي حـــيـــاتـــهـــم، ومـــحـــطـــة أولــــــى فــي 
البلوغ،  مرحلة  إلــى  الطفولة  مرحلة  من  انتقالهم 
إضــافــة إلـــى أنــهــا تحتفي بــإقــامــة الــطــفــل شعيرة 
وركناً هاماً من أركان الدين. وتعكف العائلات على 
إعــداد صغارها لأجل هذه الخطوة الانتقالية من 
حياتهم، ابتداءً من شهر رمضان، لتعويدهم على 
ــهــم. وتــعــد هـــذه الطقوس 

ّ
الــصــيــام رغـــم صــغــر ســن

ضاربة في التاريخ الجزائري.
إفــطــار أول  العم جمال عــبــيــدات، كيف كــان  يتذكر 
صوم لأطفال حي القصبة العتيق وسط العاصمة 
ــديـــد«: »كــانــت  »الـــعـــربـــي الـــجـ الـــجـــزائـــريـــة. يـــقـــول لــــ
الــعــائــلات الــجــزائــريــة تــجــمــع الأطـــفـــال الــصــائــمــين 
للمرة الأولـــى لــإفــطــار فــوق سطح المــنــزل )تعرف 
ــذا الــحــي بـــالـــدويـــرة(، وبــســبــب الــظــروف  مـــنـــازل هـ

الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الـــقـــاســـيـــة حــيــنــهــا، لــــم تـــكـــن تــتــوفــر 
للعائلات الجزائرية ما تقدمه لأطفالها أفضل من 
أهــم حاضر في ذلك  البيض، ولذلك يكون الأخير 

الإفطار الراسخ في الذاكرة«.
ــائـــلات الـــجـــزائـــريـــة الــصــيــام  ــعـ عـــــادة مـــا تــحــبــب الـ
على  تعويدهم  بهدف  تدريجي،  بشكل  لأطفالها 
هــذا الــركــن الأســاســي فــي الــديــن، فهي تـــزرع فيهم 
منذ اللحظة الأولى مشاعر الفخر لإنجازهم ركن 
الــصــوم. تشير ربــة المنزل نــورة معافة، من مدينة 
»العربي  لـ الجزائر، في حديثها  قسنطينة شرقي 
الجديد« إلى أنها تحتفي هذا العام بصيام ابنها 
آدم للمرة الأولى. وتشرح: »قمنا بتعليمه الصوم 
تــدريــجــيــاً، أي خــطــوة خــطــوة، كــمــا نعتمد طريقة 
خــلال صيامه نصف  مــن  الصيام،  لتلقينه  سهلة 
يوم كمرحلة أولــى، ثم نشجعه على الصوم حتى 
فترة العصر، وفي المرحلة الثالثة نقدم له الهدايا 
لتشجيعه، أو حتى نشجعه من خلال إشراكه في 
. وبعد إنجازه لصيامه 

ً
تحدٍ مع ابن الجيران مثلا

بالحلويات،  الطفل  تكريم  يتم  صحيحة  بطريقة 
ونشعره بأن صومه مصدر فرح وبهجة للعائلة«.

الأطفال خلال  التحوّل في حياة  بهذه  وللاحتفاء 
ــائِــــلات فــــي هـــذه  ــعــ شـــهـــر رمــــضــــان، تــســتــحــضِــر الــ
وتقاليد  ــادات  عـ الــجــزائــر  شــرقــي  العريقة  المنطقة 
مــمــيــزة، أبـــرزهـــا اســتــعــداد الأســــرة كــامــلــة لتهنئة 
يتقدّمه  إفطار  له  فيقدم  المغرب،  أذان  أثناء  الطفل 

ار يوضع فيه 
ّ

أوّلًا حليب في إناء مصنوع من الفخ
خاتم من الفضة، إذ يقوم الطفل بشربه مع حبات 
التمر، وهي عملية ترمز إلى تقديره وعزته أيضاً، 
والصفاء، وتحرص  النقاء  إلــى  فترمز  الفضة  أمــا 
العائلات على شعور الطفل بأهمية ما قام به، كما 

تقدم بعض العائلات الهدايا لأطفالها.
وفي المناطق الشرقية من الجزائر، عادات مختلفة، 
، يتم الاحتفاء بصوم الطفل 

ً
ففي مدينة ميلة مثلا

ــى بــتــحــضــيــر طــبــق »الــطــمــيــنــة«، وهــو  ــ لــلــمــرة الأولـ
ــن الــطــحــين  ــن حـــلـــوى تــقــلــيــديــة تــصــنــع مـ ــارة عـ ــبـ عـ
ع على الجيران في 

ّ
والسكر أو العسل، والــذي يــوز

بإعداد  الصغار،  الأطــفــال  تهنئة  يتم  كما  المنطقة. 
اربات« التقليدي الذي يتمّ تحضِيره 

ّ
مشروب »الش

ر والسُكّر احتفالًا 
ّ
قط

ُ
بعصير الليمون وماء الورد الم

والنقود، كما  الهدايا  تقديم   عن 
ً
بالمناسبة، فضلا

يــتــم الإعـــــداد لــســهــرة رمــضــانــيــة خــاصــة بحضور 
لها دعوات الأهل للطفل 

ّ
جميع أفراد العائلة، وتتخل

ــسّـــداد. مــن جهتها، تعتمِدُ  بــالــصّــلاح والـ الــصــائــم 
ــــط الــجــزائــر(  الـــعـــائـــلات فـــي مــنــطــقــة الــقــبــائــل )وسـ
الأولــى، عبر  للمرة  الصائم  بالطفل  الاحتفاء  على 
تمييزه في ذلك اليوم عن طريق وضع أطباق من 

أشهى المأكولات له في مكان مرتفع من المنزل.
ــاع خــالــد  ــمـ ــتـ مـــن جــهــتــه، يــشــيــر أســـتـــاذ عــلــم الاجـ
الذين يصومون  الأطفال  »تكريم   

ّ
أن إلى  بلبحري 

ــادة مـــتـــجـــذرة فــــي تـــاريـــخ  ــ ــــعــــدّ عــ لـــلـــمـــرة الأولــــــــى، يُ

الــجــزائــريــين، فــهــي تــبــرز قيمة رمــضــان كــركــن من 
أركان الإسلام بالنسبة للعائلات الجزائرية، حتى 
والثقافة  التعليم  كــان مستوى  التي  الــظــروف  في 
لدى الجزائريين متدنيا بسبب سياسات التجهيل 
ــفـــرنـــســـي«. يــضــيــف:  ــتـــي اتــبــعــهــا الاســـتـــعـــمـــار الـ الـ
من  الصوم  العائلات  تطلب  أن  بالضرورة  »ليس 
أطفالها، هناك أطفال يجرّبون في البداية الصوم 
لنصف يوم، كمحاولات منهم لتقليد آبائهم ومن 
 هذه العادات جزء من 

ّ
يكبرونهم سناً«، موضحاً أن

وتعظيمها  العبادات  على  للنشء  تربوية  عملية 
في أعينهم، وترغيبهم في الصوم.

مجتمع
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس السبت، عن إجراء فحص سريع لكوفيد-19 لجميع 
الوافدين إليها من دول ظهرت بها متحوّرات من فيروس كورونا الجديد، سواء أكانوا مصريين 
أو من جنسيات أخــرى. ولــم يحدّد البيان الــدول التي ســوف يخضع الــوافــدون منها للفحص. 
 أعداد الإصابات والوفيات في البلاد لا تعكس إلّا جزءاً بسيطاً من 

ّ
وفي حين يشير خبراء إلى أن

 المطاعم والمقاهي الملحقة بالفنادق معفاة من قرار 
ّ
الأرقام الفعلية، أوضحت وزارة السياحة أن

)رويترز( صدر أخيراً بالإغلاق كي لا يتأثر القطاع السياحي. 

التداعيات  إزاء  عميق«  »قلق  عــن  اللاجئين  لــشــؤون  المتحدة  للأمم  السامية  المفوضية  أعــربــت 
أودت بحياة 45 شخصاً وأجبرت  التي  الأخيرة في بوركينا فاسو  العنف  الإنسانية لأحــداث 
أكثر من 17 ألفاً و500 آخرين على الفرار من ديارهم في عشرة أيام. وكان العنف في البلاد قد 
أجبر أكثر من 1.14 مليون شخص على الفرار من منازلهم بحثاً عن الأمان، في خلال أكثر عن 
 مستوى 

ّ
أن ألــف لاجــئ وطالب لجوء، علماً  أكثر من 20  البلاد استضافة  عامَين، فيما تواصل 

)قنا( تمويل جهود الاستجابة التي تبذلها المفوضية منخفض جداً. 

قلق أممي إزاء أعمال العنف في بوركينا فاسومصر: فحص كورونا لوافدين من دول فيها متحوّرات

في منطقة القبائل وسط الجزائر، يرتدي الأطفال 
من  تقليدية  ملابس  الأول  صيامهم  يــوم  في 
مرتبطة  ملابس  تكون  ما  وغالباً  الرفيع،  النوع 
أو  للبنات  سواء  المنطقة،  لتلك  الاحتفالي  بالزي 
تر« )معطف طويل(،  للذكور، يعلوها برنوس »السِّ
عن  للتعبير  بالحنةّ،  أيديهم  تخضيب  يتم  بينما 

السعادة بهذا الإنجاز في بيت العائلة.

ملابس تقليدية

بعد مرور أكثر من شهر على عدم وجود إصابات 
مؤكدة  إصــابــة  حالة   176 فيتنام  سجلت  محلية، 
بــفــيــروس كـــورونـــا فـــي 19 مــقــاطــعــة خـــلال الأيـــام 
الــصــحــة. وأغــلــق  المــاضــيــة، بحسب وزارة  الــعــشــرة 
المستشفى الوطني للأمراض الاستوائية في هانوي، 
ــــذي كــــان فـــي الــخــطــوط الأمـــامـــيـــة لـــعـــلاج مــرضــى  الـ
وممرضتين  طبيب  إصــابــة  ثبتت  بــعــدمــا  كـــورونـــا، 

وأكثر من 20 شخصاً في وقت سابق من الأسبوع. 
المــديــنــة، المخصص  كــمــا أغــلــق مستشفى كــيــه فــي 
لــعــلاج مــرضــى الــســرطــان، بعد اكــتــشــاف 11 حالة 
إصــابــة بــكــورونــا.  وقـــال وزيـــر الــصــحــة، نــويــن تانه 
لونغ، خلال اجتماع حكومي: »الوضع ينذر بالخطر 
لأننا نواجه العديد من حالات التفشي المنتشرة في 
جميع أنحاء البلاد، مع عدم وضوح مصادر انتقال 

ــلــفــيــروس«.  ــود مـــتـــحـــورات مـــتـــعـــددة ل ــ ــــرض ووجــ المـ
ومدينة شهدت  مقاطعة   19 فــي  المـــدارس  وأغلقت 
بعد.  التعليم عن  إلــى  وانتقلت  بكورونا،  إصــابــات 
وفي هانوي، حثت السلطات المواطنين على الامتناع 
عن التجمع، في وقت أغلقت حدائق المدينة وأكشاك 
الطعام. وفي مدينة هو تشي منه )جنوب البلاد(، 
حظرت التجمعات لأكثر من 30 شخصاً بدءاً من 

نهاية الأسبوع الجاري. كما أغلقت المدينة الحانات 
والنوادي وصالات الألعاب الرياضية والمطاعم.

ووفقاً لوزارة الصحة، تم تطعيم أكثر من 700 ألف 
شخص، بمن في ذلك العاملون في المجال الصحي 
ورجال الشرطة والجيش بلقاح أسترازينيكا، وهو 

اللقاح الوحيد المستخدم في فيتنام.
)أسوشييتد برس(
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)نهاك نغويين/ فرانس برس(



لا إجابات لأسئلة اللبنانييّن حول كيفية الاستمرار بعد 
رفع الدعم عن السلع الأساسية. إنه الخوف من 

الجوع، حين يعجزون عن توفير الطعام

كورونا قتل أحلام شباب عراقيين

1819
مجتمع

بيروت ـ ريتا الجمّال

»الـــراتـــب، أي بـــدل شــهــر مــن العمل 
الـــشـــاق، يُـــصـــرَف فـــي يــــوم واحــــد«. 
ص رانيا، وهي 

ّ
لخ

ُ
بهذه الكلمات ت

البلاد. تقول  الواقع في  لبنانية،  ربــة منزل 
بكثير من الحرقة والألم: »أرى زوجي يذوب 
إرهـــاق شديد  يُعاني مــن  أمــامــي كالشمعة. 
الإذلال في وظيفة لا تؤمن  ويــواجــه يومياً 
له الحدّ الأدنى من الحقوق، وتبقيه ساعات 
إضافية في العمل مستغلة الأزمــة وانعدام 
ر 

ّ
فرص العمل وارتفاع نسبة البطالة، ليتبخ

 من أربع وعشرين ساعة«.
ّ

أجره في أقل
ــت مــنــذ زواجــهــا 

ّ
تشير رانــيــا إلـــى أنــهــا تــول

تــوزيــع المصاريف  أربــعــن عــامــاً مهمة  قبل 
المــنــزلــيــة ودفــــع الــفــواتــيــر وشــــراء الأغــــراض 
مــا كانت  الغذائية. ودائــمــاً  والمـــواد  المنزلية 
تتبع أســلــوب الإنــفــاق الاقــتــصــادي بحسب 
وضــــع أســرتــهــا المــعــيــشــي مـــن دون تــبــذيــر، 
فكان الراتب يبلغ مليونن و250 ألف ليرة 
بحسب  تــقــريــبــاً  دولار   1500 أي  لــبــنــانــيــة، 
سعر الصرف الرسمي )1515 ليرة(، ويكفي 
العائلة حتى تاريخ العشرين من كل شهر، 
ــة مــن  ــيـ ــاسـ ــيـــاجـــات الأسـ ــتـ لــيــغــطــي كــــل الاحـ
مـــأكـــل ومــلــبــس ومـــشـــرب وتــعــلــيــم وطــبــابــة 
ومصاريف أخرى. أما اليوم، فلم تعد قيمة 
لسعر  تــبــعــاً  دولاراً   170 تـــتـــجـــاوز  الــــراتــــب 
الــذي يتخطى  الصرف في السوق السوداء 
12 ألــف لــيــرة. تــقــول: »الــراتــب يكفينا ليوم 
واحــد، لا بل لشراء المــواد الغذائية فقط في 
 الغلاء الفاحش. فكيف نعيش ونستمرّ؟ 

ّ
ظل

لـــأســـف، أصــبــحــنــا نــعــيــش هـــاجـــس المـــوت 
فــقــراً. لا مــال يكفي لــشــراء الطعام ولا قــدرة 

على تأمن أدوية أو دفع تكاليف العلاج«.
المــخــاوف الــتــي تعيشها رانــيــا يــعــبّــر عنها 
الــلــبــنــانــيــن، وقـــد زادت حدّتها  الــكــثــيــر مــن 
ــع الـــدعـــم  ــ ــــرب رفـ أخــــيــــراً مــــع الـــحـــديـــث عــــن قـ
أو تـــرشـــيـــده مـــن قــبــل مـــصـــرف لـــبـــنـــان، عن 
غذائية.  استهلاكية  ومـــواد  أســاســيــة  سلع 
ســـيـــنـــاريـــو مــــن شـــأنـــه أن يـــتـــرجـــم تــحــلــيــقــاً 
لأسعار وغــلاءً فاحشاً وبــدء مسار حذرت 
مــنــه مــنــظــمــات دولـــيـــة فـــي تــقــاريــرهــا حــول 
ــدم الـــقـــدرة على  ــن الــغــذائــي وعــ انـــعـــدام الأمــ
ــى الـــطـــعـــام، وبــالــتــالــي الــجــوع  الــــوصــــول إلــ

والفقر.
ــد الــــتــــنــــازلــــي لـــرفـــع  ــعــ ــــع بــــــدء الــ وتــــزامــــنــــاً مـ
تهافتاً  الكبرى  لبنان  متاجر  الدعم، تشهد 
كــبــيــراً مـــن قــبــل المــواطــنــن لـــشـــراء وتــخــزيــن 
ــا،  ــارهـ ــعـ ــيـــة قـــبـــل ارتــــفــــاع أسـ المـــــــواد الـــغـــذائـ
 مــشــاكــل كــثــيــرة ســجــلــت فـــي هــذا 

ّ
عــلــمــاً أن

ــار خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة بــن الــزبــائــن  الإطــ
إذ عمدت  المــتــاجــر،  مــع موظفي  أو  أنفسهم 
الأخـــيـــرة لــلاحــتــفــاظ بــالــســلــع المــدعــومــة في 

نــعــمــة، هـــو كــيــفــيــة تــأمــن تــمــويــل الــبــطــاقــة، 
والاتــجــاه إلــى المـــسّ بالاحتياطي الإلــزامــي 
فــي مــصــرف لــبــنــان وبــالــتــالــي مــا تبقى من 
ــوال المــــودعــــن، بــمــعــنــى أن الـــدولـــة الــتــي  ــ أمــ
ودائعهم  المواطنن ستأخذ  أمـــوال  تــصــادر 
مــن لا يملك حتى  وتــوزعــهــا عليهم وعــلــى 
لم  والــتــي  المتبقية  المــبــالــغ   

ّ
أن علماً  ودائــــع، 

الـــخـــارج، تــعــود بغالبيتها إلــى  تــهــرب إلـــى 
الطبقة الوسطى، وهي جنى عمر موظفن.

ويضع نعمة البطاقة التمويلية، كالاقتراض 
أو تحت خط  فقراً  الأكثر  للعائلات  الدولي 
السياسي  التمويل  خانة  فــي  المــدقــع،  الفقر 
الحزبي بهدف إطالة الأزمة، وتمديد الوقت 
أمام الحكام بانتظار أمر ما وتلافي الانهيار 
ــنـــاس. يضيف:  الــنــاجــم عـــن احــتــجــاجــات الـ
»يعتبر الحكام في التوزيع تخفيفاً لغضب 
الــنــاس ورصــاصــة رحــمــة جــديــدة، علماً أنه 
الفساد«.  نسبة  سترتفع  النقدي  بالتوزيع 
ويلفت إلى أن »هذه العمليات كلها سيدفع 
ثمنها الشعب اللبناني من جيبه وودائعه 
السياسيون  المسؤولون  في حن سيتحكم 
ــلـــى المـــنـــاطـــق لــنــكــون  ــع عـ ــتــــوزيــ بــعــمــلــيــة الــ
وانقسام  غنائمية  جــديــة  محاصصة  أمـــام 

جغرافي للمناطق ونهب للمال العام«.

لن أيأس... أنا على 
يقين أنني سأعود وأبدأ 

من جديد

نسبة الأثرياء بقيت على 
حالها بين 2010 و2020 

وهي 5 في المائة

مستودعاتها لبيعها لاحقاً بعد رفع الدعم.
وتــــشــــيــــر شـــــركـــــة الـــــــــدراســـــــــات »الـــــدولـــــيـــــة 
 19 حادثة عنف سجلت 

ّ
للمعلومات« إلى أن

خــــلال شـــــراء الاحـــتـــيـــاجـــات الأســـاســـيـــة من 
ــارس/ آذار  ــ المــتــاجــر، مــعــظــمــهــا فـــي شــهــر مـ
اللبنانية.  المــنــاطــق  مختلف  وفــي  المــاضــي، 
وأبــــرز المــــواد المــدعــومــة الــتــي ســجــل تهافت 
على شرائها وحصلت مشاكل بسببها هي 

الحليب والزيت والسكر.
في المقابل، تضع الدولة اللبنانية اللمسات 
ستعطى  التي  التمويلية  للبطاقة  الأخيرة 
إلى الأسر الأكثر حاجة إلى الدعم، وتراوح 
ما بن مليون ليرة )80 دولاراً تقريباً(، و3 
بحسب  تــقــريــبــاً  دولاراً   240( لــيــرة  مــلايــن 
ســعــر الــصــرف فــي الــســوق الـــســـوداء(، تبعاً 
هناك شكوكاً   

ّ
أن علماً  العائلة،  أفــراد  لعدد 

جــديــة لــــدى الــلــبــنــانــيــن فـــي مــــدى شفافية 
العملية وعدالة التوزيع نتيجة انعدام الثقة 
ومؤسسات  الحاكمة  السياسية  بالطبقة 
الـــدولـــة. وهــنــاك خشية كــبــيــرة عــلــى مصير 
ودائـــع الــنــاس المحتجزة فــي المــصــارف، في 
البطاقة   مصدر تمويل 

ّ
أن الحديث عن   

ّ
ظل

المصرف  فــي  الإلــزامــي  الاحتياطي  سيكون 
المركزي.

إلـــى ذلــــك، يــقــول المـــشـــرف الـــعـــام عــلــى خطة 
لبنان للاستجابة لأزمة في وزارة الشؤون 
»الــعــربــي  الاجــتــمــاعــيــة عــاصــم أبـــي عــلــي، لـــ
 »750 ألف عائلة ستستفيد من 

ّ
الجديد«، إن

حسَم 
ُ
البطاقة، بيد أن هناك أموراً كثيرة لم ت

بـــعـــد مــــن قـــبـــل الــــــــــوزارات المــخــتــصــة لــجــهــة 
المبالغ المحددة. ونحن كوزارة غير معنين 
بــهــا وعــمــلــنــا يــرتــبــط بـــالأســـر المــســتــهــدفــة، 
وهــي تبقى رهــن الـــدراســـات الــتــي يجب أن 
الأساسية،  السلع  بأسعار  وتتعلق  تجرى، 
والــســيــولــة المـــوجـــودة فــي الــســوق، وأســعــار 
الــقــرار  الــدعــم عنها. وهــنــا  رفــع  السلع بعد 
إلى جانب  يعود لوزارتي الاقتصاد والمــال 

مصرف لبنان«.
 »الإجـــراءات ستكون 

ّ
ويلفت أبي علي إلى أن

البطاقة   نسبة المستفيدين من 
ّ
شفافة، إذ إن

تصل إلى 75 في المائة من المواطنن، ما يكفل 
إقـــفـــال الـــبـــاب حــكــمــاً عــلــى أي مــحــاصــصــة أو 
يُــشــاع.  كما  سياسي  تــوزيــع  أو  استنسابية 
لأجل  وستطلق  واضــحــة  ستكون  والمعايير 
التقدم  للناس  تتيح  أيـــام  ذلــك منصة خــلال 
لــلــحــصــول عــلــى الــبــطــاقــة بــعــد الإجــــابــــة عن 
مجموعة من الأسئلة، منها على سبيل المثال 
مـــا هـــو مــرتــبــط بــمــســتــوى الـــدخـــل والــحــالــة 
الاجتماعية وعدد أفراد العائلة. ولن يستفيد 
المسافرون  أو  المرتفع،  الدخل  أصحاب  منها 
خـــارج الــبــلاد، أو مــن هــو مــعــال مــن قبل أحد 

أفراد أسرته الذي يعيش في الخارج«.
مـــن جــهــتــه، يـــقـــول المــســتــشــار فـــي الــتــنــمــيــة 

»الــعــربــي  ومــكــافــحــة الــفــقــر أديـــــب نــعــمــة، لـــ
الــجــديــد«: »عـــدد الــعــائــلات فــي لبنان يصل 
ألــف عائلة تقريباً،  إلــى نحو مليون ومائة 
الــلــبــنــانــيــة  ــائـــلات  ــعـ الـ ـــاع  ــ أربــ ثـــلاثـــة   

ّ
أن أي 

ستحصل على البطاقة التمويلية«. ويلفت 
 خـــطـــورة هــــذه الــعــمــلــيــة تــكــمــن في 

ّ
إلــــى أن

ــة بـــدلًا  ــ ــاء الأزمـ ــ أنــهــا مــحــاولــة جـــديـــدة لإرجـ
المستدامة.  الحلول  وإيــجــاد  معالجتها  من 
وبــالــتــالــي، هــي أشــبــه بمسكّن لــألــم، علماً 
حاجات  ستغطي  بــالــكــاد  البطاقة  هــذه   

ّ
أن

الناس الغذائية، لكن مــاذا عن باقي الأمور 
الحياتية، من طبابة وتعليم وسكن وبدلات 
ـــن مــقــومــات  ــار وأقـــــســـــاط، وغـــيـــرهـــا مـ ــجــ إيــ
على  اللبناني  يــقــوى  يعد  لــم  الــتــي  العيش 

تأمينها؟«.
والأخــطــر فــي الإجــــراء المــشــار إلــيــه، بحسب 

بيروتلبنان

فلسطين

سورية

البحر ا	بيض 
المتوسط

كان لتفشّي كورونا في 
العراق تداعيات اقتصادية 

كبيرة، وخصوصاً على 
الشباب، إذ وجد البعض 

نفسه يعود إلى الصفر. مع 
ذلك، ما زال عدد منهم 

متمسكاً بأحلامه

بغداد ـ كرم سعدي

ــردّد عــراقــيــون عــبــارة »فــعــل كــورونــا مــا لــم يفعله  ــ يُ
إرهـــاب داعــــش«. يــبــدو حسن رافـــد شــديــد الاقتناع 
بــهــذه الــعــبــارة، ويــكــرّر أن كــورونــا كــان أشــد قسوة 
 »الأعمال 

ّ
من داعش. ويقول لـ »العربي الجديد« إن

ــــش لم  ــان يــنــفــذهــا عــنــاصــر داعـ ــة الـــتـــي كــ ــيـ ــابـ الإرهـ
الناس في بغداد  تمنعنا من متابعة حياتنا. كان 
ومدن جنوب ووسط العراق يخرجون إلى أعمالهم 
ووظــائــفــهــم ومــدارســهــم وجــامــعــاتــهــم رغـــم الخطر 

الذي كان يتهددهم من قبل داعش في أي لحظة«.
تــخــرّج حــســن مــن الــجــامــعــة مــنــذ ثــلاثــة أعــــوام. ولــم 
الحصول على وظيفة حكومية حــال مئات  ينتظر 
تنفيذ  يعمل على  راح  بل  العراقين،  الشباب  آلاف 
ــأن يمتلك  مــشــروعــه الـــخـــاص الــصــغــيــر، ويــحــلــم بــ
سلسلة مطاعم في المستقبل. كان يملك نحو 1500 
دولار فقط لبدء مشروعه، وهو مطعم متجول من 
خلال كرفان صغير بعجلات يجره بواسطة دراجته 
الــنــاريــة، ويــبــيــع فــيــه شــطــائــر الــبــرغــر، وقـــد ســاعــده 
أقاربه في امتلاك الدراجة والكرفان الصغير. اختار 
الوقوف عند زاويــة طريق يــؤدي إلــى حديقة عامة 
في بغداد، كونها نقطة استراتيجية إذ يكثر فيها 
المارة، وصار يعمل من الساعة الخامسة بعد الظهر 
. يقول: »حرصت على أن يكون 

ً
وحتى العاشرة ليلا

العربة  وعــلــى نظافة  بــألــوانــه،  العربة جــذابــاً  شكل 
والطعام الذي أقدمه، وارتداء ملابس أنيقة. وخلال 
أيام قليلة، أصبح عملي مربحاً«. يضيف: »النجاح 
ز طموحي في الوصول إلى ما أحلم 

ّ
قته عز

ّ
الذي حق

به، وبتّ أجمع المال في سبيل الخطوة الثانية، وهي 
المطاعم  مــن سلسلة  أول مطعم  يــكــون  مــحــل  شـــراء 
ر 

ّ
أث  تفشي فيروس كورونا 

ّ
أن  

ّ
إلا التي أحلم بها«. 

سلباً على حلم حسن. مع ذلك، يقول: »لن أيأس. أنا 
على يقن أنني سأعود وأبدأ من جديد«.

 
ً
من جهة أخرى، وفي ظل قضاء الشباب وقتاً طويلا

عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــاتــت الــشــهــرة 
الــقــادر  عبد  بينهم  مــن  لكثيرين،  بالنسبة  هاجساً 
العامري الذي بات يعاني أزمة نفسية جعلته حبيس 
ب 

ّ
ه استطاع التغل

ّ
المنزل. يقول لـ »العربي الجديد« إن

عــلــى حــالــتــه بــعــدمــا لــجــأ إلـــى طبيب نفسي ســاعــده 
على اكتشاف طاقاته وموهبته وإمكانياته، فتحول 
إلى شخص له الكثير من الأصدقاء والمعارف بسبب 
التصوير  »اخــتــرت  اخــتــارهــا. يضيف:  الــتــي  مهنته 

إلــيّ، بعدما  الفنون  أقــرب  الــذي أجــده  الفوتوغرافي 
أحبها  هــوايــة  بممارسة  النفسي  طبيبي  نصحني 
وأحاول أن أجتهد فيها من خلال متابعة فيديوهات 
ومرافقة مصورين محترفن. وخلال  يوتيوب  على 
ــة جـــيـــدة بــالــكــامــيــرات  ــ ــتّ عــلــى درايــ ــر، بــ ــهـ ثـــلاثـــة أشـ
وكــيــفــيــة اســتــخــدامــهــا بــحــرفــيــة«. عــمــل عــبــد الــقــادر 
خمسة أعوام مصوّراً للحفلات في قاعات لأعراس، 
مـــا مــكــنــه مـــن تــكــويــن ســمــعــة جـــيـــدة، وبـــاتـــت تصله 
عروض جلسات تصوير من قبل الشباب والعائلات. 
وحتى مطلع عام 2020، كان جدوله اليومي مزدحماً 
بــالمــواعــيــد، لكنه الــيــوم بــات شبه عــاطــل عــن العمل. 
والمناسبات  والتجمعات  الــزفــاف  »حفلات  يضيف: 
ــدد قــلــيــل مـــن جــلــســات الــتــصــويــر  مــمــنــوعــة. هــنــاك عـ
ــتـــجـــاوز الـــجـــلـــســـات الـــخـــمـــس فــــي الــشــهــر  ــتـــي لا تـ الـ
الواحد. أشعر أن كورونا بدأ يقتل حلمي بأن أمتلك 

استوديو واسعاً مخصصاً لجلسات التصوير«.
التي  الكتب  إلــى  المنعم  عبد  ســامــر  لجأ  مــن جهته، 
تساعد الناس على تحقيق أحلامهم وبناء المستقبل 
الذي يريدونه لأنفسهم، وقد استفاد كثيراً من أحد 
الـــذي تعيش عائلته في  قــرأهــا. ســامــر  الــتــي  الكتب 

قرية فــي محافظة صــلاح الــديــن، شمالي الــبــلاد، لم 
يكمل دراسته الجامعية. حن كان يدرس في المرحلة 
تــنــظــيــم داعـــــش على  الـــثـــانـــويـــة عــــام 2014، ســيــطــر 
إلــى بغداد وبــدأ يعمل  قريته، وهــرب برفقة عائلته 
تدبير معيشة  في  والــده  ليساعد  السوق  في  عتالًا 
الأســرة. وبعد تحرير قريته، عادت أسرة سامر إلى 
بيتها عام 2017، فيما قرّر هو السكن في بغداد مع 
رفاقه الذين يعملون معه في السوق. ويقول سامر لـ 
»العربي الجديد« إنه لفت نظره كتاب حن كان يمر 
ذات يــوم من أمــام مكتبة، يفيد عنوانه بــأن الأحــلام 
يــمــكــن تــحــقــيــقــهــا مـــن خــــلال عــشــر نــصــائــح، وكــانــت 
مفيدة بالنسبة إليه. اقتنى عربة يبيع عليها أصنافاً 
رخيصة الثمن تشمل ألعاباً وهدايا وقلائد وأشياء 
مختلفة مع إعلان كتب عليه »حاجة بربع«، والربع 
يعني 250 ديــنــاراً عــراقــيــاً، وهــو أصــغــر فئة نقدية. 
أبيعها.  التي  السلع  أسعار  »تختلف  سامر:  يتابع 
كنت أتنقل في أماكن محددة خلال اليوم، وحرصت 
أن تكون سمعتي جيدة، وتوطيد علاقتي مع  على 
التجار، وهو ما نصحني به الكتاب«. ويقول: »خلال 
عام ونصف العام من العمل في هذا المجال، حققت 
أرباحاً جيدة واكتسبت خبرة في العمل، وأصبحت 
أضع خططاً لتطوير عملي وصممت على تحقيق 
حلمي بأن أكون تاجراً أستورد منتجات رخيصة 
يكثر استخدامها في حياتنا اليومية«. إلا أن عمل 
سامر تراجع بــدءاً من عام 2020 بسبب الإجــراءات 
الــســلــطــات الحكومية  اتــخــذتــهــا  الــتــي  الاحـــتـــرازيـــة 
للحد من تفشي كورونا، ولم يعد قادراً على العمل 

في أوقات كثيرة.

الجوع قادمتحقيق
لبنانيون خائفون من رفع الدعم

تونس: عائلات تبحث عن الأوكـسجين

100 ألف لتر من الأوكسجين 
تُنتَج يومياً فيما الاستهلاك 

نحو 170 ألفاً

تونس ـ مريم الناصري

لــم يــكــن مــن المــتــوقــع أن يصير الأوكــســجــن 
الطبي عملة نادرة في العالم أجمع، وليس 
 الــــحــــاجــــة إلــيــه 

ّ
ــن ــكــ فــــي تــــونــــس فـــحـــســـب. لــ

وفــقــدانــه يختلفان مــن بــلــد إلـــى آخـــر، وفقاً 
لــإنــتــاج المــحــلــي ولــلاســتــيــراد وكــذلــك وفقاً 
الــوبــائــي ووتــيــرة انــتــشــار فيروس  للوضع 

 واحد من البلدان.
ّ

كورونا الجديد في كل
البلاد   

ّ
بـــأن التونسية  الصحة  وزارة  تفيد 

لتر من الأوكسجن يومياً،  ألــف  تنتج 100 
لتر  ألــف  إلــى 170   استهلاكها وصــل 

ّ
أن إلا 

يومياً، نتيجة ارتفاع الإصابات بالفيروس. 
 
ّ
ويـــؤكـــد المــعــنــيــون فـــي الــقــطــاع الــصــحــي أن
العمومية  الاستشفائية  المؤسسات  حاجة 
إلــى الأوكسجن تضاعفت ســتّ مــرات منذ 
مارس/ آذار الماضي، مقارنة بما هي الحال 
ذلــك بعدما  يــأتــي  الطبيعية.  ــاع  فــي الأوضــ
المــركــزة  العناية  أســـرة  إشــغــال  بلغت نسبة 
البالغ عددها 380 سريراً نحو 91 في المائة، 
في حن بلغت نسبة إشغال الأسرة المزودة 
سريراً   2127 عددها  والبالغ  بالأوكسجن 
ــة. وقــــد دفــــع ذلــــك تــونــس  ــائـ نــحــو 80 فـــي المـ
ـــن الأوكـــســـجـــن  ــيــــراد شـــحـــنـــات مـ ــتــ إلـــــى اســ
ــــلال الأســــبــــوع الأخـــيـــر  مــــن الـــجـــزائـــر فــــي خـ
مــــن إبــــريــــل/ نـــيـــســـان المــــاضــــي، عـــبـــر مــعــبــر 
ــة الــقــصــرَيــن  ــ ــحــــدودي فـــي ولايـ بــوشــبــكــة الــ
)وسط(. وراحت الشاحنات التونسية تعبر 
ــمّ تعود  الـــحـــدود لــتــتــزود بــالأوكــســيــجــن ثـ
عـــه عــلــى المــســتــشــفــيــات في 

ّ
أدراجــــهــــا لـــتـــوز

التونسية، بحسب حاجة  مختلف الجهات 
ــد اســتــلــمــت  ــ ــدة. وقـ  مــســتــشــفــى عـــلـــى حــــ

ّ
ــل ــ كـ

تــونــس منذ ذلــك الــحــن نحو 200 ألــف لتر 
 الإمــــدادات سوف 

ّ
مــن الأوكــســجــن، علماً أن

تتواصل من الجزائر في خلال الأيام المقبلة، 
بحسب ما تشير وزارة الصحة.

ونقص الأوكسجن في مستشفيات عديدة 
ــــدى الـــتـــونـــســـيـــن،  ــيـــرة لــ ــبـ أثـــــــار مــــخــــاوف كـ
ومـــن بــيــنــهــا مــســتــشــفــى الـــهـــادي شــاكــر في 
قل 30 مريضاً من 

ُ
ن فقد  )وســـط(.  صفاقس 

العسكري  المستشفى  إلـــى  المستشفى  هـــذا 
الميداني في المنطقة نفسها، بسبب تسجيل 
نــقــص فـــي الأوكـــســـجـــن، إلــــى حـــن تــزويــد 
بــكــمــيــات تكفي  فــي وقـــت لاحـــق  المستشفى 
كـــل شــاغــلــيــهــا، مـــن مــصــابــن بــكــوفــيــد-19، 
إلى  يحتاجون  الذين  المرضى  من  وغيرهم 
أوكــســجــن. وحـــول أزمـــة نقص الأوكسجن 
ــر  ــي المــســتــشــفــيــات الـــعـــمـــومـــيـــة، قـــــال وزيــ فــ
الصحة فــوزي المــهــدي فــي مداخلة قــام بها 
في البرلمان التونسي في 27 إبريل الماضي، 
ــة الــجــزائــر تـــمّ حــل مشكلة  ــه »بــفــضــل دولـ ـ

ّ
إن

الـــنـــقـــص فــــي الأوكــــســــجــــن، بـــعـــدمـــا مــكّــنــت 
المعدّ  الــغــاز  تونس مــن كميات إضافية مــن 

لتصنيعه، والإمدادات ما زالت متواصلة«.

الطبي  الأوكــســجــن  عــن  البحث  يقتصر  ولا 
تونسية  فــعــائــلات  فــقــط،  المستشفيات  عــلــى 
عديدة تضطر إلى شراء عبوات أوكسجن أو 
أجهزة مولدة لأوكسجن بهدف استخدامها 
في البيت. وهو ما جعل تجارة الأوكسجن 
مربحة بالنسبة إلى كثيرين يعرضون بيع 
أو تأجير تلك العبوات والأجهزة عبر مواقع 
ــاعـــي. وتـــنـــشـــر صــفــحــات  ــمـ ــتـ الـــتـــواصـــل الاجـ
ــلـــى مــــوقــــع »فـــيـــســـبـــوك« عــــروض  ــة عـ خــــاصــ
تــأجــيــر وأرقــــام هــواتــف لمــالــكــي تــلــك المــعــدات 
ي ما كانت عليه قبل 

َ
بأسعار تساوي ضعف

ظهور وباء كورونا. فأسعار بعض مولدات 

الأوكسجن بلغت ألف دولار أميركي تقريباً، 
 
ّ
في حن لم تكن تتجاوز 400 دولار. يُذكر أن

أفــــراداً يــنــشــرون تلك الإعــلانــات ولــيــس فقط 
ر نداءات 

َ
نش

ُ
الشركات المتخصصة، في حن ت

ــبـــوات  ــبـــل أشــــخــــاص يـــبـــحـــثـــون عــــن عـ مــــن قـ
أوكسجن لأحد ذويهم المصابن بالفيروس. 
ــفــــع الإقــــبــــال عــلــى  وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، ارتــ
أجـــهـــزة قــيــاس الأوكـــســـجـــن بــالــنــبــض الــتــي 
ستخدم منزلياً ويستطيع المرء حملها معه 

ُ
ت

إلـــى أيّ مــكــان، فــهــي أجــهــزة صــغــيــرة يسهل 
اســتــخــدامــهــا مـــن خـــلال تثبيتها عــلــى أحــد 

أصابع اليد.
ـــه عمد إلــى شــراء 

ّ
يخبر منير جــاب الــلــه، أن

الثاني  كانون  يناير/  في  أوكسجن  عبوة 
الماضي، على الرغم من عدم إصابة أيّ من 
أفراد عائلته بالفيروس. ويشرح جاب الله 
»تحسّباً  اقتناها  ـــه 

ّ
أن الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ

ا بفيروس كورونا، لا سيّما 
ّ
لإصابة أيّ من

 ومصابان بأمراض 
ّ
 والدَيّ من كبار السن

ّ
أن

 زوجته أصيبت بعد 
ّ
مزمنة«. ويلفت إلى أن

ذلك بالفيروس »ولم ينقصها الأوكسجن. 
وقــــد شـــعـــرت بـــنـــوع مـــن الــطــمــأنــيــنــة إذ لم 
ــى الــتــنــقــل والـــبـــحـــث عن  نــكــن فـــي حـــاجـــة إلــ
الأوكسجن أو سرير عناية مركزة في أحد 
المستشفيات. هي اكتفت بمتابعة يومية من 
رت الأوكسيجن 

ّ
ني وف

ّ
قبل طبيب خاص لأن

في المنزل«.
ـــد 

ّ
ــول ــمـــوشـــي مـ ــنـ ــار الـ ــتـ ــنـــى مـــخـ ــتـ بــــــــــدوره، اقـ

ثــلاثــة  قــبــل  1200 دولار  بــنــحــو  أوكــســيــجــن 
الجديد«  »العربي  لـ موضحاً  تقريباً،  أشهر 
ـــه عمد إلــى ذلــك »بــعــد تسجيل ارتــفــاع في 

ّ
أن

عدد الإصابات في تونس وبعد تداول أخبار 
عن اكتظاظ المستشفيات ونقص الأوكسجن 
في مراكز صحية عديدة«. يضيف النموشي: 
»أنا مصاب بداء السكري وأعاني من صعوبة 
فــي الــتــنــفــس، لـــذا رأيــــت نــفــســي مــضــطــراً إلــى 
الاقتراض للتزوّد بهذا الجهاز بالإضافة إلى 
وأخــذ  المناعة  تقوية  أدويـــة  مــن  كمية  توفير 
 الاحـــتـــيـــاطـــات الـــلازمـــة مــخــافــة الإصـــابـــة 

ّ
ــل كــ

بالفيروس وتدهور صحتي«.

يــعــتــقــد 44 فـــي المـــائـــة مـــن المــتــزوجــن 
 المشاكل بن الأزواج أكثر من مرة 

ّ
بأن

فــي الأســـبـــوع تــســاعــدهــم فــي الــحــفــاظ 
لفترة  ومنتجة  صحية  عــلاقــات  عــلــى 
ــا يـــشـــيـــر مـــوقـــع  ــ طــــويــــلــــة، بـــحـــســـب مــ
المشاكل  تجنب  ويُعَدّ  »برايت سايد«. 
لــبــنــاء  الأســــــوأ  الــطــريــقــة  الأزواج  بـــن 
علاقة طويلة الأمـــد. فــإذا كــان الأزواج 
قـــادريـــن عــلــى التعبير عــمّــا يــــدور في 
هم على 

ّ
ذهنهم بوضوح، يعني هذا أن

مستوى  إلــى  علاقتهم  لنقل  استعداد 
أفــضــل. فــالــنــاضــجــون لا يــلــجــأون إلــى 
الهجمات الشخصية والصراخ، وبدلًا 
من ذلك يحاولون التوصّل إلى حلول 

مشتركة لتحسن العلاقة.
ولــبــنــاء الــثــقــة فــي الــعــلاقــة، لا يُنصح 
ــمـــت، إذ يُــــعَــــدّ ذلـــــك مــن  بــــالــــتــــزام الـــصـ
ــــي تــــــــــؤدّي إلـــــــى تـــفـــاقـــم  ــتـ ــ الـــــــعـــــــادات الـ
المــشــاكــل. مــن الـــضـــروري الــتــعــامــل مع 
والاستماع  منفتحة  بطريقة  الشريك 
ن. وبحسب 

َ
إلــى الآخــر من قبل الطرف

ــفـــس، ثــمّــة  ــنـ مــتــخــصــصــن فــــي عـــلـــم الـ
ــة لـــــعـــــلاقـــــة صـــحـــيـــة  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــيـ ــ نــــــقــــــاط رئـ
ــإذا لم  ــا. فــ وســعــيــدة، والـــجـــدال إحـــداهـ
الــزوجــان مطلقاً، هــذا يعني  يــتــجــادل 
 ثمّة مشكلة في العلاقة، إذ يساعد 

ّ
أن

الــجــدال الأزواج على إعــادة النظر في 
قيمهم ومشاعرهم من خلال معالجة 
الأمــور التي تهمّهم ومناقشتها. ومع 
ذلـــك، يــجــب أن تــكــون الــحــجــة منطقية 
وبطريقة غير »قتالية«، بلا شتائم أو 

رفع للصوت.
ومــــن الـــنـــقـــاط الــرئــيــســيــة الـــتـــي يجب 

ــذلــــك، عـــــدم أهــمــيــة  الـــتـــركـــيـــز عــلــيــهــا كــ
مــن هــو الـــرابـــح ومـــن هــو الــخــاســر في 
الجدال. ما يهمّ هو التوصّل إلى حلول 
ــد إلـــــى الآخــــــر بــشــكــل  ــ ــــواحـ ــرّف الـ ــ ــعـ ــ وتـ
الصغيرة  الصراعات  وتساعد  أفضل. 
طــبــيــعــتــهــم  عــــن  الـــكـــشـــف  فــــي  الأزواج 
الحقيقية وطريقة التعامل معها، وفي 
حال وصولهما إلى حلول، فذلك يعني 

تقوية الروابط بينهما.
 عملية 

ّ
ومن المهمّ كذلك الانتباه إلى أن

الــتــنــازل الــدائــمــة مــن قــبــل طـــرف معنّ 
ـــه 

ّ
ـــر يـــشـــعـــر بـــأن ــــرف الآخـــــ ــطـ ــ تـــجـــعـــل الـ

قـــــادر عــلــى الــــوصــــول إلــــى مـــا يـــريـــده، 
 هـــذه 

ّ
فــيــمــا الـــطـــريـــقـــة الـــفـــضـــلـــى لـــحـــل

المعضلة تكمن في التخلي عن الأفكار 
الــســلــبــيــة وإظــــهــــار أهــمــيــة الـــتـــســـاوي. 
 أكــبــر خطأ 

ّ
ووفــقــاً لـــدراســـات عــــدّة، إن

ــب الــبــوح بالمشاعر 
ّ
يُــرتــكــب، هــو تــجــن

وكتمانها، ما يشكل مزيداً من المشاكل 
غير المبررة والمتراكمة، فتنفجر معها 
الــعــلاقــة عند ارتــكــاب أيّ خــطــأ. وبــنــاءً 
 مناقشة المشاكل قبل تفاقهما 

ّ
عليه، إن

هو الحل الأنسب لإنجاح أيّ علاقة.
كيف نحوّل الأمر إلى مناقشة مثمرة؟ 
لا بــدّ مــن الــبــدء مــن الاحــتــرام المتبادل. 
لكل طرف   

ّ
أن دائــمــاً  التذكر  المهم  فمن 

نقاط قوة ونقاط ضعف، وبالتالي لا 
يجب »الضرب تحت الحزام« والتقليل 
من الاحترام. كذلك لا بدّ من الاعتذار، 
قوة  نقطة  بالخطأ  الاعــتــراف  يُــعَــدّ  إذ 
لا ضـــعـــف، بــالــتــالــي يُــظــهــر الاعـــتـــذار 
للطرف الآخر مدى اهتمام الشريك به.
)علي عواضة(

لعلاقة ناجحة... 
عليكما بالشجار!

غسان رمضان الجرادي

لطالما لفتت هجرة الطيور فضول الإنسان، وحيرت العلماء حول كيفية 
تطور الهجرة وكيفية الحفاظ على هذه الطيور في الطبيعة، إذ يبدو عبور 
بالمخاطر  محفوفاً  المفتوح  المحيط  أو  الصحراء  من  شاسعة  مساحات 
بشكل لا يصدق. لذلك، من المؤكد أن العديد من الطيور يجب أن تدفع من 
أين  للغاية دراســة  الصعب  الهجرة. ولكن كان من  حياتها ثمن محاولة 
ومتى وكيف تموت الطيور المهاجرة، إلى أن جعلت التطورات التكنولوجية 
الحديثة من الممكن بشكل متزايد تتبع تحركات ومصير الطيور المهاجرة. 
من خلال استخدام التقنيات الحديثة للتتبع عن بُعد، يمكن الآن متابعة 
غ أن طائر 

ّ
بل

ُ
تحركات الطيور بدقة شديدة. ولا تمضي سنة من دون أن أ

غرناق أو لقلاقا أو نسرا أو عقابا قد فقد في منطقة محددة ولم يتحرك 
من مكانه منذ ثلاثة أو أربعة أيام، مع تحديد الموقع، فأذهب أو أخبر أحد 
أصدقائي الذين يقطنون بالقرب من النقطة التي فقد فيها الطائر، ونجد 
أنه نفق نتيجة صعقة كهربائية أو إطلاق النار عليه من أحد الصيادين. 
في دراسة جديدة تنشر قريباً في مجلة علم البيئة الحيوانية، تناول 38 
إلى مراكز أبحاث ومنظمات عالمية الشوحة  باحثاً من 12 بلداً ينتمون 
المصرية أو النسر المصري المهدد بالانقراض على المستوى العالمي أثناء 
هجرته السنوية بين أماكن تكاثره وأماكن إشتائه. هذا النسر المصري 
المقام الأول في جنوب  القاحلة في  المناطق  هو نوع غامض موجود في 
أوروبا وجنوب آسيا وأفريقيا، ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالبشر، ويجاورهم 
حيث يبحث عن الطعام. لسوء حظ هذا النسر، نجد في العقود الأخيرة 
ف 

ّ
أن أعداده تناقصت بسرعة واختفى من مناطق عديدة إلى درجة صُن

معها طائراً مهدداً عالمياً بالانقراض. 
منذ  فيها  والباحثين  فيها  يوجد  التي  الـــدول  بــين  التعاون  نتيجة  كانت 
إرســال على  أجهزة  تثبيت  بعد  باهرة،  والعشرين  الواحد  القرن  بدايات 
ظهور النسور المصرية من أجل تتبع مسيرتها أثناء الهجرة. وفي نهاية 
لـ 220  الدراسة، تم تجميع وتحليل بيانات تتبع الأقمار الصناعية  هذه 
نسراً كانت تحركاتها قد شملت منطقة امتدت من البرتغال في الغرب 
إلى إيران في الشرق ومن روسيا في الشمال إلى كينيا في الجنوب، أو 
ما يقرب من 70 في المائة من منطقة التوزيع العالمي لنوع النسر المصري. 
أما العينات التي درســت، فشملت نحو 30 في المائة من عدد أفــراد نوع 
النسر المصري. وساعد تتبع الأفراد المزودين بأجهزة التتبع في معرفة 
مصير الكثير من الذين نفقوا أو جرحوا وعلى وجه التحديد أين ومتى، 
وتم تصويرهم يعبرون لبنان بسلام، أو تطلق عليهم النيران في مناطق 
على  بــقــاء  بنسبة  تتمتع  البالغة  الطيور  أن  الــدراســة  وأظــهــرت  مختلفة. 
فــي فصل  أو  التفريخ  استقرارها خــلال فصل  أمــاكــن  فــي  أعلى  الحياة 
الشتاء من بقائها على قيد الحياة أثناء هجرتها بين المكانين، الأمر الذي 

يبين أنها تدفع ضريبة عبور غالية.
)اختصاصي في علم الطيور البريّة(

هجرة النسر المصري

إيكولوجيا

لأسرة  غذائية  سلة  كلفة  بــأنّ  للمعلومات«  »الدولية  الشركة  تفيد 
ليرة  ألف   450 بحدود  تُقدّر  كانت  لبنان  في  أفراد  خمسة  من  مؤلفة 
لبنانية، وصارت اليوم بقيمة مليون و100 ألف ليرة، علماً أنّ هذه الأرقام 
الواحد،  الأميركي  للدولار  لبنانية  ليرة  آلاف   10 صرف  سعر  إلى  استندت 

بينما سعر الصرف اليوم في السوق السوداء يتجاوز 12 ألف ليرة.

قيمة السلة الغذائية

يسعى بعض اللبنانيين إلى تموين المواد الغذائية خشية الأسوأ )جوزيف عيد/ فرانس برس(

)Getty /لا بدّ من الابتعاد عن الصمت )فلاديمير سميرنوف

أثرّ الإغلاق على عمله )محمد سواف/ فرانس برس(

ثمّة نقص في عبوات الأوكسجين )فتحي بلعيد/ فرانس برس(
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قضايا

عبدالله البياري

أعلنت دار مــزادات كيديم للتحف 
والأثـــريـــات فــي الــقــدس، فــي الــعــام 
2017، عن ست صور فوتوغرافية 
ومـــــــواد فــيــلــمــيــة، يــظــهــر فــيــهــا المـــفـــتـــي أمـــن 
الــحــســيــنــي وبــعــض رفــقــتــه، ودبــلــومــاســيــون 
آخـــــــرون، مـــع أركــــــان الـــنـــظـــام الــــنــــازي. يظهر 
المفتي في إحدى تلك الصور بصحبة قيادات 
مـــن الــــرايــــخ، فـــي زيـــــارة مــيــدانــيــة لمــعــســكــرات 
الاعتقال في مدينة تريبن Trebbin الألمانية 
فــي الــعــام 1942. وفـــي أخــــرى، يــظــهــر ســائــرًا 
ضــمــن وفــــد يــتــقــدّمــهــم مـــارتـــن فـــرانـــز لــوثــر، 
وزير خارجية ألمانيا النازية، وفريتز غروبا 
سفير ألمانيا النازية في العراق والسعودية، 
الفرهود ضد  بعمليات  اسمه  ارتبط  والــذي 
يــهــود الـــعـــراق. وفـــي ثــالــثــةٍ، يظهر فــي حــوار 
مع غروبا ومعهما عثمان كمال حــداد )كما 
الـــصـــورة(. وفـــي مـــادة فيلمية يظهر  تــعــرّفــه 
الحسيني مؤدّيًا التحية النازية، في حضرة 

قادة الرايخ.
مــا يثير التساؤل هــو المــوقــف مــن تلك المــواد 
عن  معبّرة  »بــيــانــاتٍ«  باعتبارها  الأرشيفية 
ــذه الــســطــور  ــا، ولـــعـــل هــ « تـــاريـــخـــيٍّ مــ

ٍ
»واقـــــــع

المفهومة  غــيــر  الــعــاقــة،  تــلــك  تفكيك  تــحــاول 
ا، فبمجرد أن تقع تلك الصورة بن يدي 

ً
ضمن

مــؤرشــف فــي مــشــروع أرشــفــة مـــا، وتــحــديــدًا 
العاقة  استشكال  يبدأ  فلسطيني،  مــشــروع 
بــن ذاك »الـــواقـــع« المــدّعــى وإشــكــالــيــات واقــع 
الوثيقة/الصورة  الفلسطيني  ذلــك  »تــلــقــي« 
بن  والتمييز  تحليلها  حيث  مــن  البيانات، 
البيانات والواقع. وأخيرًا موقع تلك »البيّنة« 
أو »البيان« من الخطاب، وهو ما يحدث في 
أنــهــا بمجرّد  أي   ،

ً
بــدايــة وبــيــان،  بيّنة  معنى 

وقوعها في مدى التلقي ثم البحث أصبحت 
إشكالية  مــن  يُعمق  مــا  وهــو  خطابية،  بنية 
الــواقــع المــعــبــر عــنــه فــي تــلــك المـــادة/الـــصـــورة، 
البينة/الصورة،  تلك  بيانات  مــع  فالتعامل 
ــاع عــن  ــ ــدفــ ــ ــن مــــوقــــع الــ ــ يــــبــــدأ فـــلـــســـطـــيـــنـــيًـــا مـ
أفــراد الصورة،  التاريخي المدّعى بن  الرابط 
ــال الــفــلــســطــيــنــي  ــيـ ــة المـــخـ لـ ــاء ــتـــالـــي مـــسـ ــالـ وبـ

الفلسطيني عن ذاته.
تظهر تلك الصورة أول ما تظهر باعتبارها 
ــة  ــة فــــي الـــلـــغـــة هــــي الــحــجَّ ــنـ ــيّـ ــبـ »بــــيّــــنــــة«، والـ
الـــواضـــحـــة، الـــبـــرهـــان، الـــدلـــيـــل، وكـــمـــا نــقــول 
ــــى وَالْـــيَـــمِـــنُ عَــلَــى مَــنْ  عَـ  عَــلَــى مَـــنِ ادَّ

ُ
ــة

َ
ــن »الَــبَــيِّ

كُمْ{ .   مِنْ رَبِّ
ٌ
ة

َ
ن كُمْ بَيِّ دْ جَاءَ

َ
أَنْكَرَ ]حديث[- }فَق

ا شهادة، أو كل ما يثبت الحق 
ً

والبيّنة أيض
ة هي  نة ظرفيَّ ويُفصل به بن الخصوم. والبيِّ
دلــيــل متعلّق بــمــابــســاتٍ عــديــدة قــد يستدلّ 
فن على حقيقة  منها القاضي أو هيئة الُمحلِّ

الواقعة التي هي موضع الجدل.
بنية خطابية  فــا  بــيــانًــا،  ليست  البيّنة  لكن 
ــكـــون، فــالــبــنــيــة  لـــهـــا، أو هـــكـــذا يُـــفـــتـــرض أن تـ
ــنـــة لا تــنــبــثــق  ــيّـ ــبـ ــلـــى الـ الـــخـــطـــابـــيـــة تـــبـــنـــى عـ
ــقــــول إن ثــمــة  ــر، يــمــكــن الــ ــ مـــنـــهـــا. بــمــعــنــى آخــ
ــازي،  ــنـ ارتـــبـــاطـــا بـــن الــحــســيــنــي والـــنـــظـــام الـ
تــلــك هــي الــبــيّــنــة الــتــي تظهر مــن ذلـــك الــواقــع 
الــتــاريــخــي، لــكــن الــســؤال الأهــــم: مــا هــو واقــع 
الولوج  يمكننا  وهل  التاريخي؟  الواقع  ذلك 
 
ً
إليه من خال تلك الصورة، باعتبارها بيّنة
وبيانًا، معًا؟ علينا أن نتذكّر دومًا أن الواقع 
 في 

ٌ
 مــغــلــق

ٌ
الــتــاريــخــي قــيــد الــبــحــث هــو نــســق

ذاته، لا يمكننا الولوج إليه ببساطة الإدعاء 
أن تلك الصور هي بينة تحسم الجدل )ادّعاء 
تحوّلت  وإلا  الــنــاشــف(،  إســمــاعــيــل  للباحث 
عن  »بــحــث جنائي  إلــى  التاريخية  الــدراســة 
الأدلة« )مقولة للباحث عصام نصّار(، يرنو 
إلى المطابقة بن البينة وواقعها التاريخي، 
باعتبارها الإجابة الأحادية عنه )وليس له(.
التاريخ  معظم  »إنّ  جوتشلك:  لــويــس  يــقــول 
المحفوظ هو الجزء الباقي من الجزء المسجّل 
عـــن ذلـــك الـــجـــزء الُمــتــذكــر مـــن الـــجـــزء المــاحــظ 
مــن ذلـــك الــكــل.. الــتــاريــخ الـــذي انــقــضــى ليس 
ــع(، وإنــمــا  ــ ــواقـ ــ هـــو الـــــذي حــــدث )الـــتـــاريـــخ الـ
ــا حــــدث )الـــتـــاريـــخ  ــو الـــســـجـــات الــبــاقــيــة لمـ هـ
الأرشــــفــــة  تـــصـــبـــح  ولــــكــــي لا   .. المـــــســـــجّـــــل(«. 
ــا جــنــائــيًــا« مـــقـــصـــورًا على 

ً
والـــتـــأريـــخ »بــحــث

ناتٍ  بيِّ باعتبارها  الــبــيــانــات،  توثيق  تقانة 
ــمّـــة تــحــلــيــا آخــر  واقـــعـــيـــة تـــاريـــخـــيًـــا )لـــعـــل ثـ
الفوتوغرافية  والصورة  الواقع  بن  للعاقة 
ــذا مــــكــــانــــه، وإن  ــ ــيـــس هــ ــا، لـ ــ ــيً ــثــــروبــــولــــوجــ أنــ
استرشدت هذه المادة به في بعض المواضع( 
والمــاديــة  الزمانية  الأبــعــاد  على  يقتصر  بما 
أولًا مــحــاولــة تفكيك  بــنــا  لــهــا، فلعل الأجــــدر 
مــصــطــلــحــاتٍ مــهــيــمــنــة، وتـــحـــديـــدًا »الــتــاريــخ 
ــالمــــي« كـــمـــا ســـمـــاهـــا هـــيـــغـــل، وتــــحــــولات  ــعــ الــ
ــن كـــونـــه تــوصــيــفًــا إلــــى أن  هــــذا المــصــطــلــح مـ
التنوير  مــركــزيــة  مــن  ا 

ً
منطلق مــفــهــومًــا  بـــات 

الفلسفة، بكل قواها  الــتــي وظــفــت  والــحــداثــة 
التجريدية، إلى  الحد الذي أصبحت تتمثل  
)الفلسفة( شتى النشاطات والأيديولوجيات 
صنف  تحت  وترتبها  بالاستعمار،  المقترنة 
»الــــعــــقــــل«؛ حـــتـــى بـــــات »الــــتــــاريــــخ الـــعـــالمـــي« 
ــي الــــتــــاريــــخ«.  ــقـــل فــ ــعـ »الـ ـــ ــــرورة زمـــنـــيـــة لـ ــيـ ــ سـ
ولــنــتــخــيّــل إحــــدى مـــحـــاولات تــفــكــيــك صـــورة 
النازية  الاعــتــقــال  معسكرات  فــي  تلك  المفتي 
وتــحــلــيــلــهــا، ســتــوصــم بــتــهــمٍ كــثــيــرةٍ مــضــادّة 

مقولات  من  وغيرها  والحرية  »الإنسانية«  لـ
العقل الحديث.

يرى المفكر الماركسي، أنطونيو غرامشي، أن 
والقسر وحدهما  القوة  على  تقوم  لا  الغلبة 
فـــحـــســـب(، بل  الــســيــطــرة  تـــقـــوم عــلــى  )أي لا 
ثقافة  تُحدثه  الــذي  القبول  على  ا 

ً
أيض تقوم 

الــطــبــقــة الــحــاكــمــة فـــي أذهـــــان الـــنـــاس )وهـــو 
مــا يــدعــوه الــهــيــمــنــة(. الأمـــر ذاتـــه يــحــدث في 
الـــحـــالـــة الــعــربــيــة عـــمـــومًـــا )لـــعـــل مــجــهــودات 
ــتـــرنـــت  ــلـــى الإنـ الـــنـــظـــام المــــصــــري الـــحـــالـــي عـ
لإبـــــــدال الــــوثــــائــــق الـــبـــصـــريـــة لــقــتــل الــجــيــش 
للمتظاهرين والمتظاهرات في  الأمــن  وقــوات 
ثــــورة 2011  وبــعــدهــا، ورمــيــهــا فــي الــغــيــاب 
ــرة الــبــصــريــة المـــصـــريـــة، وإبـــدالـــهـــا  ــذاكــ ــن الــ مـ
وسينمائية  وفــيــلــمــيــة  فــوتــوغــرافــيــة  بـــمـــواد 
عــن الــجــيــش وأجـــهـــزة الـــدولـــة الأمــنــيــة، لعله 
خير دليل( والفلسطينية خصوصًا. يمكننا 
ــــواد  ــائـــق والمــ ــوثـ حــيــنــهــا فـــهـــم أهـــمـــيـــة تـــلـــك الـ
ــؤرة خــطــابــيــة  ــ ــا بــ ــهـ الـــبـــصـــريـــة، مــــن حـــيـــث إنـ
تفكك، ولعل تلك المواد الأرشيفية تمثل بؤرة 

خطابية للتعامل مع الحدث ككل.
ــنــــاهــــج الـــنـــقـــد  ــنــــا أن نـــســـتـــعـــيـــر مـــــن مــ ــا لــ ــنــ هــ
الأدبـــــــــي مـــصـــطـــلـــح »الـــتـــبـــئـــيـــر« الــــــــذي قـــدّمـــه 
ــرار جــيــنــيــت بـــديـــا لمــصــطــلــحــات ســرديــة  ــيـ جـ
النظر«  و»وجــهــة  »المــنــظــور«  مــنــهــا،  مختلفة، 
و»الــــرؤيــــة« و»الـــحـــقـــل«. ومــعــنــاه أن الــوقــائــع 
لنا  تــقــدم  ــداث، وحــتــى الشخصيات، لا  ــ والأحـ
نــفــســهــا فـــي »ذاتـــهـــا« وبـــصـــورة مــبــاشــرة، بل 
أن  أي  أكــثــر،  أو  معينة  منظور شخصية  مــن 
مــن خالها  يمر  الــتــي  »الــبــؤريــة«  الشخصية 
»الــحــدث« ليست ذاتًـــا مــفــردة  فحسب، بــل قد 
إن مشهد  القول  يمكننا  ذاتًــا جماعية.  تكون 
الــنــازيــن، أو تلك  الــحــاج أمـــن الحسيني مــع 
الـــصـــورة الــفــوتــوغــرافــيــة هــي بـــؤرة مهمة في 
ذاتها، وتخضع لعديد من عمليات الاستاب 
الــخــطــابــي المـــركّـــبـــة، فــالــخــطــاب الإســرائــيــلــي 
يــمــوضــع الــفــلــســطــيــنــي فــيــهــا، أي الــحــســيــنــي، 
الديني  لــهــا منصبها  فــرديــة  ــا  ــ ذاتً بــاعــتــبــاره 
)المفتي(. وبالتالي هي ذات خطابية تنسحب 
ــــي فــي  حــــدودهــــا عـــلـــى المــتــخــيــل الـــديـــنـــي، وهـ
الــوقــت نــفــســه، ذات جــمــاعــيــة، لأنــهــا ببساطة 

فلسطينية، كبقية الفلسطينين.
المــتــراكــبــة، لنا أن  فــي مــواجــهــة تلك الطبقات 
ــــدود المــنــصــب الـــفـــردي  نـــتـــســـاءل: أيــــن هـــي حـ
ــل هــــو فــي  ــ ــا، وهـ ــنـ ــا هـ الــــذاتــــي لــلــحــســيــنــي هــ

الــجــمــعــيــة الصهيونية  بـــن  ــفـــاق  تـــم الاتـ أنـــه 
والحكومة الألمانية على تنظيم هجرة يهود 
ألمانيا الذين يريدون المهاجرة إلى فلسطن. 
وكان هذا الاتفاق سببًا لتفكك عرى الحملة 
ألمانيا،  العالم ضــد  فــي  اليهود  أثــارهــا  الــتــي 
أن  يــرون  الصهيونين أصبحوا  اليهود  لأن 
المصلحة تقضي عليهم بالصمت، وبتشجيع 
ــدلًا من  الــــصــــادرات الألمــانــيــة إلـــى فــلــســطــن بــ
مــقــاطــعــتــهــا، بــعــدمــا عــقــدوا ذلـــك الاتـــفـــاق مع 
الحكومة الألمانية، ونالوا به تساهاً كبيرًا«. 
ــمّـــة تــنــافــر أيــديــولــوجــي  إلــــى جـــانـــب ذلـــــك، ثـ
ــة  ــيــ ــراكــ ــتــ ــــة والاشــ ــيـ ــ ــــامـ بـــــن الــــجــــامــــعــــة الإسـ
الذي دفع بالحسيني  »النازية«، ما  القومية 
)الميكافيلي( إلى هذا الموقع؟ )تجدر الإشارة 
ــام فــي  ــعــ ــــي الــ ــانـ ــ ــا قـــالـــه الـــقـــنـــصـــل الألمـ إلـــــى مــ
للحركة  المناصر  فــولــف،  هاينريش  الــقــدس، 
الفلسطينين  الــقــادة  غــبــاء  إن  الصهيونية، 

هو تفسير خطوةٍ كهذه(.
لــعــل مــنــطــلــق الــحــســيــنــي فـــي اصــطــفــافــه هــذا 
حداثي، لا يخلو من ميكافيلية وبراغماتية 
مــــا، فــهــو يــريــد ضــــرب الــســلــطــة الــبــريــطــانــيــة 
ألمــانــيــة دولانـــيـــة. حجّته  الــدولانــيــة، بسلطة 
ــــدوي صـــديـــقـــي«، وأن الإنــكــلــيــز هم  ــدو عـ ــ »عـ
الداعم الأول للحركة الصهيونية وجهودها. 

ولنا أن نتوقف شذرًا عند بعض المحطات:
رفضت الحركة الوطنية الفلسطينية »الكتاب 
الــصــادر في 17 مايو/  الأبــيــض« البريطاني 
أيّار 1939، بعد موافقة »مريحة« في البرلمان 
ــو الــــــذي اســتــبــعــد تــقــســيــم  ــ الـــبـــريـــطـــانـــي، وهـ
فلسطن، وقيّد الهجرة اليهودية إليها، وهو 
تبن  الصهيونية.  الحركة  ا 

ً
أيض رفضته  ما 

بـــيـــان نــويــهــض الـــحـــوت أن »مــعــظــم أعــضــاء 
اللجنة العربية العليا قد وافقوا على الكتاب 
ــا في 

ً
ــا دقــيــق

ً
ــيـــض، بــعــد أن بــحــثــوه بــحــث الأبـ

اجــتــمــاع خــاص فــي قــرنــايــل )مــقــر المفتي في 
لبنان(، إلا أن المفتي رفضه بسبب الغموض 
في عدد من بنوده«. وتستشهد بعميد حزب 
الــهــادي، في مذكّراته  الاستقال، عوني عبد 
حــن أشـــار إلــى قــبــول الــكــتــاب، حيث إن »من 
المــســتــحــيــل عــلــى الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة أن 
إليه،  أبعد مما ذهبت  إلــى  العرب  تذهب مع 
وأن مهمة السياسي أن يعرف ما هو ممكن 
وما هو غير ممكن«، بينما يقول أكرم زعيتر 
من منفاه في بغداد، إن الكتاب الأبيض: »أهم 
نــتــائــج ثــورتــنــا العظيمة الــتــي امــتــدّت ثــاث 
العاقة  أننا لا يمكننا تفسير  أي  ســنــوات«، 
مع الإنكليز باعتبار أنهم سبب نشوء دولة 
في  التاريخي  الخطاب  بنية  وأن  الاحــتــال، 
الحالة الفلسطينية ليست بهذه الخطّية، وأن 
التخصصات،  متداخلة  أكثر،  مركبة  مقاربة 

أقدر على تفسير المشهد.
لعل شبكة العاقات الحداثية الدولانية تلك 
الفلسطيني  الـــوجـــود  تــفــسّــر  أن  يــمــكــنــهــا  لا 
ــا ظــــن الـــحـــســـيـــنـــي، وعــلــى  ــمـ ــاتــــه كـ ومــــواجــــهــ
أساسه اختار اصطفافاته. وهو أن »تموضع 
فلسطن في الحداثة الغربية يثير تساؤلاتٍ 
عدة حول بنية الحداثة نفسها«، وهو ما نراه 
جليًا في »فشل« بنية »الدولة« الفلسطينية، 
وتــحــوّلــهــا هــي بــذاتــهــا إلــى مشكلةٍ فــي وجه 
تحرّر الفلسطيني، لكن الوجود الفلسطيني 

يظلّ أكثر تعقيدًا من إجابة الدولة عليه. 
ــــى مـــوقـــع الــحــســيــنــي، مــــا حــجــم  ــعـــودة إلـ ــالـ بـ
ــلــــك الــــعــــاقــــة بــن  ــكـــن أن تــــــصــــــوّره تــ ــمـ مـــــا يـ
الــحــســيــنــي والـــنـــازيـــة مـــن الـــحـــيـــاة الــيــومــيــة 
يتداخل  وهــنــا  وحينئذ؟  الآن  الفلسطينية، 

تخصص الأنــثــروبــولــوجــي مــع الاجــتــمــاعــي 
والــتــاريــخــي. بتفصيل آخـــر، وبــالــعــودة إلــى 
الإشــارة أعاه إلى غرامشي، ما حجم البنية 
الفكرية والثقافية التي رحّبت بالفكر النازي 
العنصري في السياق الفلسطيني، وجهزت 
لها أرضية داعمة لهذا الاصطفاف، كشكل من 
الهيمنة  بنية  مــع  القسرية  المواجهة  أشــكــال 

الإنكليزية والصهيونية.
لعل موضعة »إسرائيل« كبنية في الخطاب 
الحقوقي في جسد الحداثة الغربية، لتخلّص 
الكولونيالي  دَينها  من  نفسها  الأخيرة  تلك 
والامــبــريــالــي والــعــســكــري )الــهــولــوكــوســت(، 
أخاقية  بفوقية  لها  العالمي  التاريخ  لت  حمَّ
متجاوزة وإقصائية. وجعل ذلك من »التاريخ 
ا  الــعــالمــي«، الــذي تــقــدّم إسرائيل نفسها جــزء
أســاســيــا مــنــه، »تــبــريــرًا لــطــرائــق الــلــه، وخطة 
الــعــنــايــة الإلــهــيــة، ومنتهى الــفــكــر الإنــســانــي. 
ــذي اقــــتــــرح تـــلـــك الــفــلــســفــة  ــ ـــا لــهــيــغــل الــ

ً
فـــوفـــق

للتاريخ: »ما ندعوه الله هو خير، لا باعتباره 
فــكــرة عــامــة فــحــســب، بــل بــوصــفــه قـــوة فاعلة 
ا«. أمّا الدولة، تلك الحلقة الأساسية في 

ً
أيض

هذا الربط، وهي الفاعلية الازمة التي تعزّز 
مثل هذه الخطة بمنطقها الحداثي بوصفها 
»الكل الأخاقي«، فتبرز  »التجلي الملموس« لـ

كي تشكل »الحياة الأخاقية« ذاتها.
يتسلق ذلك الأساس الأخاقي ظهر الفلسفة، 
التي تثبت أنها ابنة عصر الإمبريالية بحق، 
ــا مـــجـــال مـــواجـــهـــة بــالــنــقــد والــتــفــكــيــك،  ــهــ وأنــ
ــة. فـــا يــنــبــغــي أن يُــشــعــرنــا نقد  ــاومـ ــقـ كــمــا المـ
ـــأي نـــــدم، أو تــغــاضٍ  ــك الـــتـــاريـــخ الـــعـــالمـــي بـ ذلــ
علينا  يقترح  عالمية«.  تاريخية  »أفعال  تجاه 
ــيـــت غُـــهـــا »مـــواجـــهـــة  ــاجـ ــنـــدي، رانـ ــهـ ــؤرخ الـ ــ ــ المـ
أخــــاق الـــتـــاريـــخ الــعــالمــي الــرفــيــعــة، المــصــادق 
عليها فلسفيًا، وذلــك من خال طرح الأسئلة 
الــعــســيــرة حــــول أخـــــاق المــســتــعــمِــريــن الــذيــن 
يــزعــمــون أنــهــم المــؤرخــون المــوثــوقــون للبلدان 
تحت  أنفسهم  هم  وضعوها  التي  والشعوب 
الــنــيــر الاســـتـــعـــمـــاري«. تــفــكــيــك تــلــك الــوثــيــقــة 
الفوتوغرافية للحسيني، باستخدام مقاربات 
متداخلة الحقول، هو تفكيك لخطاب التاريخ 
العالمي الاستعماري، لا على مستوى المواجهة 
شاعرية  مستوى  على  لكن  فــقــط،  العسكرية 
ــتـــه، فــلــطــالمــا  ــفـ ــلـــسـ ــي، وفـ ــخــ ــاريــ ــتــ الــــخــــطــــاب الــ
كـــان »الـــجـــنـــدي« و»الـــشـــاعـــر« و»الــفــيــلــســوف« 
ــيـــات  ــثـــولـــوجـ ــيـ شـــخـــصـــيـــات مــــركــــزيــــة فـــــي المـ
النازين  مــع  الحسيني  صــورة  الصهيونية. 
ليست بينة على الفلسطيني/ة، ولا هي بيان 
له، والفلسطيني/ة ليس متهمًا فيها، إلا إذا 
فقد القدرة على المواجهة بالنقد والتفلسف. 
صـــحـــيـــحٌ أن تـــلـــك الــــوثــــائــــق الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة 
والــفــيــلــمــيــة كــشــفــت رابــــطًــــا بــــن الــحــســيــنــي 
والـــنـــازيـــة. وصــحــيــحٌ أنــهــا وثــيــقــة تــاريــخــيــة 
ــة  ــفــ وجـــبـــت أرشـــفـــتـــهـــا فــلــســطــيــنــيًــا، والأرشــ
والتوثيق هي ممارسات حضور وإثبات، إلا 
أن تخزين الغياب وتوليده من أهم مميزات 
الحداثة، وثمّة غائب في تلك الوثائق. غائب 
لم يسمح  التي خاضها من  الصراعات  لــولا 
لهم بركوب قاطرة التقدّم والتطور الحداثية، 
يديرها  التي  الإلهية،  القاطرة  الــدولــة،  وهــي 
ويــركــبــهــا مــن اصــطــفــاهــم الــخــالــق الــحــداثــي، 
حن تنازل لهم عن شعلة المعرفة والفلسفة، 
الفلسطيني/ة حن ينتزع لنفسه  غائب هو 
الحق في التاريخ والمعنى والخيال، وعلينا 

أن نستنطقه.
)كاتب فلسطيني(  

الحاج أمين الحسيني والنازيون مجدداً

البينّة في التاريخ

يمكن القول إن ثمة 
ارتباطاً بين الحسيني 
والنظام النازي. لكن 

السؤال الأهم: ما هو 
واقع ذلك الواقع 

التاريخي؟

لعل منطلق الحسيني 
في اصطفافه مع 

النازيين لا يخلو من 
ميكافيلية وبراغماتية

ســت صور فوتوغرافية ومواد فيلمية، يظهر فيها المفتي أمين الحســيني وبعض رفقته، ودبلوماسيون آخرون، مع أركان 
النظــام النازي بصحبة قيادات من الرايخ، في زيارة ميدانية لمعســكرات الاعتقال فــي مدينة تريبين. ماذا نقرأ من هذه الصور؟ 
هل تشكل »بينة« ضد الحسيني؟ ما كانت دوافعه؟ كيف يمكن قراءتها معرفيا؟ هنا قراءة فيما تثيره هذه الصور من أسئلة 

كثيرة تبدأ من الوثيقة/ الصورة ولا تنتهي عند التاريخ

)Getty( 1942 أمين الحسيني بصحبة قيادات من الرايخ، في زيارة ميدانية لمعسكرات الاعتقال في مدينة تريبيين الألمانية في

ذاتها،  في  مهمة  بــؤرة  النازيين  مع  الحسيني  أمين  الحاج  مشهد 
فالخطاب  المركبة،  الخطابي  الاستلاب  عمليات  من  لعديد  وتخضع 
الإسرائيلي يموضع الفلسطيني فيها، باعتباره ذاتا فردية لها منصبها 
المتخيلّ  على  حدودها  تنسحب  خطابية  ذات  هي  وبالتالي  الديني. 
ببساطة  لأنها  جماعية،  ذات  نفسه،  الــوقــت  فــي  وهــي  الديني، 
الذاتي  الفردي  المنصب  حــدود  هي  أين  نتساءل:  هنا  فلسطينية. 
ديني  أم  وطني  قائد  الفلسطيني  مخيالنا  في  هو  وهل  للحسيني؟ 

)بخلاف ما كان يرى نفسه(؟ وأين هي جماعيته الفلسطينية كذات؟

عمليات الاستلاب الخطابي
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ديني  أم  وطــنــي  قــائــد  الفلسطيني  مخيالنا 
)بــخــاف مــا كــان يــرى هــو نفسه(؟ وأيــن هي 
وضعنا  إذا  ــذات؟  كــ الفلسطينية  جماعيته 
الــصــورة،  هــذه  فــي  الحسيني  مــوقــع  أنفسنا 
استعرناها  الــتــي  »الـــبـــؤرة«،  فــكــرة  وبتفعيل 
من مناهج النقد الأدبـــي، هل لنا أن نــرى ما 
ــراه مـــن يــنــظــر إلــــى تــلــك الـــصـــورة ضمن  ــ لا يـ

مجموعة كيديم؟ 
ــؤال، عــلــيــنــا أن نـــدرك  ــذا الـــسـ ــا، لــفــهــم هـ

ً
حــســن

ــهــــذا الـــــحـــــدث، أي  ــم الــــســــيــــاق الــــكــــامــــل لــ حـــجـ
كان  »المفتي  يقع.  عملياتي  فضاء  أي  ضمن 
عــلــى علمٍ  كـــان  فــهــو  ميكافيليًا لا ســـاذجًـــا«، 
باتفاقية الهاعابارا بن الحركة الصهيونية 
الأول  تشرين  أكتوبر/  منذ  النازية،  وألمانيا 
الـــســـيـــاســـي،  تــــيــــاره  مـــنـــبـــر  أن  ــتـــى  حـ  ،1933
صحيفة الجامعة الإسامية، كان قد شجبه 
ســــافــــرًا فــــي الـــعـــاشـــر مــــن أكـــتـــوبـــر/ تــشــريــن 
الـــبـــريـــد الأخـــيـــرة  ــار  ــبـ ــن أخـ ــذ مـ الأول: »يـــؤخـ
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»تويتر« يتحيز ضد أهالي الشيخ جراح

كاريكاتير الصاروخ الصيني: تيه في فضاء التحرش

رام الله ـ جهاد بركات

ــنــــشــــوريــــن  ــــط فــــصــــلــــت بـــــــن مــ ــقـ ــ دقـــــــائـــــــق فـ
ــلــــى مــنــصــة  ــاد عــ ــ ــمـ ــ لـــلـــصـــحـــافـــيـــة شـــــــذى حـ
التواصل »تويتر« حول قضية حيّ الشيخ 
جــراح، في القدس المحتلة، إلى أن وصلتها 
رسالة تنبهها إلى مخالفتها قواعد النشر 
حُــذف حسابها.  ثــم  التغريد،  مــن  وحظرها 
4 ساعات  نحو  بعد  الحساب  تفعيل  أعيد 
مـــن إغـــاقـــه وتـــواصـــل صــاحــبــتــه مـــع مــركــز 

»صدى سوشال«.
حــســاب حــمــاد، واحـــد مــن نــحــو 70 حسابا 
على »تويتر« رصد مركز »صدى سوشال« 
مــن 24 ساعة،  أقــل  انتهاكات بحقها خــال 
وسمي  عبر  ــردوا  غـ وصحافين  لناشطن 
أو »#أنـــقـــذوا_الـــشـــيـــخ_ »#الــــشــــيــــخ_جــــراح« 

جــــــــراح« فــــي مــــا يــــبــــدو اســـتـــهـــدافـــا لــحــمــلــة 
التضامن مع الحيّ المقدسي المهدد بترحيل 
المستوطنن  لصالح  الفلسطينين  سكانه 
الإســرائــيــلــيــن. وتــمــكــن »صــــدى ســـوشـــال«، 
مـــســـاء الـــجـــمـــعـــة، مــــن اســـتـــعـــادة حــســابــات 

ق إغاقها.
ّ
»تويتر« التي وث

»الــعــربــي  بــــدورهــــا، أكـــــدت شــــذى حـــمـــاد، لـــ
ها نشرت مقطع فيديو متداولًا 

ّ
الجديد« أن

عــبــر مــجــمــوعــات صــحــافــيــة، يــظــهــر اعــتــداء 
المـــســـتـــوطـــنـــن عـــلـــى مــــائــــدة إفــــطــــار أهـــالـــي 
ــا تــبــعــه مـــن مــواجــهــات،  ــراح، ومــ ــ الــشــيــخ جــ
ــهــا نــشــرت على »تــويــتــر« معلومات عن 

ّ
وأن

قضية الحيّ، مرفقة بوسم باسمه، لتصلها 
ــق. وتـــرى  ــائــ رســـائـــل حــظــر الــنــشــر بــعــد دقــ
ــع عـــشـــرات غــيــرهــا  ــا حــصــل مــعــهــا ومــ  مـ

ّ
أن

»ليس إلّا انحيازاً واضحا من إدارات مواقع 
الــتــواصــل« لــاحــتــال الإســرائــيــلــي. وتشير 
 هـــذا الاســتــهــداف يــأتــي بــعــد اتــســاع 

ّ
إلـــى أن

التفاعل مع قضية حيّ الشيخ جراح محليا 
ودوليا، وبأكثر من لغة.

الحسابات أعيد تفعيلها بعد تواصل مركز 
إدارة موقع »تويتر«.  »صدى سوشال« مع 
 المركز، كما يقول مديره، إياد الرفاعي، 

ّ
لكن

من  الــرد  ينتظر  زال  ما  الجديد«  »العربي  لـ
الحسابات.  تعليق  أســبــاب  »تــويــتــر« حــول 
يأتي  »تــويــتــر«  إجــــراء   

ّ
أن الــرفــاعــي  يعتقد 

عملية  ــهــا 
ّ
لأن إسرائيلية،  مــن جهات  بطلب 

إلى  مشيراً  منصة،  مــن  أكثر  وعلى  منظمة 
الكرد، وهي  منى  الناشطة،  تعليق حساب 
مــن ســكــان حــيّ الشيخ جـــراح، على منصة 

منوعات
أخبار 
كاذبة

»إنستغرام« التي تملكها شركة »فيسبوك« 
قبل إعادة تفعيله الأربعاء الماضي.

رصد المركز حذف محتوى حول الحيّ على 
»إنــســتــغــرام« ووجـــه رســالــة لإدارة المنصة، 
وما زال ينتظر الردّ. وكشف، مساء الجمعة، 
 »إنــســتــغــرام« أخــفــت وســـم »#الأقـــصـــى« 

ّ
أن

الـــــــذي نـــقـــل مـــســـتـــخـــدمـــون عــــبــــره الأحـــــــداث 

الميدانية واعتداء الاحتال الإسرائيلي على 
القدس والمسجد الأقصى.

طالب المركز عبر رسائله بتوضيح الأسباب 
ــة المــحــتــوى  ــ الـــتـــي تـــدفـــع المــنــصــات إلــــى إزالــ
الــخــاص بــحــيّ الــشــيــخ جــــراح، تــحــديــداً تلك 
الـــتـــي تــنــقــل وجـــهـــة الـــنـــظـــر الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــذه الـــحـــســـابـــات  ــ ووصـــــــف المــــركــــز إغـــــــاق هــ

ــه »عــقــاب للناشطن وتــواطــؤ بــن إدارة 
ّ
بــأن

)تويتر( وأجهزة أمن الاحتال الإسرائيلي، 
وذلك  الحيّ«  التفاعل مع قضية  لتخفيض 

في بيان أصدره الخميس الماضي.
مــركــز »صــــدى ســـوشـــال« مـــبـــادرة شبابية 
مـــواقـــع  إدارات  مــــع  تـــتـــعـــامـــل  فــلــســطــيــنــيــة 
التواصل الاجتماعي، في محاولة لإنصاف 
الانتهاكات  وتــوثــق  الفلسطيني،  المحتوى 

التي يتعرض لها هذا المحتوى.
من جهتهم، رفض أهالي الشيخ جراح، أول 
مـــن أمــــس الــخــمــيــس، مــقــتــرحــا مـــن محكمة 
الاحـــتـــال الإســـرائـــيـــلـــي الــعــلــيــا فـــي الــقــدس 
اتــفــاق تــســويــة بينهم وبــن  بــإبــرام  يقضي 
المستوطنن حول ملكية منازلهم. جاء قرار 
ــرارات عـــدة بشأن  ــ قـ محكمة الاحـــتـــال بــعــد 
إخـــاء عــائــات حـــيّ الــشــيــخ جــــراح، رفضت 
دّمت لها. وعلى الرغم 

ُ
خالها استئنافات ق

من مرور أكثر من أربعة عقود على القضية، 
الأرض،  ملكية  الاحتال  محاكم  تناقش  لم 
الجمعيات  بها  تــقــدّمــت  بوثيقة  اكتفت  بــل 
أصل  أيّ  وجـــود  عــدم  وثــبــت  الاستيطانية، 
ــيــــف الـــعـــثـــمـــانـــي، تـــدعـــي مــن  لـــهـــا فــــي الأرشــ
خالها تسجيل وملكية الأرض عام 1972، 
الجمعيات  المحاكم حكمها لصالح  وبــررت 

الاستيطانية بحجة التقادم.
ــد شـــهـــد عــلــى  وكــــــان حـــــيّ الـــشـــيـــخ جــــــراح قــ
ــام الــقــلــيــلــة المـــاضـــيـــة مـــواجـــهـــات  ــ ــ ــــدى الأيـ مـ
واشـــتـــبـــاكـــات عــنــيــفــة مــــع قــــــوات الاحـــتـــال 
الإسرائيلي التي بــادرت إلــى الاعــتــداء على 
الأهالي، في معركة يصرّ أهالي الحي على 
الاستيطانية  الهجمة  لمواجهة  مواصلتها 

الشرسة ضدهم.
ــع الــــتــــواصــــل الاجــتــمــاعــي  ــواقــ ــم تــشــهــد مــ لــ
ــداف كــالــحــالــيــة،  حــمــلــة انـــتـــهـــاكـــات واســـتـــهـ
ــتــــادت ســابــقــا عــلــى مــاحــقــة  فــالمــنــصــات اعــ
الشهداء  بعينها، كأسماء  كلمات مفتاحية 
فلسطينية،  فــصــائــل  أســمــاء  أو  وصـــورهـــم 
لكن، هذه هي المرة الأولى التي يتركز فيها 
الهجوم على قضية مــحــددة »مــا يــدل على 
ــهــا بطلب مــن جــهــات إســرائــيــلــيــة لطمس 

ّ
أن

بالإسرائيلية  والتفرد  الفلسطينية  الرواية 
على مواقع التواصل«، وفقا للرفاعي.

في تقرير عن شهر إبريل/ نيسان الماضي 
نشره »صدى سوشال« الأحد الماضي، جرى 
الفلسطيني  للمحتوى  انتهاكا   38 توثيق 

على مواقع التواصل. 

وُثق استهداف 
70 حساباً غرّدت 

عن الحي المقدسي

سبعة مبدعين 
على الأقل يقبعون 
في سجون النظام 

المصري

القاهرة ـ العربي الجديد

وخاصة،  حكومية  مصرية،  صحف  نشرت 
الصيني »لونغ  الصاروخ  كاريكاتيرات عن 
مـــارش 5 بـــي« الــتــائــه فــي الــفــضــاء، انصبت 
في قوالب التحرش الجنسي وتسليع المرأة، 
 العاصمة المصرية القاهرة صُنفت، 

ّ
علما أن

ــام 2017، أكــثــر المــــدن الــكــبــرى خــطــراً على  عـ
النساء في العالم. صحيفة »المصري اليوم« 
الخاصة ضمت كاريكاتيراً للرسام الشهير 
عمرو سليم، بطله رجــل يتحدث في هاتفه 
امــرأة  فــي جسد  المــحــمــول، وعيناه تحدقان 
عابرة، ويقول »أيــوه يا محمود... قولهم ما 
الــصــاروخ الصيني خاص  يـــدوروش على 
ــا لــقــيــتــه«. صــحــيــفــة »الأخــــبــــار« الــقــومــيــة  أنــ
خــرجــت بــكــاريــكــاتــيــر مــســيء أيـــضـــا، لــرجــل 
يحدق في جارته، بينما زوجته إلى جانبه، 
ويقول: »يجي إيه الصاروخ الصيني جنب 
ــري وهـــــو لابـــــس الــعــبــايــة  الـــــصـــــاروخ المــــصــ

السودا بتاعته«.
يدخل الصاروخ الصيني خال عطلة نهاية 
بــطــريــقــة  الــــجــــوي  ــــاف الأرض  غـ الأســــبــــوع 
ــي حــــن تـــــرى الــصــن  غـــيـــر مــتــحــكــم بـــهـــا، فــ
في  تسببه  فرضية   

ّ
أن الخبراء  من  والكثير 

أضـــرار على الأرض ضئيلة جــداً. ووضعت 
الــصــن، فــي 29 إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، في 
المــــــدار، أول مــكــونــات مــحــطــتــهــا الــفــضــائــيــة 
المستقبلية، بواسطة صاروخ »لونغ مارش 
5 بي«. ويُتوقع عودة الطبقة الأولى من هذا 
الــصــاروخ التي ما زالــت في المــدار الأرضــي، 
إلـــى نــقــطــة يــصــعــب الــتــكــهــن بــمــوقــعــهــا على 
الأمــم  »هيئة  أجرتها  لــدراســة  وفــقــا  الأرض. 
 نحو 99 في 

ّ
المتحدة للمرأة« عام 2017، فإن

المائة من النساء المصريات تعرضن لصورة 
ما من صور التحرش الجنسي. خال العام 

نــفــســه، أظـــهـــر تــقــريــر لمــؤســســة »تــومــســون 
القاهرة هي أخطر مدينة على   

ّ
أن رويــتــرز« 

منذ  أكبر  أصبحت  التهديدات   
ّ
وأن النساء، 

ثورة عام 2011.
ــي الــــوقــــت الــــــذي يــســمــح فـــيـــه لــرســامــي  ــ وفـ
كاريكاتير بالإساءة والتحريض برسومهم 
عــلــى الــتــحــرش الــجــنــســي المـــجـــرّم قــانــونــا، 
يقبع آخرون خلف القضبان، بسبب رسوم 
ســاخــرة ذات مــضــمــون ســيــاســي، وآخــرهــم 

أشــــرف حـــمـــدي، الــــذي ألــقــي الــقــبــض عليه 
المــاضــي، على  الثاني  يناير/كانون   25 في 
خلفية مقطع فيديو عنوانه »أنا اللي انتوا 
ه 

ّ
 شموخ... لكن

ّ
شايفينه واقف قدامكم بكل

ونصف،  دقيقة  نحو  مــدتــه  الحقيقة!«  فــي 
عن الذكرى العاشرة لثورة يناير، ومُهدى 
إلى »شهداء محمد محمود«. ويقبع حاليا 
في السجون المصرية 7 مبدعن على الأقل، 
ــة الــفــكــر  ــريــ بــحــســب تـــوثـــيـــق مـــؤســـســـة »حــ

والــتــعــبــيــر« غــيــر الــحــكــومــيــة. وفـــي 21 و22 
فبراير/شباط عام 2016، حجبت صحيفة 
كاريكاتيرات  المصرية  الرسمية  »الأهـــرام« 
الــفــنــان أنـــس الـــديـــب، فــاضــطــر إلـــى نشرها 
عبر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، وكانت 
 عنها 

َ
يـــرض لــم  مــضــامــن سياسية  تحمل 

النظام الــحــاكــم. وســبــق الــديــب فــي صراعه 
من أجل الرسم، الفنان الشاب صاحب فكرة 
»الــورقــة« إســام جاويش الــذي ألقت قوات 
الأمــن المصرية القبض عليه لمدة 24 ساعة 
عام 2016، بتهم »إهانة رئيس الجمهورية« 
تــرخــيــص« و»بــث  مــن دون  مــوقــع  و»إدارة 
بـــيـــانـــات عــلــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت عــلــى غير 
الحقيقة، ومن دون الحصول على إذن من 
وزارة الاتــصــالات« و»حــيــازة برامج مقلدة 

ومنسوخة«.
والتعبير«،  الفكر  وبحسب مؤسسة »حرية 
السلطات المصرية »لا تكتفي بالقبض   

ّ
فــإن

على الشباب المبدعن، على خلفية أعمالهم 
ــم الـــفـــنـــيـــة، وتـــقـــيـــيـــد حــريــتــهــم  ــ ــهـ ــ ــداراتـ ــ وإصـ
بدعوى الحبس الاحتياطي فقط، بل يتطور 
الأمـــر ليصل فــي بعض الأحــيــان إلــى القتل 
بــالامــتــنــاع )الإهـــمـــال الــطــبــي(، مثلما حــدث 
مع المصور والمــخــرج الشاب شــادي حبش« 
الذي فارق الحياة في سجنه، في مايو/أيار 
2020، بعد أنباء عن تجاهل طبيب السجن 
لشكواه المتكررة عند تعرّضه لوعكة صحية.

وفي تقريرها السنوي لعام 2020، رصدت 
المـــؤســـســـة نــفــســهــا ارتـــفـــاعـــا مــلــحــوظــا في 
ــة الإبــــــــداع مــقــارنــة  ــريـ انـــتـــهـــاكـــات مـــلـــف حـ
ــا.  ــاكـ ــهـ ــتـ انـ  36 ــلـــت  ســـجـ إذ   ،2019 بــــعــــام 
مارست نقابة المهن الموسيقية أغلب هذه 
الانـــتـــهـــاكـــات، بـــإصـــدارهـــا قـــــراراً بــمــنــع 23 
إثر أزمتها مع أغاني  الغناء،  شخصا من 

»المهرجانات« ومؤديها.

يواجه أهالي الحيّ المقدسي الهجمة الاستيطانية الشرسة ضدهم )مصطفى الخروف/الأناضول(

)Getty( صُنفت القاهرة عام 2017 أكثر المدن الكبرى خطراً على النساء في العالم

انحياز منصات التواصل الاجتماعي إلى جانب الاحتلال الإسرائيلي لم يعد مقتصراً على »فيسبوك«، إذ رصُدت خلال الأيام الماضية حملة 
من »إنستغرام« و»تويتر« على حسابات ناشطين وصحافيين ينقلون ما يواجهه أهالي حيّ الشيخ جراح

Sunday 9 May 2021
الأحد 9 مايو/ أيار 2021 م  27  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2442  السنة السابعة

بالتزامن مع تفشي »كوفيد-19« 
في الهند، تداول مستخدمون 
مقطع فيديو ادعوا أنهّ يظهر 

حشداً من الهندوس »يوحّدون الله« 
مع المسلمين ليرفع عنهم بلاء 

الوباء. لكنّ الادعاء خطأ، فالفيديو 
التقط عام 2019، ويصوّر احتجاجاً 

على قانون جنسية مثير للجدل.

نشر مستخدمون لمواقع التواصل 
الاجتماعي فيديو قالوا إنهّ يظهر 

هنوداً »يحطمون تماثيل لآلهتهم 
لأنهّا لم ترفع عنهم بلاء الوباء«. 

لكنّ الادعاء لا أساس له من الصحة، 
فالفيديو يعود لعام 2018، أي قبل 

ظهور فيروس كورونا الجديد نهاية 
عام 2019.

شارك مستخدمون صورة زعموا 
أنهّا لقتل الأبقار المقدّسة عادة 
في الهند، لأنها لم ترفع عنهم 

بلاء وباء كورونا. لكنّ الادعاء 
خطأ، فالصورة ملتقطة في النيبال 
عام 2014، خلال مهرجان جاديماي 

الهندوسي الذي تُذبح فيه 
الجواميس، وليست الأبقار.

 انتشرت صورة بقرة ادعى 
ناشروها أنهّا تبحث عن الطعام 
في محارق جثث ضحايا كورونا 

في الهند. صحيح أنّ الصورة 
ملتقطة في الهند، إنمّا هي أثناء 

 تصوير فيلم صدر عام 2016، أي 
قبل أكثر من ثلاث سنوات على بدء 

انتشار الفيروس.



العربية )السويد(«، التقت »العربي الجديد« 
المخرج زكرياء نوري في هذا الحوار:

السينما.  الــواعــدة فــي  الــوجــوه المغربيّة  أنـــتَ مــن   ¶
كيف جئت إلى الإخراج؟

أحبّها.  الــتــي  بالموسيقى  وإلمـــام    لـــديّ شغف 
كــنــتُ أودّ دراســتــهــا، والاشــتــغــال فــي الإنــتــاج 
المـــوســـيـــقـــي. لـــــذا، بــعــد الـــبـــكـــالـــوريـــا،     الــتــحــقــت 
ــبـــصـــري«.  في  »المــعــهــد الــعــالــي   لــلــســمــعــي الـ بـــ

ها 
ّ
الأعــوام الأولــى، اضطررت لدراسة المــواد كل

تدريب  أول  في  البصري.  بالسمعيّ  قة 
ّ
المتعل

لـــي، وكــــان فــي الــتــولــيــف،   تــعــرّفــت إلـــى محمد 
ــبّ السينما  ــ ــــذي جــعــلــنــي أحـ ــا ســـعـــود، الـ رضــ
والإخــــراج.  ثــم بــدأت الــرحــلــة. معها، أحسستُ 
 
ْ
 الموسيقى صارت تبتعد شيئاً فشيئاً، وإن

ّ
أن

ت حاضرة في وجداني.
ّ
ظل

ــتــــاة تـــتـــدبّـــر حــيــاتــهــا،  ــيــــاة فــ ¶ يــــرصــــد الـــفـــيـــلـــم حــ

الدار البيضاء ــ أشرف الحساني

في فيلمه القصير الأوّل »عائشة« 
المــغــربــي  المـــخـــرج  يـــتـــرك   ،)2020(
الـــــشـــــاب زكــــــريــــــاء نــــــــوري عــنــصــر 
ــادة الأعـــمـــال  ــ ــه عـ ــذي تــنــطــبــع بـ ــ الــتــجــريــب، الـ
جحيم  فــي  ويــغــوص  الـــواعـــدة،  السينمائية 
ــي، بـــتـــفـــاصـــيـــلـــه وتــــصــــدّعــــاتــــه  ــربــ ــغــ واقــــــــــعٍ مــ
اته. بالنسبة إليه، للواقع أهميّة كبيرة،  ونتوء
بوصفه فضاء بصريّاً، يحتوي على مواجع 
الذات وانكساراتها، في مجتمعٍ لا يرحم ولا 
يصون حقوق المستضعفين فيه. امرأة تدعى 
»عــائــشــة« )نــســريــن الـــراضـــي(، تــديــر حياتها 
 
ّ
وحــدهــا، لــاهــتــمــام بــوالــدتــهــا المــريــضــة. لكن
ف عند الحكاية وقدرتها على 

ّ
خرج لا يتوق

ُ
الم

شاهد، بل يُركّز على 
ُ
نسج عاقة حميمة مع الم

إبــراز  ومحاولة  عيشها،  في  دقيقة  تفاصيل 
الــطــبــيــعــيــة، ومــــدى انعكاسها  الـــظـــال  لــعــبــة 
الـــصـــورة، التي  الــيــومــيــة، عــبــر  عــلــى حياتها 
محتواه،  وتصنع  الفيلم  جماليّات  ــؤسّــس 

ُ
ت

بمُناسبة عرض  النصّ وحكايته.  بعيداً عن 
ـــ11 )6 ـ 11 إبــريــل/  ــ ــــدورة الـ »عــائــشــة« فـــي الــ
للسينما  مــالمــو  »مــهــرجــان  لـــ  )2021 نــيــســان 

لم تثمر المشاهد 
البطيئة حياكة قماش 

جذاب للمشاهدة

تناولت مواضيع 
أحبّ مُشاهدتها على 

الشاشة الكبيرة

المحطات اللبنانية تدخل 
في نفق المداولات الشرائية 

لعرض أهم الأعمال

2223
منوعات

التكثيف  أنّ  ـــاحـــظ 
ُ
الم المــريــضــة.  بــوالــدتــهــا  ــعــنــى 

ُ
وت

البصري ـ المألوف في الأفام القصيرة ـ غائبٌ، في 
العيش،  بحيثيات  يهتمّ  بــصــري  اســتــطــراد  مقابل 

والإكسسوار الطبيعي. لماذا؟
 ـ أحــــــبّ الــســيــنــمــا الـــتـــي تـــهـــتـــمّ  بــالــتــفــاصــيــل 
فــي فيلمي الأول طرح  قـــرّرت  لــذا،  الصغيرة. 
إشــكــالــيــة الـــروتـــين فــي حــيــاةِ شــخــصــيــةٍ، من 
أكــثــر  ــام  الاهـــتـــمـ أردت  عــلــيــهــا.   الـــحـــكـــم  دون 
دوراً  يلعبان  اللذين  والديكور،  بالإكسسوار 

عليهما، حتى  الحبكة  بناء  قــررت  ثــمّ  مهمّاً، 
 ، فنيٌّ الاختيار  الممثلين فقط.  أقتصر على  لا   
من  الطبيعية،  بــالإكــســســوارات  اهتممت  لــذا 
مُـــجـــهّـــزة، بـــل في  الـــديـــكـــورات   تــكــون 

ْ
دون أن

أماكن طبيعية، تنقل الحميمية بين الطبيعة 
والفضاء، ليتسرّب وقع الفضاء إلى الصورة 

السينمائية.
ــه لــلــتــركــيــز عــلــى تــفــاصــيــل دقــيــقــة في 

ّ
هـــذا كــل

والطريقة  اليومي،  وروتينها  عائشة،  حياة 
الـــتـــي تــتــدبّــر بــهــا عــيــشــهــا وعـــيـــش والــدتــهــا 
المــريــضــة. الــكــامــيــرا كــالــعــين، تــلــتــهــم الــحــيــاة 
شاهد 

ُ
الم إلــى  أساساً  عائدٌ  والحكم  اليومية. 

وتـــأويـــاتـــه، فــالــتــأويــات تــصــنــع جــمــالــيّــات 
الحكاية، من دون أيّ حكمٍ مسبق.

المـــواضـــيـــع الاجــتــمــاعــيــة اســتــنــفــدت  أنّ  تــــرى  ألا   ¶
مادتها البصريّة في السينما المغربيّة؟

يُــثــيــر مــشــكــلــة. فــي السينما،   هـــذا 
ّ
 أن

ّ
  لا أظــــن

ــاك نـــحـــو 30 ثــيــمــة،  ــنــ ــاً، هــ ــمــــومــ والـــــــدرامـــــــا عــ
ــتـــــاف يــكــمــن فــــي وجــــهــــات الـــنـــظـــر. فــي  ــ  والاخـ
»عائشة«، طرحت موضوع الحياة الروتينية، 
بوجهة نظر مختلفة وجديدة ومعاصرة. أكثر 
من ذلك، في السينما المغربية، هناك مواضيع 

كثيرة تهمّ المجتمع لم نتطرّق إ ليها بعد.

¶ هل يُمكن القول إنّ لك مقاربة أخرى أكثر حداثة 
في تطويع الصورة ومُتخيّلها في الاجتماع المغربي؟

  هـــــــذا صــــحــــيــــح.  تــــنــــاولــــت مــــواضــــيــــع أحـــــبّ 
مُــشــاهــدتــهــا عــلــى الــشــاشــة الــكــبــيــرة،  بنظرة 
ــــوب خـــــــاصّ، خـــصـــوصـــاً تــلــك  ــلـ ــ ــدة وأسـ ــديــ جــ
الــنــاس المهمّشين ، مــن دون أحكام  الــتــي تــهــمّ 
مسبقة عليهم، ومن دون الغوص  في ما الذي 
أوصلهم إلــى هـــذا. على هــذا الأســـاس، أردتُ 
الــتــركــيــز عــلــى الشخصية مــن خـــال عيشها 
فــي الــحــاضــر. المــهــمّــشــون جـــزء مــن المجتمع. 
مــقــاربــتــي تــتــوجّــه أكــثــر إلـــى الاشــتــغــال على 
أفــامٍ  فــي  انتباهي  ثير 

ُ
ت التي  الشخصيات، 

عـــدّة، وكيف تتحرّك فيها. مــن الأشــيــاء التي 
شاهد أصبح له هوس 

ُ
الم  

ّ
أن انتباهي  أثــارت 

من  أكثر  للناس،  اليومية  الحياة  معرفة  في 
ي خروجاً 

ّ
ب من

ّ
التركيز على الحبكة. هذا تطل

ــــوب الـــــعـــــاديّ لـــلـــحـــكـــي، فــالــحــيــاة  ــلـ ــ مــــن الأسـ
مات كثيرة.

ّ
اليومية مطبوعة بتعقيدات وتأز

¶ تتأسّس جماليّات الفيلم في قدرة فنwية مذهلة 
الظال  على  واللعب  وتأطيرها،  اللقطات  أخــذ  على 
الــطــبــيــعــيــة وتــمــوّجــاتــهــا عــلــى الـــصـــورة. كــيــف جــاء 

التفكير في رصد الجماليّات هكذا؟
 من الصعوبات التي تواجهها في أوّل فيلم، 
أوّل ما يتعرّف  اختيار أهــمّ عنصر. الصورة 
شاهد، باعتبارها كتابة ثانية بعد 

ُ
عليها الم

الكتابة  )السيناريو(، وتليها  الكتابة الأولى 
 
ّ
لأن أهميّة،  أكثر  الصورة  )المونتاج(.  الثالثة 

ــروريٌ الاشــتــغــال  ــ ــفــهــا. لــــذا، ضـ
ّ
ــشــاهــد يــتــلــق

ُ
الم

الذي يلعب  على جمالية الصورة والصوت، 
ــن هــذه  دوراً مــهــمّــاً فـــي الــفــيــلــم الـــصـــامـــت. عـ
عــادل  التصوير  مــديــر  مــع  تــحــدّثــت   الكيفية، 
ها تشتغل على 

ّ
أفـــامٍ تلهمني،  كل أيــوب عــن 

.  حـــدّدتُ لــه ضـــرورة الاشتغال 
ّ

الــظــام والــظــل
عــلــى الــبــســاطــة والتكثيف أكــثــر مــن الإبــهــار، 
ومع ذلك أضاف أشياء أخرى أخرجَتْ الفيلم 
إلى  أساساً  المستندة  الجماليّة،  ة 

ّ
الحل بهذه 

شاهد 
َ
مراجع سينمائية كثيرة. ركّزنا على الم

، لأنــــي مــهــتــمّ 
ً
ــرّاب« مـــثـــا ــ ــعـ ــ الــداخــلــيــة فـــي »الـ

بالعتمة الساحرة الموجودة فيه.
يُــمــيّــز »عــائــشــة«: التركيز على الــصــورة  هــذا 
ــمّ من  ــ ــهــمــا أهـ

ّ
والـــصـــوت لــحــظــة الــكــتــابــة، لأن

الظام   الاشــتــغــال على 
ّ
أن قــصّــة، رغــم  كتابة 

ــــزج بين  ــذا، أحــبــبــتُ المـ ــ والــعــتــمــة مـــخـــاطـــرة. لـ
 
ً
»باروك« والمدرسة الحديثة، فضا مدرسة الـ
عن لوحاتٍ فنية عدّة، للحصول على شاعريّة 

قها في أنماطها.
ّ
الصورة وتدف

إبراهيم علي

الأسباب وراء مراوحة تراجع الدراما المحليّة 
السورية منذ بداية الثورة السوريّة وتحوّلها 
إلى حرب كثيرة، منها هجرة »صقور« هذه 
ــا إلـــى خــــارج ســـوريـــة، مــن أجـــل كسب  الـــدرامـ
 انـــعـــدام 

ّ
ــل ــن الـــنـــجـــاح المــهــنــي فـــي ظــ ــد مـ ــزيـ المـ

الفرص في سورية. تماماً كما هو حال الفنان 
جمال سليمان الذي ابتعد مجبرًا عن الدراما 
ــل العيش  المــحــلــيّــة، واخـــتـــار الــقــاهــرة مـــن أجـ
عديدة  لسنوات  سليمان  واستطاع  والعمل. 
فــي مرتبةٍ   يحقق مكاسب جــيّــدة، وصـــار 

ْ
أن

متقدمة مــع زمــائــه المــصــريــين. حضر جمال 
سليمان من خــال مسلسل »الــطــاووس« من 
إخــــراج رؤوف عــبــد الــعــزيــز، وحــقــق نــجــاحًــا 
ا فــي هــذا المــوســم. واســتــطــاع سليمان 

ً
مــمــتــاز

تعاطيه  فــي  فــائــقــة  ومــقــدرة  تكيفاً  يظهر  أن 
التي يطرحها المسلسل،  الــدور والقضيّة  مع 
ــاوى المــطــالــبــة  ــدعــ وذلــــك رغــــم الاتـــهـــامـــات والــ
بوقف العرض، نظرًا لتشابه أحداث المسلسل 
مع حادثة »فريمونت« الشهيرة. وتقدم أيضاً 

أعــــدوا الــســيــنــاريــو، فــحــافــظ المــســلــســل على 
الأول حــنــان  لـــلـــجـــزء  الـــرئـــيـــســـيـــة  الـــكـــاتـــبـــة 
المهرجي بصيغة رمزية منعاً لأي تمرد قد 
حال  فــي  للعمل  قضائي  بتوقيف  يتسبب 

لجأت المهرجي للقضاء السوري. 
ــى الــــــورشــــــة الـــــشـــــاب يــــزن  كــــمــــا أضــــيــــف إلـــــ
الجبان  رانــيــا  الكاتبة  الـــداهـــوك، وحــضــرت 
فــي الإشـــراف الــدرامــي، مــا أخــرج النص من 
الــتــي أعــدهــا سيف رضا  صيغته الأصــلــيــة 
حـــامـــد، وبــــدت الــتــغــيّــرات شــاســعــة بــإقــحــام 
شـــخـــصـــيـــات لــــم تـــكـــتـــب عـــلـــى الـــــــــورق، وتـــم 
تحريف مسار شخصيات أخرى. فما ظهر 
ــــه الــحــلــقــة الــعــاشــرة، 

ّ
عــلــى الــشــاشــة عــلــى أن

ــنـــاريـــو الأصــــلــــي ســـوى  ــيـ ــكـــن فــــي الـــسـ  لــــم يـ
الحلقة الرابعة.

التطويل إذاً جاء عكسياً من ناحية السياق 
العام، فلم تثمر المشاهد البطيئة في حياكة 
قماش جذاب للمشاهدة، وظهرت الفراغات 
بين خطوط الشخصيات غير المنسجمة في 
الحرايري«، على عكس  إطار منزل »عمران 
الأبــرز  الحدث  يوحّد  أن  فبدل  الأول.  الجزء 
كــافــة الــشــخــصــيــات حـــولـــه، ظــهــرت الــعــائــلــة 
ها تتحرك في رمالٍ متحركة دون 

ّ
مفككة كأن

تصعيد يــــؤدي لأحــــداث فـــارقـــة، بــل جــاءت 
الــحــلــول أقـــرب إلـــى المــســرحــيــة الــهــزلــيــة غير 

عدنان حمدان

ــارَت شــبــكــة MBC المـــجـــازفـــة بــإنــتــاج  ــ ــتـ ــ اخـ
مــوســم ثـــان مــن مسلسل »ســــوق الــحــريــر«، 
رغم الأخطاء التي واجهها الجزء الأول قبل 
عام من ناحية السيناريو والتنفيذ. الشبكة 
البصري  الفريق  السعودية قررت استبدال 
للعمل في محاولة لصناعة صورة بصرية 
مختلفة لمرحلة الستينيات، فكان الاختيار 
في  الشبكة  صديق  صبح،  المثنى  للمخرج 
ــــدة أعــــمــــال خــلــيــجــيــة ســـابـــقـــة. كـــمـــا جـــرى  عـ
الكاتب سيف رضا حامد لصياغة  اختيار 

سيناريو الجزء الثاني.
الفنانون سلوم حداد وبسام كوسا  وتابعَ 
وكــاريــس بشار وقمر خلف وفــادي صبيح 
ــم فــي المــوســم  ــ ونــاديــن تحسين بــيــك أدوارهـ
الأدوار  مـــــن  ــة  ــمـــوعـ مـــجـ بـــــوجـــــود  ــي  ــانــ ــثــ الــ

الجديدة. 
في حين جاء اعتذار الفنانين محمود نصر 
ونــســريــن طـــافـــش عـــن لــعــب أدوار فـــي هــذا 
الــجــزء بــفــعــل عــكــســي عــلــى ســويــة الحكاية 
الـــتـــي بـــــدَت تـــغـــرق فـــي عــــدم الــــجــــدوى دون 
الــوصــول إلــى نقطة ارتــكــاز واضــحــة تحمل 
أي تشويق. ومع تبدل مامح الشخصيات 
بــمــظــهــر مــخــتــلــف أشــــرفــــت عــلــيــه مــصــمــمــة 
ــاء رجـــاء مخلوف وتغيير واضـــح في  الأزيــ
الجزء  حضر  للمسلسل،  البصرية  الهوية 
مبهرجاً  باهتاً  الحرير«  »ســوق  من  الثاني 
درامـــــــي.  جـــــــاذب  أي  دون  ــيـــرة  ــثـ كـ بـــــألـــــوان 
فــلــم تــفــلــح الــكــامــيــرات الــحــديــثــة والــلــقــطــات 
بــإشــراف مدير  الـــواحـــد،  المــتــعــددة للمشهد 
التصوير يزن شربتجي، في إقناع المشاهِد 
بــواقــعــيــة الــحــكــايــة. كــمــا كــثــر الــطــهــاة الــذيــن 

الفنان قصي خولي هذه السنة في مسلسلين 
كــتــبــا لــــه بــــدايــــة جــــديــــدة، أظــــهــــرت نــضــوجًــا 
ــادت  ــحًــــا فـــي شــخــصــيــة خـــولـــي الـــتـــي كـ واضــ
أن تضيع قبل ســنــوات. يــدخــل خــولــي اليوم 
الــدرامــا العربية المشتركة أمــام  نــادي أبــطــال 
بــاســل خياط  مجموعة مــن مــواطــنــيــه، منهم 
ومكسيم خليل، ومؤخراً معتصم النهار. لكن 
خــولــي قــفــز هـــذا المــوســم إلـــى مــرتــبــة متقدمة 
جداً في مسلسلين، الأول هو »لا حكم عليه« 
مـــن إخـــــراج بــــال شـــحـــادات وفــيــلــيــب أســمــر. 
ويُعرَض له حاليًا مسلسل آخر هو »2020« 
الــــذي حــصــد أعــلــى نــســبــة مــشــاهــدة عــربــيــة، 
»تــرنــد«  ــق عــلــى مـــدى أســابــيــع عـــرض الـــ

ّ
وحــق

الأول على موقع »تويتر«.
وخرج الممثل باسم ياخور من رتابة الأدوار 
إلــى الــضــوء مــن خــال شخصية »هـــال« في 
مــســلــســل »عــلــى صــفــيــح ســـاخـــن«، مـــن كتابة 
يامن حجلي وعلي وجيه، والإخــراج لسيف 
الـــديـــن ســبــيــعــي. يـــاخـــور اســـتـــطـــاع بمشهد 
واحد في الحلقة 20 أن يحصد نجاحًا كبيراً 
الناس بصورته وهو يبكي. ولم  ر 

ّ
لشدة تأث

مٍ في  يــحــقــق زمــيــلــه بــاســل الــخــيــاط أي تـــقـــدُّ
المسلسل المــصــري »حـــرب أهــلــيــة« مــن إخــراج 
سامح عبد العزيز. والواضح أن خياط تسرع 
فــي استبدال دوره فــي مسلسل »ظـــل«، الــذي 
كان يجهز للعرض »الرمضاني«، لكنه توقف 
بــســبــب الإغــــــاق الـــــذي شـــهـــده لــبــنــان بــدايــة 
ــار  ــا. وطـ ــورونــ ــيـــروس كــ ــع تــفــشــي فـ الــســنــة مـ
خياط إلى القاهرة للوقوف إلى جانب الممثلة 
يسرا في تجربة بدت بالنسبة له أقل نجاحًا 
ه قدّم واحداً 

ّ
وأبقته يراوح في مكانه، رغم أن

من أبرز أدواره في »قيد مجهول« من إخراج 
السدير مسعود، وشكّل خياط مع زميله عبد 

المــنــعــم عــمــايــري ثــنــائــيــة درامـــيـــة، تــفــوّقــا فيه 
إليهما بطريقة  المسند  المــحــوري  الــدور  على 
أجمع عليها النقاد والمتابعون. وكرّس هذه 
ا جــديــدًا في 

ً
الثنائي )عــمــايــري- خــيــاط( خط

عالم الدراما السورية التي تقوم على البعد 
المـــحـــوري الــنــفــســي الإنــســانــي بــبــســاطــة. ثمّة 

تراجع واضــح للممثل عابد فهد، الــذي لعب 
بطولة مسلسل »350 غرام« من إخراج محمد 
لطفي، والسبب هو الغلو الواضح في تبرير 
عبثية.  بطريقة  يعيش  مختلف  محام  قصة 
وتراجع الممثان محمد الأحمد وزميله خالد 
ركاكة  بسبب  »للموت«،  مسلسل  في  القيش 

التائه  والسياق  القانونية  والثغرات  القصة 
ــم يــظــهــر المــمــثــل  ــ ــام. ولـ ــ لــلــمــســلــســل بــشــكــل عــ
مكسيم خليل هــذا المــوســم بــأي جــديــد، رغم 
 

ّ
مــشــاركــتــه فــي مسلسل »المــنــصّــة« الــــذي ظــل

التي  المسلسات  إلــى  قياسًا  ا 
ً
انتشاره ضيق

تحظى بجماهيرية عالية.

بدورهما،  الدرامي.  العمل  بنية  في  المقنعة 
لم يقدّم كل من بسام كوسا وكاريس بشار 
الخبرة الأثيرة  أي إضافة لأدوارهــمــا، رغــم 
لـــديـــهـــمـــا فــــي نــــصــــوص الـــبـــيـــئـــة الـــشـــامـــيـــة. 
وبــــدا خــط ســلــوم حــــداد هــو الأكــثــر تشبعاً 
ــاءً على  ــنـ ــتِـــب بـ  الــــــدور كُـ

ّ
ــة، وكــــــأن ــوريـ ومـــحـ

بإسناد   MBC شبكة  أقــنــع  بــعــدمــا  طلباته 
دفة إخراج الجزء الثاني للمثنى صبح.

رانيا  وصــوت  الريماوي  موسيقى  وحدها 
مهيباً  أثــراً  تترك  العمل  مقدمة  فــي  البسام 
رغم تغيير الشارة وتقديم الغرافيك بطريقة 
مبتذلة دون الاستفادة من البذخ الإنتاجي 
في صناعة ديكورات مقنعة، بل بالاعتماد 
على مبنى جامعة دمشق لتصوير غالبية 
المــشــاهــد الــخــارجــيــة فـــي اســتــهــتــار بــذاكــرة 
ــذيـــــن ســيــكــتــشــفــون  قـــاطـــنـــي الـــعـــاصـــمـــة الـــ

بسهولة الركاكة الإنتاجية في التنفيذ.
ــاذا تــــوافــــق MBC عــلــى  ـــ ويـــبـــقـــى الــــســــؤال لمـ
إنتاجها  من  لعمل  الإنتاجية  السوية  هــذه 
مــقــارنــة بــأعــمــال مــكــلــفــة حــمــلــت دقـــة عالية 
فــي الــتــنــفــيــذ، كـــان آخــرهــا »دفــعــة بــيــروت«، 
والناقل  ذكية  سينمائية  بطريقة  والمصور 
لواقع مرحلة زمنية قديمة في بيروت، دون 
أي أخطاء إنتاجية في الديكور أو المابس 

أو المونتاج. 
 المـــشـــروع 

ّ
ــأن ــ وقــــد يـــأتـــي الـــجـــواب ســريــعــاً بـ

ــة، وسيطرة  مــن أصــلــه لــم يــنِ بــتــروٍ ودراســ
ــنـــســـاخ نــــجــــاح »بـــــــاب الــــحــــارة«  ــتـ ــكــــرة اسـ فــ
جماهيرياً ما زالت تهيمن وبقوة على دماغ 
 
ّ
المخرج بسام المــا، ومــن خلفه من ظنوا أن

الاســتــثــمــار فــي البيئة الــشــامــيــة رابـــح على 
كافة الأصعدة، وهكذا كانت النتيجة قماش 

باخس لقصة تائهة.

الممثلون السوريون... خارج النجاح الدرامي المحليّ»سوق الحرير« قماش باخس لقصة تائهة
هجر الكثير من 

الممثلين السوريين 
الدراما المحليةّ بسبب 

انعدام ظروف النجاح 
والفرص، واتجّهوا إلى 
الدول العربيةّ المجاورة 

خصوصاً بيروت والقاهرة

سلام أبو ناصر

المسلسات  على  اللبنانية  القنوات  اعتمدت  لطالما 
الــتــركــيــة والمــحــلــيــة، واتــخــذتــهــا ركــيــزة لــلــعــرض في 
ــام الـــعـــاديـــة مـــن الـــســـنـــة. بــيــنــمــا تـــتـــرك الأعـــمـــال  ــ الأيــ
ا إليها الأعمال المشتركة، التي أخذت 

ً
السورية مضاف

تتغلغل في السوق العربي منذ قرابة عقد من الزمن، 
لــعــرضــهــا فـــي المـــواســـم الــرمــضــانــيــة. هـــذه المــعــادلــة 
المــداولات  نفق  اللبنانية تدخل في  المحطات  تركت 
الأعمال على شاشاتها. غير  أهم  الشرائية لعرض 
أكثر  الباد منذ  الوضع الاقتصادي في  أن تدهور 
نير  تــرزح تحت  العرض  من عامين، جعل عمليات 
الــعــرض بحجم  ليرتبط ســوق  المــاديــة،  الإمكانيات 
الأخــرى  حساب  على  قناة  فتبرز  الإمكانيات.  هــذه 
ا، 

ً
بعدد الأعمال المعروضة أو بتنوعها. وقد كان لافت

خال الموسم الرمضاني الحالي، اختاف العروض 
ــا 

ً
وعــــددهــــا، غــيــر أن قــنــاة »الـــجـــديـــد« ســلــكــت طــريــق

التحايل على  بالحنكة والذكاء في  ا، يتسم 
ً
مختلف

الأزمات المادية، لتثبيت متابعيها وجذبهم.
البرمجة الخاصة للقناة خال شهر  يمكن وصف 
رمـــضـــان الـــجـــاري، بــالــبــرمــجــة المــلــفــتــة. مسلسات 
ترتبط  لا  أعــمــال  وهــي  وســوريــة.  ولبنانية  تركية 
مشاهدتها بحجم أهميتها، بقدر ما ترتبط بحجم 

المسلسات،  هــذه  تقسيم  ويمكن  وقدمها.  تنوعها 
بــحــســب قــدمــهــا إلـــى درجـــتـــين مــتــفــاوتــتــين. الأولـــى 
وهــــي فــئــة المــســلــســات الــتــركــيــة والــلــبــنــانــيــة الــتــي 
انطلق عرضها قبل حلول شهر رمضان وما زالت 
التركيين  المسلسلين  مــن  كــل  يـــزال  لا  إذ  مــســتــمــرة. 
ان إلى 

ّ
»الحب لا يفهم الكام« و»حلو ومــر 2« يبث

الــجــزء  غــضــب«  »مــوجــة  اللبناني  المسلسل  جــانــب 
انطلق  الــذي  »الباشا«  مسلسل  باستثناء  الثاني. 
ــــرة مــــع بــــدايــــة شــهــر  عـــــرض جـــزئـــه الـــثـــالـــث لأول مـ
رمـــضـــان. وهـــو مــن بــطــولــة المــمــثــل الـــســـوري رشيد 
عساف وعدد من النجوم اللبنانيين. الفئة الثانية 
تتعلق بالأعمال السورية. وهي صاحبة النصيب 
الأكــبــر مــن الــبــرمــجــة الــرمــضــانــيــة لــلــمــحــطــة. ولعل 
موقع هذه الأعمال عند الجمهور اللبناني والعربي 
شاشتها.  إلــى  القناة  تسوقه  اختيار  أفضل  يمثل 

فقد فوجئ متابعو الجديد بهذه الأعمال منذ بدأت 
الأخيرة بالإعان عنها كمسلسات مشاركة خال 
شهر رمضان. المفاجأة الأولى كانت بإعان عرض 
مــســلــســل »ضــيــعــة ضــايــعــة« الـــجـــزء الأول )تــألــيــف 
ممدوح حمادة وإخــراج الليث حجو( الــذي عرض 
لأول مرة عام 2008، وقد حقق هذا العمل الكوميدي 
العربية،  السوق  شهرة واسعة ونجاحًا كبيرًا في 
واحتفظ بمكانته، رغم مرور السنين، على أنه أحد 
أفــضــل المــســلــســات الــكــومــيــديــة الــســوريــة الــتــي تم 
الثانية  والمفاجأة  الأخيرين.  العقدين  في  طرحها 
كانت بإعان عرض مسلسل »يوميات مدير عام« 
ــراج هشام  الــجــزء الأول )تــألــيــف زيـــاد الــريــس وإخــ
شربتجي(. وهو من الأعمال السورية التي لا تزال 
ــا تحتفظ بــقــدر كبير مــن الــنــجــاح، رغــم مــرور 

ً
أيــض

أكثر من خمسة وعشرين عامًا على عرضه.
إضافة لهذين المسلسلين، أضافت الجديد للقائمة 
الرمضانية، المسلسل الكوميدي »عيلة ثمن نجوم« 
)تأليف ممدوح حمادة وإخراج هشام شربتجي(. 
ــذا الــعــمــل لا يــقــل شـــأنـــا عـــن ســابــقــاتــه بحجم  ــ وهـ
نــجــومــه وشــهــرتــه. وبــذلــك تــكــون المــحــطــة اخــتــارت 
تــشــكــيــلــة كــومــيــديــة مـــن نــخــبــة الأعـــمـــال الــســوريــة 
لتملأ بها ساعات بثها، وتستقطب إليها جماهير 

متنوعة لا تقف فقط على الجمهور اللبناني.  

الصمت دعوة إلى البحث في لغة الجسد

غياب مكسيم خليل عن الدراما العربية المشتركة )ايغل فيلم(

يشارك رشيد 
عسّاف في 
بطولة مسلسل 
»الباشا« الذي 
تعرضه قناة 
»الجديد« مؤخّراً 
)Getty(

جرى اختيار الكاتب سيف رضا حامد لصياغة سيناريو الجزء الثاني )فيسبوك(

زكرياء نوري: في المغرب طاقات تمثيلية غير مُستَغَلةّ )الملف الصحافي لفيلم »عائشة«( 

بعد عرض فيلمه القصير الجديد »عائشة« في »مهرجان مالمو للسينما العربية الـ11«، حاورت 
»العربي الجديد« المخرج المغربي زكرياء نوري عن تجربته هذه

زكرياء نوري

لا جديد على »الجديد«

فنون وكوكتيل
حوار

رصد

إضاءةنقد

تؤدّي نسرين الراضي 
)الصورة(، دور البطولة. 

وهي من الممثلات 
الجريئات في تأدية أدوار 
مُتعدّدة ومُركّبة. عن 

دورها، يقول زكرياء نوري 
لـ»العربي الجديد«: » أقول 
دائماً إنّ نسرين الراضي من 
أفضل الممثلات المغربيات 

في جيلها. منذ بداية 
عملي، كنتُ أحلم بالاشتغال 

معها، وحقّقت هذا 
بفضل منتجي. حقيقةً، 
كنتُ خائفاً قبل التصوير، 
فهذا أوّل عملٍ سينمائيّ 
لي، خاصّة أنيّ أنطلق من 

لغة جديدة يصعب شرحها 
وبلورتها بصرياًّ.  

نسرين الراضي

Sunday 9 May 2021 Sunday 9 May 2021
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الاتجاه القوي في ثقافتنا، الاتجاه الذي هو 
أكبر من مجرّد اللسانيات والدراسات الأدبية، 
جديدة  بطريقة  الثقافة  يفسّر  الـــذي  الاتــجــاه 
ومغايرة عندما لا نجد من يفكر فيها«.                                   

■ مــا هـــي، بــرأيــك، أبـــرز الــعــقــبــات فــي وجـــه المترجم 
العربي؟ 

ليست هناك مؤسّسات تزوّد المترجم بالكتب 
ــتــــي تـــحـــتـــاجـــهـــا ثـــقـــافـــتـــنـــا، فـــالأمـــر  ــة الــ ــمـ ــهـ المـ
الناشرين  ولأهـــواء  المترجمين  لذائقة  متروك 
أو ذاك سيحقق  الــكــتــاب  هـــذا   

ّ
أن واعــتــقــادهــم 

ــم ربـــحـــا مــــعــــقــــولًا. يــبــقــى المـــتـــرجـــمـــون  ــ ــــدارهـ لـ
ــــي مـــشـــهـــدنـــا الـــثـــقـــافـــي  ــــوداً مـــجـــهـــولـــين فـ ــنـ ــ جـ
الــعــربــي. إضــافــة إلــى ذلـــك، هــنــاك الاخــتــافــات 
النقدي  المصطلح  تعريب  فــي  تواجهنا  التي 
تضع  التي  الصارمة  النقدية  المراجعة  وعــدم 
النصوص المترجمة تحت المجهر وتفحصها 
مــن اختافات  الآن  مــا نطالعه  بــدقــة، خــاصــة 
فـــي تــرجــمــة الــشــعــر الـــتـــي تـــســـيء فـــي بعض 

محاولاتها أحيانا إلى النص الأول.

بــدور  يعترف  العربي لا  المترجم  بــأنّ  قــول  هناك   ■
الانتهاء  يــحــرّر ترجماتك بعد  مــن  ر، هــل ثمة  المــحــرِّ

منها؟
المحرّر  هــذه نقطة مهمة جــداً. أحيانا يتدخل 
ويــقــوم بتغيير عــبــارة أو حتى عــنــوان كتاب، 
وهــــو يــنــطــلــق هــنــا مـــن وجــهــة نــظــر تــجــاريــة، 
الربح  وتحقيق  الكتاب  انتشار  الأوّل  فهدفه 
للدار، وقد يتقاطع هذا مع رؤية المترجم الذي 
الأول  همّه  والأخاقية  الفكرية  الأمــانــة  تكون 
والأخير، كما قد لا يحدث مثل هذا التقاطع، 
ر   الأمر وارد، فأنا لا أطمح إلى أن يُحرَّ

ّ
وبما أن

العمل من بعدي.

الــنــاشــر، ولا سيما فــي مسألة  كيف علاقتك مــع   ■
اختيار العناوين المترجمة؟

 
ّ

الأمـــر كــلــه متعلق بــالــصــدفــة وحــدهــا فــي ظــل
تتعاقد  أن  التي من شأنها  المؤسسات  غياب 

مع مترجمين لهم باع وخبرة طويلة. وبعض 
ه أجير 

ّ
الناشرين يتعاملون مع المترجم وكأن

 القضية 
ّ
يُدفع له ثمن مقابل خدماته، رغم أن

ليست هكذا في الأســاس، إذ ينبغي أن تكون 
مسيرة  تــخــدم  مشتركة  ثقافية  هــمــوم  هــنــاك 
المــشــهــد الــثــقــافــي الــعــربــي بــعــيــداً عـــن معايير 

الربح والخسارة.

الأعمال  لاختيارك  سياسية  اعتبارات  هناك  هل   ■
الطرح  عند  تتوقف  درجــة  أيّ  وإلــى  تترجمها،  التي 
ــكــاتــب  ــواقــــف ال ــادة المـــتـــرجـــمـــة أو لمــ ــمـ ــلـ الـــســـيـــاســـي لـ

السياسية؟
 همي 

ّ
لا أميل إلى ترجمة الكتب السياسية، لأن

للمترجم  شـــأن  لا  ذلــــك،  مــع  الأدب،  هــو  الأوّل 
مجرد  فالمترجم  للكتاب،  السياسي  بالموقف 
نــاقــل، ولا اعــتــبــارات تقع على المــتــرجــم سوى 

الأمانة الفكرية.

■ كيف علاقتك مع الكاتب الذي تترجم له؟
فــي تــرجــمــة كــتــاب »الأخــــاق والـــديـــن« لــهــاري 
جــنــســلــر، كـــانـــت لـــي تــجــربــة جــمــيــلــة مـــع هــذا 
تتولد  جانبية  ثقافية  حــــوارات  عــبــر  المــؤلــف 

بغداد ـ العربي الجديد

■ كيف بدأت حكايتك مع الترجمة؟ 
ــا  أمـ الأوّل.  ــمـــي  هـ ــر  ــعـ ــشـ الـ ــة  ــابـ ــتـ كـ
ــلـــتـــزوّد  الـــتـــرجـــمـــة، فـــهـــي مـــحـــطـــة لـ
دت كرغبة في ترسيخ 

ّ
تول بالثقافة والمعرفة. 

مــشــروعــي الــثــقــافــي. الــعــزلــة أيــضــا لها دورهــا 
الضاغط لإنتاج عمل مثمر. نحتاج إلى إقامة 
ــنــســيــين على 

َ
عــاقــة مـــع كــتــاب جــديــد نــحــن الم

أكثر من  د لدينا 
ّ
الحياة. من هنا تتول رفــوف 

رغبة جامحة لتعريب كتاب من ثقافة الآخر. 
كتاب يولد وفيه شيء من مامحنا.

تترجم  ــاذا  ومـ الــتــي نشرتها،  الترجمات  آخــر  مــا   ■
الآن؟

ــــاث روايــــــــات مــــن الأدب  أنــــجــــزت تـــرجـــمـــات ثـ
الإنكليزي الحديث، وانتهيت أخيراً من كتاب 
ر 

ّ
»اللسانيات والشعرية والسيميائية« للمُنظ

رومان ياكوبسن، ولهذا الكتاب أهمية كبيرة 
لأسباب عديدة، منها قصور بعض الترجمات 
ر الذي اتسعت 

ّ
التي حاولت تعريب هذا المنظ

عــلــى يــديــه طــرائــق الــلــســانــيــات الــحــديــثــة، في 
حــلــقــتــي مــوســكــو وبـــــــراغ. يـــقـــول عــنــه المــــؤرخ 
 يــاكــوبــســن يــنــتــمــي إلــــى ذلــك 

َّ
إيـــفـــانـــوف: »إن

آثوس ذيمولاس

حياتان
لًا  حياته الشعريّة كانت تبدُّ

كثيفا، بين عاطفتين
متعاكستين: كان يفقد، ثمّ يربح

 ثقته 
ً
فيفقد ثانية

بعمله. لا شيء آخر.

حياته الأخرى، الاجتماعيّة،
كانت امتداداً لحياته الشعريّة
التي كانت تتناغم مع مراحل

رِ العاطفتين.
ْ
مدِّ وجَز

■ ■ ■

ل تأمُّ
رُ. لا، عدوّ القصيدةِ التطوُّ

ح ولا يحترم
ُ
ه لا يَصل

ّ
ليس أن

 التطوّر
ّ
الشعر. لا. لكن

 إيّاه،
ً
يغتنم الوقت، جاعا

لاتِه المتواترة، بتبدُّ
أكثف، وأسرع.

 شأن إنسانيّ،
ّ

وكمثل كل
فالقصيدة، تسريعُ الوقت 

ى الطرق.
ّ
تخشاهُ، بشت

■ ■ ■

ميكينيس
قِدَ. الهيئة

ُ
لا أحزن على ما ف

الحاليّة لا أريدها أن تتشوّه، هذه

التي- بهذه البساطة- أستمتع بها.
ى لمسة

ّ
وأخشى حت

يديّ على هذه الصخور
 تسرّع

ّ
ف، ألا

َ
 تزيد في التل

ّ
ألا

ني
ّ
درس الأطال. وكأن

أنا هو الذي، بعد سنوات طوال كهذه أخريات
سأعود، إلى قصر أغاممنون وآجيسثوس

-بهذه البساطة- لأعاود الدخول.
■ ■ ■

أبيذوروس
أسأل أن أستوعب ماذا بالضبط يعني 

ه »قبل ثاثة آلاف سنة«
ّ
أن

بُنِيَ
صخراً، طبعا، مالسا

عصيّا على الزمن.
عمّالًا )عبيداً ربّما( 

صقلوه كي يصير مالسا.
مشرفين بصياحهم )أو السوط(

يعني.
ومستعجلين لينتهي 

ليلين، أولئك الذين بشكل غريب
َ
عملهم، الق

ه في هذا المسرح
ّ
استشعروا أن

سيتردّد صدى التعبير عن الجمال
وإن بعد ثاثة آلاف سنة.

■ ■ ■

زفس
جتنِب، أنتَ يا زفس،

َ
كي ت

الشكاوى، وقبل أيّ شيء

رعد زامل تقف هذه الزاوية مع 
مترجمين عرب في 

مشاغلهم الترجمية 
وأحوال الترجمة إلى 

اللغة العربية اليوم. »لا 
يزال اختيار عناوين الكتب 

التي ينبغي نقلها إلى 
العربية متروكاً لذائقة 

المترجمين ولأهواء 
الناشرين«، يقول الشاعر 

والمترجم العراقي 
في حديثه إلى »العربي 

الجديد«

بين ما يظهر في 
أميركا ترامب وأميركا 

بابتِ ما يكاد يكون 
تشابهاً، بل إننّا لا نتوقف 

عن الشعور بأنّ أميركا 
ترامب تطورٌ بعد قرن 

لأميركا بابتِ

وأخشى حتىّ لمسة يديّ على هذه الصخور

»قِيَم« رجال الأعمال عبر قرن

نبقى جنوداً مجهولين في المشهد الثقافي العربي

في ظلّ غياب 
المؤسسات، الأمر كلهّ 

متعلق بالصدفة وحدها

لا نتعجّب حين نجد 
الشعر هو أيضاً في 

خدمة الرأسمال

ولادة كتاب جديد 
على رفوف المكتبة 

العربية أهم جائزة

مواليد  مــن  عــراقــي  ومترجم  شاعر 
الــشــعــريــة:  ــه  ــ ــدارات ــ إص مـــن   .1969
 ،)2009( الغرق«  من  أسماكنا  »أنقذوا 
و«خسوف الضمير« )2014( كما صدرت 
 .2020 في  الكاملة  الشعرية  أعماله 
قزح«  قوس  »محاربو  ترجماته:  ومن 
عن  هارفي  دي  اي  الإنكليزي  للروائي 
»دار نينوى« )2017(، و«الأخلاق والدين« 
الــرافــديــن«  »دار  عــن  جنسلر  هـــاري  لـــ 
ترجمته  ــام  أي منذ  ــدرت  وص  ،)2017(
لـ  السيمائية«  الشعرية  »اللسانيات  لكتاب 

رومان ياكوبسن عن دار شهريار.

بطاقة

2425
ثقافة

مفكرة المترجم

قصائد

إطلالة

فعاليات

مـــن خــــال عــمــلــي عــلــى تــعــريــب كــتــابــه، وعــبــر 
هذه الحوارات تتفتح لك آفاق أخرى ومعرفة 

إضافية. فالترجمة انفتاح وامتداد وتفاعل. 

■ كثيراً مــا يــكــون المــتــرجــم الــعــربــي كــاتــبــا، صاحب 
إنتاج أو صاحب أسلوب في ترجمته، كيف العلاقة 

بين الكاتب والمترجم في داخلك؟

أيّ موقف غيرة،
تصرّفتَ كالفانين.

المكر، مخرج
ر.

ّ
الشدائد، دائما متوف

وخاصّة لك، فأنتَ الإله،
تملك طاقة الخيال.

والتنفيذ. نشوة 
التبدّلات - المفيدة

جدّاً واللذيذة- 
ك قد

ّ
بدأت. لدرجة أن

 جَدْيٍ،
ّ

تكون في كل
 بجعة، قد تكون أنت.

ّ
في كل

)ترجمة عن اليونانية: روني بو سابا(

القيام  عليه  يسهُل  الأديـــب  المترجم   
ّ
أن أعتقد 

ــدوره بــشــكــل أمــــثــــل. مــــن مــــؤهــــات المــتــرجــم  ــ ــ بـ
مُــلــمّــا بلغته الأم، وهـــو ما  يــكــون  أن  الــنــاجــح 
ــاب مــنــتــجــون. أضــرب 

ّ
يــتــوافــر لـــدى مــن هــم كــت

مــثــل تــرجــمــة الــشــاعــر الــعــراقــي حــســب الشيخ 
جعفر لأعــمــال الــشــعــراء الـــروس مثل يسينين 
وقد  ناجحة،  ترجمات  كانت  ومايكوفسكي. 
شكّلت إضافة مهمة لمشهدنا الشعري العربي 

من بين ترجمات أخرى لشعراء بارزين. 

■ كــيــف تــنــظــر إلـــى جـــوائـــز الــتــرجــمــة الــعــربــيــة على 
تها؟

ّ
قل

جوائز الترجمة قليلة جداً. لم ألتفت يوما إلى 
 ولادة كتاب 

ّ
السعي وراء جائزة، فأنا أعتقد أن

جديد على رفوف المكتبة العربية أهم جائزة 
على الإطاق.

■ الــتــرجــمــة عــربــيــا فــي الــغــالــب مــشــاريــع مترجمين 
أفراد، كيف تنظر إلى مشاريع الترجمة المؤسساتية، 

وما الذي ينقصها برأيك؟
ــعــنــى 

ُ
يــنــبــغــي أن تــتــعــدّد المـــؤســـســـات الـــتـــي ت

 
ّ

بــدّ من وجــود مؤسسة في كل بالترجمة. لا 

الكتب  لهم  ــر 
ّ
وتــوف المترجمين  تتابع  مدينة 

الـــجـــديـــدة. مــؤســســة تــفــتــح أمـــامـــهـــم الآفـــــاق. 
عــلــى مــؤســســاتــنــا الــثــقــافــيــة الـــيـــوم أن تهتم 
بالمترجم، على الأقل لا تترك المترجم يمارس 
أعـــمـــالًا بــعــيــدة عــن الــتــرجــمــة فــي ســعــيــه إلــى 
المؤسسات  على  آخــر،  بكام  معيشته.  كسب 
 

ّ
كل فــي  المــتــرجــم  بــرعــايــة  تتكفل  أن  الرسمية 

شيء مقابل أن يتفرّغ تماما للترجمة. 

■ ما المبادئ أو القواعد التي تسير وفقها كمترجم، 
وهل لك عادات معيّنة في الترجمة؟

إعجابي،  يثير  لا   
ً
أترجم عما لا  الغالب  في 

أي لا بدّ من أن يتوافر العمل على قيمة فنية 
عــالــيــة، ومـــن أكــثــر الـــعـــادات تــكــراراً ورســوخــا 
ــنــي فــي غــمــرة الــعــمــل عــلــى الترجمة 

ّ
مــعــي أن

 روحـــــــي مــشــغــولــة 
ّ

ــل ــكــ ــــي، فــ ــولـ ــ ــا حـ ــ أنــــســــى مـ
ومشدودة إلى العمل، خصوصا إذا كان أثراً 

أدبيا مهما. 

سائق العربة من دلفي

»بابتِ« وتطور الأيديولوجيا الأميركية

رمضانية   ومضات  الافتراضي  المعرض  يتواصل  المقبل،  الشهر  منتصف  حتى 
في  الكويت  في  والآداب«  والفنون  للثقافة  الوطني  »المجلس  أطلقه  الذي 
الفنانين  أعمالاً لعدد من  المعرض  الماضي. يضمّ  الشهر  السادس والعشرين من 
العرب، منهم سلمان الحجري )اللوحة( من عُمان، وصفوان ميلاد من تونس، 

وصالح غيث من ليبيا.

بين 22 و 28 مايو/ أيار الجاري، تُقام تظاهرة أسبوع للمسرح التونسي الذي تُنظّمه 
»المؤسّسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية« في محاولةٍ لسدّ 
الفراغ الحاصل في المشهد المسرحي بسبب الإغلاق الذي فرضته جائحة كورونا. 

تُبثُّ العروض عبر صفحة مهرجان »أيام قرطاج المسرحية« على فيسبوك.

»المقاومة الجندريةّ بين الأكاديميا والنشاطيةّ« عنوان حلقة نقاشية ينظّمها 
من  الخامسة  عند  بيروت،  في  الاجتماعيةّ«  للعلوم  العربي  »المجلس  افتراضياً 
مساء غدٍ الإثنين، ضمن سلسلة نقاشات يقيمها في ذكرى تأسيسه العاشرة حول 
المعرفة والبحث التشاركي والإثنوغرافيا. يشارك في الحلقة كلّ من فاطمة أيت 

مس، وربيع عيد، ولينا أبو حبيب، وهدى الصدّة وهند أحمد زكي.

السادسة  عند  محاضرة،  القاهرة  في  الشرقية  للآثار  الفرنسي  المعهد  ينظّم 
من مساء الأحد 23 من الشهر الجاري، حول التنقيب في قرية دير المدينة بالقرب 
يستعرض  الذي  لارشيه،  سيدريك  الفرنسي  الأركيولوجي  يقدّمها  الأقصر،  من 
عصر  إلى  يعود  الذي  الموقع  في  آتون  صعود  لمدينة  الأخيرة  الاكتشافات 

أمنحتب الثالث.

عباّس بيضون

صدرت رواية »بابِت« لسنكلير لويس عام 
 قراءة 

ّ
1922، أي قبل قرن كامل تقريبا، لكن

ــــدور بــشــكــل شــبــه وثــائــقــي حــول  روايـــــة تـ
طبقة رجــال الأعمال ذلك الحين، تدعونا، 
الطبقة  فــي  التفكير  إلـــى  تفاصيلها،  فــي 
نا أمام ما يجري 

ّ
ذاتها اليوم، خصوصا أن

المتحدة بعدما خسر  الــولايــات  في  اليوم 
دونـــالـــد تـــرامـــب - الــــذي قـــد يــكــون نسخة 
معاصرة لرجل الأعــمــال الــذي رأيــنــاه في 
رواية لويس - انتخابات الرئاسة واندفع، 
في ما يشبه أزمة شخصية، إلى التنديد 
ــتـــخـــابـــات، والمـــحـــاولـــة لقلب  بــنــتــائــج الانـ
 
ّ
نــتــائــجــهــا. لا نــمــتــنــع عـــن الــتــفــكــيــر فـــي أن

تــرامــب ومــنــاصــريــه، ومــا فعله هـــؤلاء في 
الوارثين  يكونون  قد  الكونغرس،  اقتحام 
المــعــاصــريــن لأســافــهــم فــي روايــــة لويس 
ه 

ّ
الـــذي حـــاز فــي 1930 جــائــزة نــوبــل، لكن

ــــهــــم بـــحـــثـــوا عــنــه 
ّ
ــا لــــدرجــــة أن ــأزومــ ــــان مــ كـ

الــجــائــزة، ليجدوه  بعدما غــاب عــن تلقي 
غلق 

ُ
وقد سقط، من الإدمان، في مرحاض أ

عليه. هذه النهاية تذكر بأزمة بول، أحد 
أبطال بابِت، والذي أدى به ضيقه بحياته 
كرجل أعــمــال، إلــى إطــاق الــرصــاص على 

زوجته والسجن ثاث سنوات بعد ذلك.
ــــن داخـــــــل مــجــتــمــع  »بــــــابِــــــت« المـــكـــتـــوبـــة مـ
رجــال الأعــمــال، تكاد تكون، في إحاطتها 
هؤلاء  حياة  تتبّع  على  الهائلة  وقدرتها 
وتاريخا  وثيقة  وأركانها،  جزئياتها  في 
ــاريـــخ، كما  ــتـ ــه كــتــب الـ ــا تــحــفــل بـ يـــفـــوق مـ
رأى مــاركــس ذات يــوم فــي روايـــات بلزاك. 
تــكــاد تكون  المجتمع  لــهــذا  رؤيـــة سنكلير 
ــل، حــيــث نــقــتــرب مـــن أن نعثر  ــداخــ مـــن الــ
بابِت  شخصية  في  لويس  سنكلير  على 
وصديقه بول، وحيث نرى ما يُشبه أزمته 
الخاصة، في ما يمرّ به بابِت وما انتهى 

إليه بول.
وأميركا  ترامب  أميركا  في  ما يظهر  بين 
ــنــا لا 

ّ
بــابِــت مــا يــكــاد يــكــون تشابها، بــل إن

 أمــيــركــا تــرامــب 
ّ
نــتــوقــف عــن الــشــعــور بـــأن

ــــت. رجـــال  ــابِ تـــطـــورٌ بــعــد قــــرن لأمـــيـــركـــا بــ
بابِت  من  كما نستخلصهم  بابِت،  أعمال 
 
ً
نــفــســه، هــم هــــؤلاء الــذيــن يــجــدون مــقــابــا

 شــــــيء، بــــل الــــذيــــن مــعــيــارهــم 
ّ

مـــالـــيـــا لـــكـــل
 قــيــمــة، هـــو المــــال. 

ّ
الأهــــــم، وقــيــاســهــم لـــكـــل

ليست التجارة وحدها والمصارف الأمثلة 
الــوحــيــدة لــهــذا الــقــيــاس المـــالـــي، بــل شتى 
 عن المال. 

ّ
حقول الحياة وأبعدها في الظن

الدين لا يخرج عن ذلك، القس يعرف كيف 

الــوطــنــيــة الــتــي تـــدور عــلــى لــســان تــرامــب، 
الــــذي هـــو رأســـمـــالـــي عـــقـــاري مــثــل بــابِــت، 
ــاره »الـــوطـــنـــيـــين« والـــــذي،  ويــســمــي أنــــصــ
الـــجـــدار  ــن  مــثــل وطــنــيــي 1922، يــجــعــل مـ
الــعــازل بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والمكسيك 
رمزاً وطنيا، فوطنية كهذه هي عبارة عن 
ضيق بالمهاجرين الاتينيين وغيرهم. ثم 
 عنصراً آخر يشكل جزءاً من الوطنية، 

ّ
إن

قيم؛  مــن  يُبنى عليها  المسيحية ومــا  هــو 
كدين  لا  المسيحية  الأســــاس.  فــي  العائلة 
فحسب، ولكن كعنصر وطني، لا تنفصل 
أيضا،  التي هي  المسيحية  الرأسمال.  عن 
ــال، »ديــــن رجــولــي«.  ــمـ ــال الأعـ بــحــســب رجــ
هذا ما يردنا إلى عنصر آخر في تكوين 
بالمرأة  ــه ذكورية تحتفل 

ّ
إن الأعمال،  رجل 

التي »تعتني بالبيت ولا تزعج الذكور«. 
حـــين نـــقـــارن عــــدد الــنــســاء الــجــمــهــوريــات 
فـــي الـــكـــونـــغـــرس بـــعـــدد الــديــمــقــراطــيــات، 
 الجمهوريين يبتلعون بصعوبة 

ّ
نفهم أن

 
ّ
فــكــرة إدمــــاج المــــرأة فــي الــعــمــل الــعــام. لكن

ــركــــن فــي  مــــا يــنــبــغــي أن نــنــتــبــه إلــــيــــه، كــ
تطورت  التي  الأعــمــال  رجــل  أيديولوجية 
ــزب الــــجــــمــــهــــوري، نـــنـــتـــبـــه إلـــى  ــ ــحـ ــ إلــــــى الـ
العنصرية التي تتجلى اليوم في القومية 
الــبــيــضــاء، المـــســـؤولـــة، كــمــا يــرشــح الــيــوم 
عـــن مــنــظــمــاتــهــا، عـــن ذلــــك الـــهـــجـــوم على 
الــكــونــغــرس. لا يــتــوقــف رجــــل أعـــمـــال في 
»بــابِــت« عن التنديد بالسود، الأمــر الذي 
كان منذ قرن أكثر عانية، ففي تلك الآونة 
واستياء  فــلــوريــدا  كونغرس  اقتحام  تــم 
- بــانــقــاب - عــلــى الــســلــطــة الــتــي بــاشــرت 
البيض  نجد  الآن  العبودية.  إلــى  الــعــودة 

هم طائع مهاجمي الكونغرس.
)شاعر وروائي من لبنان(

يقحم المـــال فــي الــعــبــادة. والــثــقــافــة والفن 
خصوصا ليسا بعيدين عن ذلك. الثقافة 
ــقــاس بــالــرأســمــال. لا نتعجّب حــين نجد 

ُ
ت

إذ  الرأسمال،  أيضا في خدمة  الشعر هو 
 
ّ
تعتبر تحفا قصائد كتبت للإعان، بل إن

الرواية تحوي قصائد تعلن عن بضائع، 
ذكر 

ُ
ت بقصيدة  يتمتع  الــذي  التبغ  بينها 

هــنــاك شــعــراء ينظمون  ــهــا تحفة. 
ّ
أن على 

يــومــيــا قــصــائــد إعــانــيــة، وهـــم فــي صلب 
مشاهيره.  وبـــين  الأعــمــال  رجـــال  مجتمع 
بــالــرأســمــال.  إذاً بصلتها  ــقــاس 

ُ
ت الــثــقــافــة 

بــابِــت بطل الــروايــة ليس بعيداً عــن ذلــك، 
ه متكلم بارع يمكن اعتباره بين مثقفي 

ّ
إن

ــه أيــضــا خطيب مــفــوّه،  ـ
ّ
ــال الأعـــمـــال. إن رجـ

الخطابة حتى  فــي  موهبته  تظهر  إن  مــا 
هي  التي  الخطابة،  طلبات  عليه  تتوالى 
دفاع  ها 

ّ
إن الصفقات،  عن  تختلف  لا  هنا 

 
ّ
لها، قيم لا بــدّ من أن

ُ
عن قيم الطبقة ومث

الــوطــنــيــة الــبــادئــة مــن أركــانــهــا، الوطنية 
ــيـــق  ــــي اعــــــتــــــداد بـــــالأمـــــركـــــة وضـ ــــي هــ ــتـ ــ الـ
ــاز عــن  ــيــ ــتــ ــالامــ بــــالمــــهــــاجــــريــــن وشـــــعـــــور بــ
التي  الأجــــداد الأوروبـــيـــين. هــذه الوطنية 
تطبع »رابــطــة المــواطــنــين الــجــيــديــن« هي 
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

رعد زامل

تفصيل من تمثال »سائق العربة من دلفي«، 470 قبل الميلاد )غونار باخ بيديرسِن(

عــام 1921. درس  أثينا  في  وُلــد  يونانيّ  شاعر 
الــهــنــدســة المــدنــيّــة فــي الــيــونــان والـــخـــارج وعمل 
الشاعرة  ــزوّج  تـ الــحــديــد.  مــديــراً لمصلحة سكك 
كيكي ذيمولا. أصدر، قبل وفاته عام 1985، أحد 
عشر ديوانا شعريّا. بناءً على وصيّته، أصدرت 
زوجته ديوان المختارات الذي كان قد أعدّه منذ 
عــــام 1981. يــتــمــيّــز شــعــره بــربــطــه الأســـطـــورة 

اليونانيّة بالحاضر عبر التأمّل والرمزيّة.

بطاقة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من غلاف إحدى طبعات رواية »بابتِ«

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني



موسيقى

علي موره لي

طلقها جوقة 
ُ
ت جــنــائــزيــة،  إشـــارة 

الموسيقي  بها   
ّ

يستهل ملائكية، 
ــانـــي مـــاكـــس  ــطـ ــريـ ــبـ الألمـــــانـــــي - الـ
ريختر Max Richter إصداره الأخير المعنون 
 يصدر 

ٌ
بـ »أصــوات« Voices. يعقبها حفيف

عــن أســطــوانــة أو شــريــط عــفــى عليه الــزمــن، 
ثــم صـــوت الــســيــدة الأولــــى إلــيــونــور، زوجــة 
الرئيس الأميركي الراحل فرانكلن روزفلت، 
الـــعـــالمـــي  تـــتـــلـــو ســـنـــة 1949 الإعــــــــلان  وهـــــي 

لحقوق الإنسان. 
ليست تلك بمقدمة مألوفة لألبوم موسيقي. 
لمــــزاج  ــك،  ــ مــــن دون شــ تـــســـتـــجـــيـــب،  ــا  ــهــ أنــ إلا 
الــتــشــاؤم الــعــام الـــذي أمــســى مــنــذ أول الــقــرن 
الحالي صوت الأرض العالي، والذي زاد في 
علوّه حدّاً بلغ به كل الأسماع، خصوصاً بعد 
أن اجتاح طاعون الألفية الثالثة )كوفيد-19( 
ويحتجز  المــلايــن،  أرواح  يحصد  الأصــقــاع، 
ــلـــى أســــــرّة  ــة رهــــائــــن إمــــــا عـ ــيـ ــاقـ ــبـ المــــلايــــن الـ

المستشفيات أو داخل جدران المنازل.
يستمر الألــبــوم فــي عــرض مــواد الإعـــلان لمدة 
تــقــتــرب مـــن الــســاعــة. يُــســمــع بــصــوت الممثلة 
بـــتـــلاوات  مــشــبــوكــاً   KiKi Layne لـــن  كــيــكــي 
متعددة وبلغات مختلفة. في تعارض متعمّد، 
التفاؤلية  بنبرتها  المــســجّــلــة  الــتــلاوة  ــقــابــل 

ُ
ت

شديدة  موسيقية  قــاعــاً  الــطــوبــاوي،  ومتنها 
القتامة، بجهارة ثلاث عشرة آلة كونتراباص 
ثمة شعاعُ  التشيلو.  مــن  وعــشــريــن  واثــنــتــن 
نـــورٍ وحــيــد فــي العتمة، يــصــدر عــن آلــة كمان 
 إلى مفاتيح آلة بيانو تبرق كل 

ً
منفرد، إضافة

ضفي 
ُ
ل أنغاماً بلا كلمات، ت

ّ
حن، وجوقة ترت

المزيد من الكآبة على الأجواء الرثائية. 
ــد، بـــالـــشـــكـــل الــفــنــي  ــديــ ــجــ ــر الــ ــتـ إنــــتــــاج ريـــخـ
والمـــضـــمـــون الـــفـــكـــري، كـــأنـــمـــا يــجــمــع جــمــلــة 
ــا الـــــغـــــرب الــــــيــــــورو -  ــبـــرهـ ــتـ انـــــكـــــفـــــاءات يـــخـ
ــــذي ســعــى عــلــى مــــدى الـــقـــرون  ــيـــركـــي، الـ الأمـ

إمبراطورياته  دفــع  بقوة  الماضية،  الخمسة 
الاســتــعــمــاريــة المــتــعــاصــرة والمــتــعــاقــبــة، إلــى 
والفكرية  العلمية  الــبــشــريــة  وجــهــة  تــحــديــد 
والــثــقــافــيــة، انــطــلاقــاً مــمــا أطــلــق عليه المفكر 

ــام طــيــبــي  ــ ــــسـ الألمـــــــانـــــــي، ســـــــــوري الأصــــــــــل، بـ
في  وذلــــك   Leitkultur الــقــائــدة«  »الــحــضــارة 
مــعــرض كــتــابــه المــثــيــر لــلــجــدل الـــصـــادر سنة 
 Europa( »بــلا هــويــة 1989 بعنوان »أوروبـــا 

)Ohne Identität
ــيّ، يــتــمــثــل  ــقـ ــيـ أحـــــد تـــلـــك الانــــكــــفــــاءات مـــوسـ
بــالــعــزوف عــن الملحمية، وشــيــوع الأســلــوب 
في   Minimalism )التقليلي(  »المــيــنــيــمــالــي« 
الموسيقى  ــف 

َّ
تــؤل بــه،  إذ  الموسيقية.  الكتابة 

ــزة مقتضبة  عــلــى شــكــل مـــوضـــوعـــات مـــوجـ
دون  مــن  خطيّاً،  وإدارتــهــا  بتكرارها  عالج 

ُ
ت

ــرى فـــي المـــاضـــي،  ــيــــاً كــمــا جــ تــطــويــرهــا درامــ
حــن كــانــت الألـــحـــان تبلغ ذروة مــركــزيــة أو 
 فــي صــورة 

ّ
رى، ثــم تــنــحــل

ُ
ــذ ــ مــجــمــوعــة مــن الــ
هراني. 

ُ
خلاص ط

أخــذت  حــقــبــة،  المينيمالية  تــعــكــس  جــمــالــيــاً، 
الموسيقى فيها تلعب أكثر فأكثر دوراً خلفياً 
مــصــاحــبــاً، ســــواءً للسينما والــتــلــفــزيــون، أو 
حتى ألعاب الفيديو. من زاوية أكثر انفراجاً، 
المــيــنــيــمــالــيــة تقليعة أعـــم رواجـــــاً، لها  تــبــدو 
أثرها في العمارة والتصميم الداخلي وحتى 
في الأدب. لا بل إنها غدت نمطاً في الحياة، 
فالجيل الجديد، الغربي على وجه التحديد، 
بات يباهي في قلة ما يأكل ويشرب ويقتني 

من لباس وأثاث.     
ولا  أعماله،  ميّزت مجمل  ريختر  مينيمالية 

ــســمــى مـــرّات 
ُ
ــيـــر، والـــتـــي ت ســيــمــا الــعــمــل الأخـ

 ،)Post Minimalism( المينيمالية«  بعد  »مــا 
التقليلي  التيار  لا لكونها تشكل قطيعة مع 
ــيـــدي، وإنــــمــــا لـــكـــونـــهـــا اســــتــــمــــراراً لــه  ــلـ ــقـ ــتـ الـ
رهبانياً  دينياً  طابعاً  بإكسابه  عليه،  وبناءً 
يُــحــيــل المــوســيــقــى الأوروبـــيـــة إلـــى مرحلتها 
الــقــروســطــيــة، حــيــث المـــوضـــوعـــات تــشــبــه في 
ونمطها  المــقــامــي،  نغمها  المــقــتــصــد،  شكلها 
ــقـــــوس الــــتــــرتــــيــــل، والــــقــــوالــــب  ــ الـــــتـــــكـــــراري طـ

الموسيقية المنبثقة عنها.   
ــر، ذا بــعــدٍ فلسفي،   فـــي ذلـــك انــكــفــاءً آخــ

ّ
لــعــل

الأوروبـــي،  فيه  تبوّأ  عهدٍ،  يفترق عن سابق 
ــرد، بـــرجـــاحـــة عــقــلــه وجـــنـــونـــه،  ــفــ ــان الــ ــســ الإنــ
وإخــفــاقــاتــه،  بنجاحاته  وتــعــاســتــه،  بفرحته 
الفن، ومحور  بإشراقاته ومعاناته، المتن في 
ــا المــوســيــقــى  ــ ــدث. أمـ ــحــ ــة ووجــــهــــة الــ ــرديـ ــسـ الـ
ــانــــت مــيــكــانــيــكــيــة الـــطـــابـــع،  المــيــنــيــمــالــيــة، أكــ
إلــكــتــرونــيــة الإيـــحـــاء مــثــل تــلــك الــتــي أنتجها 
رواد مــديــنــة نــيــويــورك الأمــيــركــيــة فــي الــربــع 
الأخــــيــــر مــــن الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، مـــثـــل فــيــلــيــب 
 Stefen رايـــش  وستيف   Philip Glass غــلاس 
Reich، أو في تحولها المسيحي أو الشاماني 
آرفو  الــبــاردة، كالتي للأستوني  بعد الحرب 
لتجسيد  تسعى  تــعــد  لــم   Arvo Pärt بــيــارت 
الميتافيزيقي  برصد  تكتفي  ما 

ّ
وإن اليقيني، 

المجهول، المادي أو الروحاني. 
 الانكفاء المينيمالي انعكاسٌ لانكفاء 

ّ
كما لو أن

الغربية  المركزية  أعمق، أخذ يطرأ على حال 
كــكــل، ونــظــرتــهــا إلـــى ذاتــهــا وإلـــى دورهــــا في 
الهيمنة  بسطوة  المتمثلة  تلك  ســواءً  العالم. 
أو  السياسية،  التعددية  أمثولة  العسكرية، 
على  القائمة  الاقتصادية،  النجاعة  أنموذج 
ــراف، والــحــريــة المطلقة  ــ الاســتــهــلاك حـــدّ الإسـ
بالنمو  العمياء  والثقة  والتجارة،  للصناعة 

المضطرد لرأس المال. 
أو تلك المظاهر الأقل عنجهية، كالتغني بقيم 
العالمية والكونية، وتبني التعددية الثقافية، 
والنظر بعن الرأفة والعطف، المقترن أحياناً، 
وإن بــحــســب المــصــلــحــة الــســيــاســيــة غــالــبــاً، 
ــالمــــؤازرة والـــدعـــم لمــجــتــمــعــات المــســتــعــمــرات  بــ
ــات يُـــعـــرف بــــ »وزر  الــســابــقــة، انــطــلاقــاً مــمــا بـ
 )The White Man’s Burden( »الرجل الأبيض
من  تخلو  لا  حصرية،  بمسؤولية  وشــعــوره 
ر له أن  دَّ

ُ
نرجسية مخفية، إزاء تاريخ حديث، ق

شرقة منها والمعتمة.  
ُ
يكتب معظم فصوله، الم

ل، إذن، صدى حال 
ّ
انكفاءٌ متعدد الأوجه، يمث

ثقافة باتت في مأزق تاريخي، أو على الأقل 
 

ُ
نقطة عبور تستدعي التأمل والتفكّر، تعتكف
إلــى معبد  أقــرب  المينيمالي،  داخــل محرابها 
بـــوذيّ »يــهــو - مسيحي«، ذي طـــراز عصري 
 باستنارة عاجلة حيال تساؤلات 

ً
غربي، أملا

كُبرى: ترى، هل ما زال الغرب اليوم في موقع 
الــعــالــم يشهد صــعــود قــوى   

ّ
الـــصـــدارة، أم أن

جديدة، لها رؤيتها وفلسفتها ونهجها في 
وأسلوبها  والمجتمع،  والاقــتــصــاد  السياسة 

في بسط النفوذ، أو اقتسامه، حول العالم. 
هل إعــلان حقوق الإنسان، كما تلته السيدة 
أكــثــر مــن نصف قــرن،  الأميركية الأولـــى منذ 
لسان حال الجميع؟ هل يؤمن حقاً بالإنسان 
 
ّ
عــلــى اخـــتـــلاف جــنــســه ولـــونـــه وديـــنـــه، أم أن
ر له مفكرو التنوير 

ّ
الخطاب الأممي، كما نظ

والتاسع عشر،  الثامن  القرن  منذ  الأوروبـــي 
إنــمــا هــو فــي الــتــاريــخ وعــلــى الــخــارطــة حكرٌ 
ــــي والأمــيــركــي،  عــلــى الــرجــل الأبــيــض الأوروبـ
وعليه، بــات يعيش اليوم حــالًا من تناقض، 
ــدام بــواقــع الــتــنــوع العرقي  قــد يـــؤول إلـــى صـ
الغربية  المجتمعات  ــل  داخـ ســــواءً  والــديــنــي، 

ذاتها، أو خارجها؟

»أصوات« الأنفاس الأخيرة للغرب

ماكس ريختر

)Getty( تبتعد أعماله عن الملحمة وتقارب التقليلية

)Getty( تمتلك مورفي في هذا الإصدار مفردات جديدة وخبرة إضافية
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يجمع الإصدار جملة 
انكفاءات يختبرها الغرب 

اليورو - الأميركي

كلمات أعاد ترديدها 
ببغاء غير ملزم بنقل ما 

يسمعه حرفياً

عمر بقبوق

»لا يــحــاول الــبــبــغــاء أن يــكــون رائــعــاً. أعتقد 
ــــه 

ّ
ــيء يـــــــدور فــــي ذهــــنــــه. إن ــ ــر شــ ــ ــذا آخــ ــ أن هــ

الحقيقي  بإحساسه  فقط  الموسيقى  يصنع 
وبالمسؤولية التي يملكها تجاه حرفته، كما 
رديئة؛  أن يصنع موسيقى  ــه لا يستطيع 

ّ
أن

 ما لديه 
ّ

سيشعر بالخجل الشديد. لذلك، كل
 ما 

ّ
مه ســيــقــوم بــوضــعــه فــي كـــل

ّ
 مــا تعل

ّ
وكـــل

يصنعه«.
ــــن مــــورفــــي،  ــــسـ ــدمــــت رويـ ــارة، قــ ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــذه الـ ــهــ بــ
الــذي   ،Crooked Machine الجديد،  لألبومها 
صدرت النسخة الرقمية منه في اليوم الأخير 
من إبريل/نيسان الماضي، وستصدر نسخة 
مع  المقبل،  الشهر  في منتصف  منه،  الفينيل 
 الــعــمــل الــجــديــد هـــو نسخة 

ّ
الإشــــــارة إلــــى أن

الــســابــق،  ألــبــومــهــا  أغـــان مــن  ريميكس لتسع 
إعــادة توزيعها  إلى  Róisín Machine، عمدت 
وإنــتــاجــهــا بــالــتــعــاون مـــن المــنــتــج المــوســيــقــي 
 Crooked ــارات، المـــعـــروف بــاســم ــ بــ ريــتــشــارد 
ثــــمــــرة جـــديـــدة  ــو  ــ هـ ــــوم  ــبــ ــ الألــ لـــيـــكـــون  Man؛ 

الــذي  الكبير  الــنــجــاح  مــن  مــورفــي  تحصدها 
حققه إصدارها السابق، والذي وضعها على 
منصات التتويج لأول مرة في حياتها الفنية، 
التي بدأت قبل ما أكثر من خمسة عشر عاماً.

من   Róisín Machine ألـــبـــوم  نــجــاح  يــــأتِ  لـــم 
فـــــراغ، فــهــو عــمــل اســتــغــرقــت صــنــاعــتــه نحو 
 القوالب 

ّ
عشرة أعــوام، كسرت فيه مورفي كل

المستخدمة في موسيقى البوب، على غرار ما 
السبعينيات؛  في  الديسكو  موسيقى  فعلت 
لتعيد رفــقــة بــــارات اكــتــشــاف أبــعــاد جــديــدة 
فـــي مــوســيــقــى الــتــكــنــو والــــهــــاوس والـــرتـــرو 
بوب؛ لتتوج به فكراً موسيقياً خاصاً يؤمن 
ــــي مــوســيــقــى  ــر مــكــتــشــفــة فـ ــيـ بـــجـــمـــالـــيـــات غـ
الإلــكــتــريــك بـــوب، الــتــي بـــات يــتــم استهلاكها 

ضمن وصفات جاهزة. بهذه الطريقة عملت 
ــة الـــتـــي وصــفــتــهــا قــبــل عــام  ــ ــة مـــورفـــي؛ الآلـ آلــ
تغذيتها  يتم  أن  يكفي  أبـــدأ،  تشبع  لا  ها 

ّ
بأن

بن الحن والآخر لتكون قادرة على الإنتاج.
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، يـــأتـــي ألـــبـــوم الــريــمــيــكــس 
بــعــدمــا   ،Crooked Machine الــنــمــطــي  غــيــر 
الأغــانــي نفسها؛  لتدوير  الآلـــة  أعــيــد تشغيل 
ــا يــتــقــن صــنــعــه مـــجـــدداً،  لــيــصــنــع الــبــبــغــاء مـ
مـــن خـــلال تـــرديـــد الــكــلــمــات ذاتـــهـــا فـــي أبــعــاد 
 الــكــلــمــات الــتــي أعــيــد 

ّ
ــدة؛ لــكــن ــديـ صــوتــيــة جـ

لتضاف  تنقيح،  لعملية  تعرضت  تــدويــرهــا 
إليها مقاطع وتحذف أخرى، لتتبدل المعاني، 
وتــتــبــدل الــعــنــاويــن بــــدورهــــا. لــــذا، يــمــكــن أن 
ــردات مـــورفـــي لـــوصـــف عملية  ــفــ نــســتــعــيــر مــ
ترديدها  أعـــاد  كلمات  هــي  الألــبــوم:  صناعة 
بــبــغــاء غــيــر مــلــزم بــنــقــل مـــا يــســمــعــه حــرفــيــاً، 
ــة نصاً  ــافــ لــيــخــلــق مـــن خــــلال الـــحـــذف والإضــ
 جــمــالــيــة عــمّــا ســمــعــه فــي آلــة 

ّ
جـــديـــداً، لا يــقــل

مورفي السابقة.
يمكن أن نفكك عملية صناعة كلمات الألبوم 
من خلال المقارنة ما بن بعض المقاطع التي 
إلـــى تحريفها؛  الــتــدويــر  ــادة  ــ إعـ عــمــلــيــة  أدت 
 Shellfish Mademoiselle أغــنــيــة  بـــن  فــمــا 
وأغنية Crooked Madame يمكن رصد بعض 
الخطوط الجديدة التي نشأت في إطار علاقة 
لم  الجنسية.  بالتلميحات  مــغــرقــة  عاطفية 
تكرارها،  إعـــادة  بعد  الكلمات  معظم  تتغير 
ــتـــي أضـــيـــفـــت إلـــى   الـــجـــمـــل الـــقـــصـــيـــرة الـ

ّ
ــن ــكـ لـ

وحــذف  الــلازمــة  ونهاية  الأول  المقطع  نهاية 
ثــلاثــة جــمــل مــن الأغــنــيــة الأصــلــيــة، أدى إلــى 
قــلــب المــعــنــى رأســـاً عــلــى عــقــب. نــعــم، نــحــن ما 
الــظــرف  أمـــــام   Crooked Madame فـــي  زلـــنـــا 
الأصلية،  الأغنية  خلقته  الــذي  نفسه  الماجن 
فـــمـــا زالــــــت مــــورفــــي تـــطـــالـــب بــتــغــيــيــر درجــــة 
ــــت تـــرتـــدي اســم  ــا زالـ ــا، ومــ ــرارة لإثـــارتـــهـ الــــحــ
»الآنسة الأنانية«، وتواصل الرقص بالكعب 
 الـــذي حـــوّل »الآنـــســـة الأنــانــيــة« 

ّ
الــعــالــي. لــكــن

إلى »السيدة الملتوية« هو امتلاكها مفردات 
 

ّ
جــديــدة وخــبــرة إضــافــيــة، لــتــقــدم بنهاية كــل
ــادات الــتــي تــســاعــد في  ـــــ مــقــطــع بــعــض الإرشـ

إتمام الأمر.

رويسين مورفي
الببغاء لا يصنع موسيقى رديئة

في ألبومه الجديد، الذي 
يحمل عنوان »أصوات« 

يواصل الموسيقي 
الألماني - البريطاني، 

ماكس ريختر، العمل عبر 
التوجّه المينيمالي في 
مؤلفّاته، ليبدو وكأنهّ 
يرثي، في هذا الإصدار، 
الحضارة الغربية، معلناً 

أفول قوّتها وهيمنتها، 
خصوصاً مع ما يشهده 

العالم الآن

كولدبلاي  فرقة  أطلقت  أيام،  قبل 
أغنية  ــروك،  ال لموسيقى  البريطانية 
ــاور«،  ب »هاير  عنوان  تحمل  جديدة 
خلال مقابلة بالفيديو بين المجموعة 
ورائــد  مــارتــن  كريس  يقودها  التي 

الفضاء الفرنسي توما بيسكيه.

جونيور  ديــنــاصــور  فرقة  ــدرت  أصـ
 Sweep It Into بعنوان  جديداً  ألبوماً 
عشر  الثاني  الألــبــوم  وهــو   ،Space
الأميركية،  الروك  فرقة  مسيرة  في 
التي بدأت قبل 35 سنة. يضم العمل 

الجديد 12 أغنية.

الأول  الموسيقي  الألبوم  حديثاً  صدر 
للفنان الفلسطيني فراس زريق، تحت 
جديد  عمل  وهو  »صولو«،  عنوان 
من تأليفه وعزفه على آلة القانون. 
مقطوعات  أربع  من  الألبوم  يتكون 
الموسيقى  بين  تمزج  موسيقية، 

العربية والأندلسية والجاز.

أخيراً،  المصرية«،  ــرا  الأوب »دار  أعلنت 
وقف أنشطتها الفنية، على أن تعود 
ابتداءً من 20 مايو/أيار الجاري، بعروض 
ــرا  أوب فرقة  لـــ  حفل  ــرزهــا  أب عــدة، 
الموسيقى  وفرقة  الإسكندرية، 
القاهرة  للتراث، وأوركسترا  العربية 

السيمفوني.

المصرية،  ــوزراء  ال رئاسة  بقرار  التزاماً 
ــاوي، في  ــصـ ــنــت ســاقــيــة الـ أعــل
فعالياتها  كلّ  إلغاء  أخيراً،  القاهرة، 
خلال  تــقــام  أن  يفترض  كــان  الــتــي 
وتقيم  تعود  أن  على  الشهر،  هذا 
عروضها ابتداءً من الأول من يونيو/

حزيران المقبل.

يبدو أنّ الفنان الأوروبي، يشعر الآن بضرورة تجرعّ فنه للقضايا السياسية، 
عن  التعبير  نطاق  عن  تخرج  مضامين  الإبداعي  منتجه  وتحميل 
الذات ورفاهية التمحور حولها، ليتوجه بخطاب مباشر يعكس قلق 
الإنسان المعاصر، مُنذراً بخطر الإذعان لفقدان الأمل وعدم الاكتراث. 
لعلّ ذلك ما قد سعى ماكس ريختر إليه، عبر إصداره الجديد؛ انكفاءٌ 

أسلوبي أتقنه وتعوّد عليه، لدرجة تدعو إلى السأم.

قلق الإنسان المعاصر

إنتاجات

Sunday 9 May 2021
27الأحد 9 مايو/ أيار 2021 م  27  رمضان 1442 هـ  ¶  العدد 2442  السنة السابعة

رياضة

أكّد البريطاني 
أندي موراي 
المصنف أوّل 
عالمياً سابقاً 
أنه يتطلع 
للدفاع عن 
لقبيه الأولمبيين 
عامي 2012 
و2016 في 
مسابقة كرة 
المضرب في 
طوكيو 2020، 
على الرغم 
من الإصابات 
العديدة التي 
عانى منها على 
مدى المواسم 
الماضية. وقال 
موراي »اتطلع 
قدماً لتمضية 
أشهر ممتعة 
هذا الصيف 
مع بطولة 
ويمبلدون 
والألعاب 
الأولمبية«، 
مؤكّداً رغبته 
»المشاركة 
في أفضل 
البطولات«.

)Getty/موراي بطل أولمبياد لندن 2012 وريو 2016 )يان ماك نيكول

موراي والأولمبياد
قال مدرب ريال سوسييداد إيمانول الغواسيل 

إن التأهل للعب في أوروبا بات أقرب، بعد فوزه 
على إلتشي بهدفن نظيفن في المباراة التي 

جمعت الفريقن ضمن منافسات الجولة الـ35 
بالليغا. وفي تصريحات بعد المباراة، شدد 

الغواسيل على ضرورة العمل من أجل المضي 
قدماً في الفوز بالمواجهات المتبقية بالموسم. 

وأبرز أهمية التحلي بالصبر في مواجهة إلتشي، 
موضحا أنه آتى ثماره لاقتناص النقاط الثلاث.

أكّد نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، 
الأسترالي جون كوتس، أن لا شيء سيمنع إقامة 

دورة ألعاب طوكيو الأولمبية، على الرغم من 
المخاطر جراء جائحة كورونا. وردّ كوتس على 

سؤال لوكالة »فرانس برس« حول احتمال إلغاء 
الأولمبياد الذي ينطلق في 23 يوليو: »كلا، لا وجود 

)لهكذا سيناريو( نواصل العمل مع رئيس وزراء 
اليابان يوشيهيدي سوغا في ما يتعلق بجميع 

الإجراءات الصحية، الأمور تسير كما يجب«.

أعلن الاتحاد الهولندي لكرة القدم عن إقامة 
الجولات الثلاث الأخيرة المتبقية في مسابقة 

الدوري المحلي، بدون جمهور، وذلك بعدما 
رفضت الحكومة السماح بعودة الجماهير 

للملاعب بشكل تدريجي خلال الفترة الماضية. 
وقال الاتحاد الهولندي في بيان له عقب اجتماعه 

بالحكومة »تشعر كرة القدم الاحترافية بخيبة أمل 
كبيرة، نظرا لأن الإطار القانوني الخاص بعودة 

الجماهير للمدرجات قد تأخر لوقت طويل«.

مدرب ريال سوسييداد: 
التأهل للعب في أوروبا 

بات أقرب

طوكيو 2020: 
لا شيء سيمنع إقامة 

الألعاب الأولمبية

إقامة آخر جولات 
الدوري الهولندي 

بدون جماهير

Sunday 9 May 2021
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ــلـــن الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لــكــرة  أعـ
ــــن عـــقـــوبـــات  ــا(، عـ ــ ــفـ ــ ــــويـ ــــدم )يـ ــقـ ــ الـ
ــديـــة مـــن أصــل  ــاديـــة بــحــق 9 أنـ مـ
12 نادياً شاركت في إطــاق دوري السوبر 
الأوروبــــــي الــــذي انـــدثـــر بــعــد 48 ســاعــة من 
ــة الــثــاثــة  ــه، وهـــــدد »يـــويـــفـــا« الأنــــديــ إطــــاقــ
الأخــرى بماحقات قضائية. وأكد »يويفا« 
أرســـنـــال، وتــشــلــســي، ومانشستر  أنــديــة   

ّ
أن

سيتي،  ومانشستر  وتــوتــنــهــام،  يــونــايــتــد، 
ولــيــفــربــول الإنــكــلــيــزيــة، بــالإضــافــة إلـــى اي 
ســي مــيــان الإيــطــالــي وجــــاره إنــتــر مــيــان، 
ــــت  ــقـ ــ ــي »وافـ ــ ــانـ ــ ــبـ ــ وأتـــلـــتـــيـــكـــو مـــــدريـــــد الإسـ
يــورو،  مليون   15 مبلغ  دفــع  مجتمعة على 

2829
رياضة

تقرير

والتخلي عن 5 في المائة من إيراداتها على 
مدى موسم كامل«. وسيخصص مبلغ الـ15 
مــلــيــونــاً »لــلــمــجــتــمــعــات المــحــلــيــة الــكــرويــة« 
ــار بــيــان لــاتــحــاد الــقــاري  فــي أوروبـــــا. وأشــ
 

ّ
 هـــذه الأنــديــة »اعــتــرفــت وقــبــلــت بــأن

ّ
إلـــى أن

مشروع الدوري السوبر كان خطأ«. وكشف 
 الأندية التسعة وقّعت »من دون 

ّ
»يويفا« أن

تــحــفّــظ« على أنّــهــا تحترم قــوانــن الاتــحــاد 
 

ّ
ــي، و»تــعــهــدت بــالمــشــاركــة« فـــي كــل ــ ــ الأوروبـ
مسابقة أوروبـــيـــة تــتــأهــل إلــيــهــا عــن طريق 
ــدارة الـــريـــاضـــيـــة«. وســتــعــود الأنــديــة  ــجــ »الــ
الأوروبية  الأندية  رابطة  إلــى كنف  التسعة 
إثــر عملية الانــشــقــاق،  بعد خــروجــهــا منها 

وسيتعن عليها اتخاذ »جميع الإجراءات« 
الـــدوري  لــوقــف أيّ تــعــهــدات بــشــأن هيكلية 
ــقــــاري غــرامــة  الـــســـوبـــر. ووضـــــع الاتــــحــــاد الــ
قدرها 100 مليون يورو في حال كررت هذه 
الأندية فكرة الانضمام مجدداً إلى مسابقة 
غير مسموح بها، و50 مليون يورو في حال 

التراجع عن التزاماتها.
وقال رئيس الاتحاد الأوروبــي، السلوفيني 
ألـــكـــســـنـــدر تــشــيــفــيــريــن، فــــي بـــيـــان رســـمـــي: 
ــة بــخــطــئــهــا بــســرعــة  ــديــ ــتـــرفـــت هــــذه الأنــ »اعـ
واتــــخــــذت إجـــــــــراءات لـــكـــي تـــؤكـــد الــتــزامــهــا 
 

ّ
تجاه كرة القدم الأوروبــيــة«. وأضــاف: »لكن

هـــذا الأمــــر لا ينطبق عــلــى الأنـــديـــة الأخـــرى 
ــالـــدوري الــســوبــر«  الــتــي مــا زالــــت مــلــتــزمــة بـ
الإسبانيان،  مــدريــد  وريـــال  برشلونة  وهــي 
 »يويفا 

ّ
ويوفنتوس الإيطالي، مشيراً إلى أن

سيهتم بهذه الأندية لاحقاً«. وأضاف بيان 
اتخاذ  بحق  »تحتفظ  المنظمة   

ّ
أن »يــويــفــا« 

ــراءات الــتــي تــراهــا مناسبة تــجــاه هذه  ــ الإجـ

التخلي عن  الآن  التي رفضت حتى  الأندية 
فكرة تنظيم الدوري السوبر«. وكانت أندية 
ــال مــدريــد وبــرشــلــونــة قالت  يوفنتوس وريـ
إنّــهــا أخــذت علماً بانهيار مــشــروع الــدوري 
ــر، لــكــنّــهــا لــــم تـــعـــرب عــــن أســـفـــهـــا لمــا  ــوبـ الـــسـ
حصل وما زالت تدافع عن مبدأ إطاق هذه 
المسابقة. وأضاف البيان: »المسألة ستخضع 
في  المختصة  الــتــأديــبــيــة  اللجنة  لمــنــاقــشــات 
ــرت شــبــكــة »إي  ــ ــ ــاد الأوروبـــــــــــي«. وذكـ ــحــ الاتــ
إس بــي إن« الــريــاضــيــة الأمــيــركــيــة، بحسب 
الثاثة   الأندية 

ّ
أن لم تكشف عنها،  مصادر 

رئيس »فيفا« إنفانتينو 
ساند قرارات الاتحاد 

الأوروبي لكرة القدم

يوتا جاز هزم دنفر 
ناغتس رغم غياب 

ميتشل وكونلي

الأوروبية  المسابقات  الاستبعاد عن  تواجه 
لــفــتــرة قـــد تــصــل إلـــى عـــامـــن، لأنّـــهـــا أطلقت 
 الاتــحــاد الأوروبـــي 

ّ
مسابقة مــحــظــورة. لــكــن

يواجه معضلة لأنّــه في حــال أنــزل عقوبات 
وهجاً  مسابقته  ستخسر  الثاثة،  بالأندية 
الصعيد  الأنــديــة على  لمــا تمثله هــذه  كبيراً 
الــقــاري، وربــمــا يــواجــه مشاكل مــع شركات 
حقوق النقل التي ستخسر الكثير أيضاً في 

حال غياب هذه الأندية.
ــاد الــدولــي  مـــن جــهــتــه، خــــرج رئــيــس الاتـــحـ
بمجموعة  إنفانتينو،  جياني  الــقــدم،  لكرة 
ــات، تــــــطــــــرّق مــــــن خــــالــــهــــا إلــــى  ــ ــــحـ ــريـ ــ ــــصـ تـ
نــــاديــــاً،  ــة عــــلــــى 12  ــ ــــروضـ ــفـ ــ المـ ــات  ــوبــ ــقــ ــعــ الــ
شـــاركـــت فـــي تــأســيــس مــســابــقــة »الــســوبــر 
في تصريحات  »فيفا«،  رئيس  وقــال  ليغ«. 
لصحيفة »آس« الإسبانية: »أنا رئيس فيفا 
ومسؤوليتي هي الدفاع عن كرة القدم في 
 مكان. وهــذا يشمل الأنــديــة والبطولات 

ّ
كــل

والاتحادات من جميع أنحاء العالم، سواء 

ضمن فريق فيادلفيا سفنتي سيكسرز نظرياً 
صدارة المنطقة الشرقية في دوري كرة السلة 
الأمــيــركــي لــلــمــحــتــرفــن، بــفــوزه الــصــعــب على 
ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 109-107، فيما 
تابع حامل اللقب لوس أنجليس ليكرز تراجعه، 

ز يوتا جاز صدارته للمنطقة الغربية.
ّ
وعز

وأمام صيحات جماهير ملعب »ولس فارغو 
مطالبن  إمبيد،  جويل  الفريق  لنجم  سنتر« 
بمنحه جائزة أفضل لاعب في الموسم »أم في 
بي«، تألق العماق الكاميروني مع 37 نقطة 
السابع  فــوزه  فيادلفيا  مانحاً  متابعة،  و13 
توالياً. ورفع فريق فيادلفيا رصيده إلى 46 
فوزاً و21 خسارة في صدارة المنطقة الشرقية، 
أمام ميلووكي باكس )43-24(. ولدى بيليكانز 
الـــذي افــتــقــد نجمه الــصــاعــد زيـــون ولــيــاســون 

ميلووكي باكس الفائز على هيوستن روكتس 
141-133 وبروكلن نتس.

وسجّل أساسيو ميلووكي بن 17 و24 نقطة، 
ــان رصـــيـــد نــجــمــه الــيــونــانــي يــانــيــس  فــيــمــا كــ
مــتــابــعــة و7  نــقــطــة و11  أنــتــيــتــوكــونــمــبــو 17 

تمريرات حاسمة في 29 دقيقة.

ليكرز والملحق
ويزداد سيناريو لوس أنجليس ليكرز صعوبة، 
بعد خسارته أمام بورتاند ترايل بايزرز 101-

106، وانتزاع خصمه المركز السادس منه في 
الملحق.  يجنّب خــوض  الــذي  الغربية  المنطقة 
وكــالــعــادة فــي المــنــاســبــات الــكــبــرى، تــألــق مع 
)38 نقطة و7  بورتاند نجمه داميان ليارد 
تمريرات حاسمة(، فيما حمل أنتوني ديفيس 
عـــبء غــيــاب زمــيــلــه الــنــجــم المــخــضــرم لــيــبــرون 
جيمس، بطل الدوري مع ثاثة أندية مختلفة، 
والمصاب بكاحله، مسجاً 36 نقطة و12 متابعة.

وقبل خمس مباريات من نهاية الدور المنتظم، 
 على لوس أنجليس تخطي بورتاند، 

ّ
يتعن

لعدم خوض مباريات الملحق المؤهلة إلى الباي 
فينيكس صنز، وصيف  ليكرز  ويلتقي  أوف. 
المــنــطــقــة الــغــربــيــة، فـــي مـــبـــاراة صــعــبــة. وهـــذه 
لليكرز  مــبــاريــات  فــي عشر  الثامنة  الــخــســارة 

الذي غاب عنه أيضاً الألماني دنيس شرودر.
ويبقى غياب ليبرون جيمس النقطة السوداء 
الأبرز في موسم ليكرز، بعدما كان الفريق في 
بعض الأوقـــات بالبداية فــي الــصــدارة وحقق 
سلسلة انتصارات مميزة، قبل الانتكاسة من 
هــذا وابتعد دالاس مافريكس  يــوم الإصــابــة. 
فـــي المـــركـــز الــخــامــس ضــمــن الــغــربــيــة، بــفــوزه 
110-90. وحــســم  كــافــالــيــيــرز  كــلــيــفــانــد  عــلــى 
دالاس المواجهة من شوطها الأول إثر تقدّمه 
لوكا  السلوفيني  نجمه  تألق   

ّ
ظــل في   ،37-62

فيما  دقيقة،   23 فــي  نقطة(   24( دونتشيتش 
أضاف تيم هاردواي جونيور 20 نقطة. وأصبح 
دونتشيتش )22 عاماً و67 يوماً( رابع أصغر 
لاعــب فــي تــاريــخ الــــدوري يصل إلــى حــاجــز 5 
ليبرون  أنــتــونــي،  كــارمــيــلــو  وراء  نــقــطــة،  آلاف 
جيمس وكــيــفــن دورانـــــت. وفـــي الـــصـــراع على 
لتجنّب  الشرقية،  المنطقة  في  السادس  المركز 
خوض الملحق، فاز ميامي هيت، وصيف الموسم 
الماضي، على مينيسوتا تيمبروولفز 112-121، 
متخطياً بوسطن سلتيكس السابع والخاسر 

على أرض شيكاغو بولز 99-121.
عـــن 

ّ
ــة فـــلـــوريـــدا عــلــى المـــوز ــ وعـــــوّل فـــريـــق ولايـ

ــيــــرو صــــاحــــب 27 نــقــطــة  ــر هــ ــلـ ــايـ ــلـــن تـ ــديـ ــبـ الـ
والسلوفيني غوران دراغيتش )23(، فيما سجّل 
 25 باتلر  الماضي جيمي  الموسم  نهائي  نجم 

نقطة و8 متابعات و6 تمريرات حاسمة.

وسيكون ميامي قادراً على الابتعاد أكثر عن 
بأن  علماً  الأحـــد،  عليه   

ّ
يــحــل عندما  بوسطن 

الأخير رضخ أمام ثنائي بولز زاك لافن والموزع 
كوبي وايت صاحبي 25 نقطة، فيما حقق لاعب 
فوتشيفيتش  نيكولا  المونتينيغري  الارتــكــاز 
تــريــبــل دابــــل مــع 18 نــقــطــة و14 مــتــابــعــة و10 

تمريرات حاسمة.
وضـــمـــن فـــريـــق تـــشـــارلـــوت هــورنــتــس تــقــريــبــاً 
المركز الثامن في الشرقية )33-34(، بفوزه على 
أورلاندو ماجيك 122-112، بفضل 28 نقطة من 

تيري روزيير و27 لاميلو بول.

48 نقطة لبوغدانوفيتش
وبرغم غياب نجميه دونوفان ميتشل ومايك 
كونلي، حقق يوتا جاز، صاحب أفضل رصيد 
فــي الـــدوري، فــوزه الــرابــع توالياً على حساب 
لاعبه  تعملق  بعدما   ،120-127 ناغتس  دنفر 
الكرواتي بويان بوغدانوفيتش، وحقق أفضل 
رصيد في مسيرته، مسجاً 48 نقطة بينها 8 
ثاثيات من 11 محاولة. وقال بوغدانوفيتش: 
»ألــعــب أفــضــل. أســـدّد الــكــرة أفــضــل. أصــل إلى 
اللياقة المثالية في الوقت المناسب قبل الباي 
أوف«. وغاب ميتشل عن آخر 11 مباراة بسبب 
مباريات  كاحله، وكونلي عن ست  في  التواء 
وحُسمت  بــفــخــذه.  عضلية  لإصــابــة  متتالية 
المباراة في الثواني الأخيرة، بعد مساهمة من 
جوردان كاركسون )21 نقطة( والفرنسي رودي 
غوبير )14 نقطة و9 متابعات(، فيما كان مايكل 
بورتور جونيور )31( أفضل مسجّل لدى دنفر 
الذي يفتقد نجمه الكندي جمال موراي حتى 
نهاية الموسم، لإصابة قوية في ركبته، وأضاف 
نقطة   24 يوكيتش  نيكولا  الصربي  العماق 

و13 تمريرة حاسمة و9 متابعات.
واحتفظ يوتا )48-18( بفارق فوز عن وصيفه 
في المنطقة الغربية فينيكس صنز الذي قلب 
تأخره أمام نيويورك نيكس إلى فوز 105-128، 
بفضل لاعب الارتكاز دي أندري ايتون صاحب 

26 نقطة و15 متابعة.
ــــدارة المــنــطــقــة الــغــربــيــة  ــاز صـ ويــحــتــل يــوتــا جـ
انــتــصــاراً مقابل 18 خــســارة،   49 بعدما حقق 
فــوزاً و19 هزيمة  بـــ48  وخلفه فينيكس صنز 
وخلفهما لوس أنجليس كليبرز بـ45 انتصاراً 
ودنفر ناغتس رابعاً بـ44 انتصاراً، وهذه الفرق 

ضمنت التأهل إلى الباي أوف.
 76 فيادلفيا  يتصدّر  الشرقية  المنطقة  وفــي 
فــوزاً و21 حالة خسارة،  الترتيب برصيد 46 
وخلفه مياووكي باكس بـ43 فوزاً و24 هزيمة 
ومثله بروكلن نتس بذات الرصيد، وهذه الفرق 

تأهلت إلى الأدوار الإقصائية.
)فرانس برس، العربي الجديد(

فيلادلفيا يضمن نظرياً صدارة الشرقية
تابع فيلادلفيا سفنتي 

سيكسرز عروضه المميزة، 
وعزز صدارته للمنطقة 
الشرقية فيما عاش ليكرز 

نكسة جديدة بغياب 
قائده ليبرون جيمس مع 

استمرار إصابته

)Getty/يويفا« قد يتخذ إجراءات قاسية بحق ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس )روبرت هارديل«

)Getty/فيلادلفيا  سفنتي سيكسرز فاز بصعوبة على نيو أورليانز بيليكانز )تيم نواشوكوو

عقوبات  فرض  »يويفا«  القدم  لكرة  الأوروبــي  الاتحاد  قرر 
السوبر  دوري  إطــاق  في  شاركت  أندية   9 بحق  مادية 
الأخرى  الثاثة  الأندية  وهدد  سريعاً،  اندثر  الذي  ــي  الأوروب

بماحقات قضائية

كــبــيــرة«.  كـــانـــت صــغــيــرة أو مــتــوســطــة أو 
وأضاف: »لقد كنت واضحاً جداً في موقفي 
ومــوقــف فيفا بشأن هــذا الأمــر. نحن ندعم 
يويفا في رفضه لدوري السوبر. نحن ضد 
أيّ مسابقة ليست جزءاً  وسنعارض دائماً 
من الهيكل الدولي لكرة القدم، والتي تهدد 
الـــوحـــدة والــتــضــامــن الــــذي يــجــب أن يــكــون 
موجوداً دائماً في هرم كرة القدم. مع ذلك، 
 من واجبي أيضاً التوسط بن الطرفن 

ّ
فإن

حـــتـــى يـــبـــدأ حـــــوار بـــنّـــاء عــمــيــق بــحــثــاً عــن 
ندعم  وفيفا  »أنــا  وتــابــع:  إيجابية«.  حلول 
القدم ورئيسه في  الاتــحــاد الأوروبـــي لكرة 
مــوقــفــهــم ضـــد دوري الـــســـوبـــر. أعــتــقــد أنّـــه 
الــخــطــوات  فــي  ملياً  التفكير  علينا  يتعن 
التالية، لأنّها قضية معقدة تتجاوز مجرد 
المــنــافــســة. يتعلق الأمـــر بــنــظــام كـــرة الــقــدم. 
بالنسبة للعقوبات، هناك هيئات مختصة 
ومــســتــقــلــة ســتــحــلــل مـــا يــمــكــن ومـــا ينبغي 
فعله حيالها، لذا فليس من شأني الحديث 
ــقـــول: »نــعــلــم  ــالـ عـــنـــهـــا«. وواصــــــل حــديــثــه بـ
)ريــال  الكبيرة  الأنــديــة  هــذه  أهمية  جميعاً 
مدريد وبرشلونة ويوفنتوس( وكيف أنّها 
قــــادرة عــلــى جــعــل المــايــن مــن جماهيرها 
ــاء الـــعـــالـــم، لــكــن  تــنــتــفــض فــــي جــمــيــع أنــــحــ
علينا أيضاً الاهتمام بالأندية التي ليست 
كبيرة جداً، تلك البطولات والاتحادات التي 
ليست في قمة الهرم. علينا أن نضمن نمو 
كرة القدم ولعبها في جميع أنحاء العالم. 
ســيــقــرر الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــكــرة الــقــدم ما 
هو الإجــراء الأنسب الذي يجب اتخاذه في 
مسابقاته. بالطبع علينا أن نكون صارمن 
ومستعدين لاتــخــاذ إجـــراءات حــازمــة، لكن 
مـــن دون إغـــفـــال إمــكــانــيــة مــحــاولــة إيــجــاد 

حلول للمشاكل«. 
ــول الــــخــــســــارة المـــالـــيـــة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي  ــ ــ وحـ
تــعــرضــت لــهــا الأنــــديــــة المـــؤســـســـة لــلــســوبــر 
ليغ، قال رئيس »فيفا«: »كما ذكرنا سابقاً، 
أيضاً  المالية مهمة جــدا  الرقابة  آليات   

ّ
فــإن

لقد  والمــتــوازنــة.  الــعــادلــة  المنافسة  لضمان 
ــه يــجــب علينا  ــ ــــرات عــــدة قـــائـــاً إنّـ عــلــقــت مـ
الــتــفــكــيــر فــي تــنــظــيــم الــعــمــولات والــاعــبــن 
أن  التي يمكن  الفرق والقواعد الأخــرى  في 
ــة النفقات  تــســهــم فــي الــســيــطــرة عــلــى دوامــ
التي تضر كــرة الــقــدم. الــجــدال الــذي أحدثه 
الــســوبــر لــيــغ طــغــى عــلــى الــنــقــاش بــأكــمــلــه، 
للتركيز  الــفــرصــة  هــذه  نــؤيــد  أن  لكن يجب 
»العالم  وتــابــع:  الــقــدم«.  كــرة  على مستقبل 
يــتــغــيــر بــســرعــة وهـــنـــاك جـــوانـــب مــعــيــنــة لا 
أن  لنا  ينبغي  لا  أو  عنها  الــتــنــازل  يمكننا 
أيضاً  القدم  كــرة  يبرز جمال  نتنازل عنها. 
 شيء على حاله تماماً 

ّ
بجوهرها. إبقاء كل

لـــن يــجــذب المـــزيـــد مـــن الــجــمــاهــيــر الــشــبــاب 
أنّه سيتعن  بقدر ما كان من قبل، وأعتقد 
 الاستثمار 

ّ
علينا النقاش والتوسع، كما أن

الــذي نقوم بــه فــي لعبة كــرة القدم  الضخم 
الــنــســائــيــة ســيــكــون وســيــلــة جـــيـــدة لــجــذب 
العديد  هناك   

ّ
أن مــن  متأكد  أنــا  المشجعن. 

 كــرة الــقــدم ستظل 
ّ

مــن الأفــكــار الــجــيــدة وأن
شيئاً مميزاً«.

)العربي الجديد، فرانس برس(

ليغ، وجاء  السوبر  المنسحبة من بطولة  الأندية  الإنكليزية أول  الأندية  كانت 
شخصيات  من  تصريحات  عبر  ظهرت  كبيرة  سياسية  ضغوط  بعد  ذلك 
الأمير هاري، ورئيس  بينها  مختلفة، من 
الأخير  وقــال  جونسون.  بوريس  ــوزراء  ال
في تصريحات صحافية: »دوري السوبر، 
كرة  أو  الجماهير  مصلحة  فــي  ليس 
مغلقة  ببطولة  نسمح  كيف  القدم. 
واللعب  التنافس  مــن  الأنــديــة  ستمنع 
حلّ  إلى  سنسعى  بعض؟  مع  بعضها 

تشريعي، لمنع إقامة البطولة«.

الضغوط السياسية

المصاب بكسر في إصبعه سيبعده لفترة غير 
محددة، تضررت آمال الفريق باحتال مركز في 
المنطقة الغربية يؤهله لخوض ملحق الأدوار 

الإقصائية »باي أوف«.
 راهناً المركز الحادي عشر بفارق فوزين 

ُّ
يحتل

ويتفوّق  الــعــاشــر.  سبيرز  أنتونيو  ســان  عــن 
 من 

ّ
فيادلفيا بفارق ثاثة انتصارات على كل

تداعيات 
السوبر ليغ
يويفا يعاقب الأندية المؤسسة

لندن ـ العربي الجديد

يقترب الموسم من نهايته، وتتسارع أخبار 
ــــوق الانــــتــــقــــالات )المـــيـــركـــاتـــو( الــصــيــفــي  سـ
آخر  نستعرض  وهنا  الحالية،  الفترة  فــي 

التطورات، في سوق الانتقالات المقبلة:

خطط عائلة غلايزر
بفريق  الأمــيــركــيــة  غــايــزر  عــائــلــة  تتشبث 
التفريط  إذ رفــضــت  يــونــايــتــد،  مــانــشــســتــر 
بــمــلــكــيــة الـــنـــادي الإنــكــلــيــزي الــعــريــق رغــم 
ــنـــوي الاســتــعــانــة  ضـــغـــوط الــجــمــاهــيــر، وتـ
 الــطــرق مــن أجــل إيــقــاف الهجوم الــذي 

ّ
بــكــل

تتعرض له منذ أيــام بعدما وصلت درجة 
الاحتقان إلى أقصاها.

وكشفت صحيفة »ديلي ستار« البريطانية 
 العائلة المالكة لا تنوي 

ّ
في هذا الإطــار، أن

المـــغـــادرة، بــل تعتمد هــجــومــاً مــعــاكــســاً، إذ 
فريق  تعمل حالياً على حسم صفقة نجم 
توتنهام هوتسبيزر، الإنكليزي هاري كن، 

وضمه للتشكيلة تحسباً للموسم المقبل.
فــريــق   

ّ
أن الـــتـــقـــاريـــر الإنـــكـــلـــيـــزيـــة  وأكــــــــدت 

ــمـــر« وضــــع عــلــى طــاولــة  ــحُـ »الـــشـــيـــاطـــن الـ
»سبيزر« عرضاً مالياً كبيراً مقدراً بحوالي 
90 مليون جنيه إسترليني، على أن تكون 
ــــورة فــــي الـــتـــعـــداد  أول خـــطـــوة لــتــحــقــيــق ثــ
ــة  ــافـ ــي، بــــالــــرغــــم مــــن احــــتــــالــــه وصـ ــالــ ــحــ الــ

الترتيب خلف الغريم مانشستر سيتي.
وتـــوجـــهـــت مــجــمــوعــة مـــن جــمــاهــيــر فــريــق 
»الــشــيــاطــن الــحــمــر« إلـــى مــركــز تــدريــبــات 
النادي، ثم اقتحمت ملعب »أولد ترافورد«، 
وألــغــت مــبــاراة القمة ضــد ليفربول، الأحــد 
المــــاضــــي، احــتــجــاجــاً عــلــى رفــــض الــعــائــلــة 
المالكة الرحيل، وهي القضية التي ستشهد 

فصولًا جديدة في ظل انسداد الوضع.

صلاح إلى تشلسي؟
التأهل  الإنكليزي  نادي تشلسي  استطاع 
إلــى نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا للموسم 
 ذلك لم يمنع مدربه الألماني 

ّ
الحالي، إلا أن

تــومــاس تــوخــيــل، مــن الــدخــول فــي مرحلة 

البحث عن أسماء هجومية جديدة تكون 
قادرة على تقديم الإضافة والعودة الموسم 
المقبل إلى منصة التتويج في البريميرليغ.

وكـــشـــف الــصــحــافــي الألمــــانــــي الــشــهــيــر في 
ــالـــك، عن  ــوق الانـــتـــقـــالات، كــريــســتــيــان فـ ســ
 النجم المصري 

ّ
مفاجأة جديدة، مفادها أن

يتواجد  صـــاح،  محمد  ليفربول،  وهـــداف 
ــبـــن الـــذيـــن  ــن الـــاعـ فــــي قـــائـــمـــة قـــصـــيـــرة مــ
المــدرب توخيل ضمهم في فترة  يستهدف 

الانتقالات الصيفية المقبلة.
 صــاح يدخل ضمن 

ّ
وأكــد المــصــدر ذاتــه أن

خيارات المــدرب الألمــانــي، إلــى جانب هداف 
الــنــجــم البلجيكي  إنــتــر مــيــان الإيـــطـــالـــي، 
ــــاض تــجــربــة  ــو، الـــــــذي خــ ــاكــ رومـــيـــلـــو لــــوكــ
ــــع نـــــــادي تـــشـــلـــســـي، بـــالإضـــافـــة  ســـابـــقـــة مـ
ــانــــي،  ــد الألمــ ــمــــونــ ــهــــداف بـــوروســـيـــا دورتــ لــ
الــاعــب الــنــرويــجــي إيرلينغ هــالانــد، الــذي 
مــن المــنــتــظــر أن يــكــون أحـــد أكــثــر الــاعــبــن 

المطلوبن في »الميركاتو« المقبل.
ومن غير المستبعد أن يغادر صاح فريقه 
ليفربول بعد نهاية الموسم الحالي، فقد أكد 
الأسبوع  تصريحات  فــي  »الفراعنة«  نجم 
الماضي، عدم وجــود أيّ مفاوضات تخص 
تجديد عقده الذي ينتهي صيف عام 2023، 
مع إمكانية عدم تأهل »الريدز« إلى دوري 
ــو مـــا لا  أبـــطـــال أوروبـــــا المـــوســـم المــقــبــل، وهـ

يلبي طموحات صاح.
وســبــق لــلــهــداف المـــصـــري، خـــوض تجربة 
لــم تكن في  لكنّها  عــام 2014،  مــع تشلسي 

مستوى طموحاته.

نفي شائعات حكيمي
ــمـــي، فــي  ــيـ ــكـ ســــاهــــم المــــغــــربــــي أشــــــــرف حـ
لقب  الإيــطــالــي،  ميان  إنتر  فريقه  حصد 
»الــكــالــتــشــيــو« فـــي المـــوســـم الـــحـــالـــي، مما 
كــبــيــرة، كان  أنــديــة  جعله على رادار عــدة 
آخــــرهــــا عــــمــــاق الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا، بـــايـــرن 

ميونخ.
وكيل حكيمي  كامانو،  أليخاندرو  وعلّق 
ــقــــال إلـــــى الــعــمــاق  ــتــ عـــلـــى شـــائـــعـــات الانــ
البافاري، مؤكداً عدم وجود أيّ اتصالات 
معه، وقال في تصريحات لموقع »فوتبول 
إيــطــالــيــا«: »لا أعــــرف مـــن أيـــن تــأتــي هــذه 
الـــشـــائـــعـــات، لــكــن لـــن يــفــاجــئــنــي إذا كــان 
الــاعــب سعيد  بــحــكــيــمــي،  بــايــرن مهتماً 
للغاية في إنتر، لا يفكر في أيّ شيء آخر. 

لكن من لا يريد اللعب لبايرن؟«.
مـــن جــهــتــه، أشــــار هـــربـــرت هــيــنــز، رئــيــس 
 الــنــادي لــن ينفق 

ّ
بــايــرن ميونخ ، إلــى أن

المقبلة، وقال  أمـــوالًا كبيرة خــال الأشهر 
في تصريحات نقلها الموقع ذاته: »لا أرى 
الــحــاجــة إلـــى أيّ انــتــقــالات مــالــيــة مكلفة، 
لــديــنــا فـــريـــق قــــوي وشـــــاب مـــع إمــكــانــات 
ــا لـــســـت قـــلـــقـــاً«. واصــــل  ــ هـــائـــلـــة، لــــذلــــك أنــ
حديثه بالقول: »أنا سعيد عندما يرتبط 
الــاعــبــون الــكــبــار بــبــايــرن، وعــنــدمــا يقال 
ــم يـــرغـــبـــون فـــي المـــجـــيء إلـــيـــنـــا، لــكــنّــه  ــهـ إنّـ

)حكيمي( سيكلف الكثير من الأموال«.

مستقبل الجزيري
يحيط الغموض مستقبل مهاجم منتخب 

تونس لكرة القدم، سيف الدين الجزيري، 
الذي  المصري،  الزمالك  الحالي  ناديه  مع 
لم يعلن حتى الآن قراره بخصوص شراء 
المقاولون  فريق  مواطنه  من  الاعب  عقد 

العرب.
وكــشــف مــصــدر مــقــرب مــن الــجــزيــري، في 
»الــعــربــي الــجــديــد«  تــصــريــحــات خــاصــة لـــ
الــزمــالــك يتجه نحو عــدم تجديد عقد   

ّ
أن

الـــاعـــب الــتــونــســي، الــــذي مـــن المــنــتــظــر أن 
يــعــود إلـــى المـــقـــاولـــون إثـــر نــهــايــة المــوســم 

الحالي في الدوري المصري الممتاز.
ــان الـــجـــزيـــري قـــد انــتــقــل مــطــلــع الــعــام  ــ وكـ
الــحــالــي إلـــى الــزمــالــك، لمـــدة 6 أشــهــر على 
 فريق 

ّ
ــارة مــن المــقــاولــون، لــكــن سبيل الإعــ

»القلعة البيضاء« يتجه إلى عدم تجديد 
التجربة معه، بعدما عجز عن تسجيل أيّ 
هدف خال الـ8 مباريات التي خاضها مع 

الفريق.
الــفــرنــســي،  الـــفـــنـــي  المــــديــــر  عــــــودة  وزادت 
ــى الـــزمـــالـــك مــن  ــ ــرون، إلـ ــيــ ــارتــ بـــاتـــريـــس كــ
تعقيد مهمة الجزيري، الذي فقد حظوظه 
في اللعب خال المباريات الماضية، كما لم 
يشارك في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، 
بطولة  فــي  الــعــرب  للمقاولون  لعب  كونه 

الكونفدرالية هذا الموسم.
وســطــع النجم الــســابــق لــأفــريــقــي، سيف 
الــــديــــن الــــجــــزيــــري، مــــع مــنــتــخــب تــونــس 
بتسجيله 3 أهــداف في ختام التصفيات 
ــــك  ــلــــة لـــبـــطـــولـــة أمــــــم أفــــريــــقــــيــــا، وذلـ المــــؤهــ
بإحرازه هدفن في مواجهة ليبيا، وهدفاً 

آخر في شباك غينيا الاستوائية.

الجعايدي يلمّح
ــي، راضـــــــي  ــ ــســ ــ ــونــ ــ ــتــ ــ ــ يــــعــــيــــش المــــــــــــــدرب ال
ــــدوري  الـــجـــعـــايـــدي، أيــــامــــاً جــمــيــلــة فــــي الــ
البلجيكي الممتاز لكرة القدم، وذلك بعدما 
ساهم من موقعه كمدرب مساعد في إنقاذ 
فريقه كلوب بروج البلجيكي من الهبوط 

إلى منافسات بطولة الدرجة الثانية.
ونــشــر الــجــعــايــدي تــدويــنــة على صفحته 
الرسمية في »فيسبوك«، قال فيها: »بعدما 
ــانـــت نـــهـــايـــة المــــوســــم عــاطــفــيــة لــلــنــادي  كـ
الماضية  القليلة  الأيــام  بأكمله، خصصنا 
لــاســتــرخــاء وتــقــويــة أواصــــر المــجــمــوعــة، 
يمكننا الآن الاقتراب من المستقبل بهدوء 
وثقة«. وهكذا يلمح نجم منتخب تونس 
إلى مواصلة  الجعايدي،  السابق، راضــي 
ــع كـــلـــوب بــــــروج فــــي المـــوســـم  الـــتـــجـــربـــة مــ
المــقــبــل، بــعــدمــا وقّـــع مطلع الــعــام الحالي 
عــقــداً مــدتــه 6 أشــهــر، قابلة للتجديد، في 
حــال خـــروج الــنــادي مــن المــراتــب الأخــيــرة 

في الدوري المحلي.

أخبار الميركاتو: صلاح وحكيمي 
ينظران للمستقبل

تشهد أخبار الميركاتو 
الصيفي قبل أشهر 

على انطلاقه تطورات 
يومية، في ظلّ رغبة 

العديد من الأندية في 
تدعيم صفوفها

)Getty/محمد صلاح قد لا يستمر في نادي ليفربول )جون بويل
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حسين غازي

يـــاقـــي يــوفــنــتــوس ضــيــفــه مــيــان 
في مباراة »ديربي إيطاليا«، بقمة 
الأسبوع 35 من الدوري الإيطالي، 
وستتميز المواجهة بالمنافسة الكبيرة بينهما 
عــلــى مــرتــبــة مــؤهــلــة لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــا، 
ــي يـــتـــقـــاســـمـــهـــا بــعــض  ــتــ ــر الــ ــاعــ ــك المــــشــ ــ ــذلـ ــ وكـ

الاعبين الذين لعبوا للفريقين.

لمحة عن الكلاسيكو
الــتــنــافــس بــين يــوفــنــتــوس ومــيــانــو هــو عــداء 
ــــي الـــبـــاد  ــــين فـــريـــقـــين نـــاجـــحـــين فـ يـــتـــجـــلـــى بـ
لسنوات طويلة، إضافة إلى الشعبية الجارفة 

التي يمتلكها الناديان في الداخل والخارج.
كانت المواجهة بين يوفنتوس وميان في ما 
يتعلّق ببطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي 
لكرة القدم، في كثير من الأحيان، مباراة بين 
ــــى في  فــريــقــين يــتــنــافــســان عــلــى المــــراكــــز الأولــ
الترتيب، وهو الحال حالياً، لكن الخسارة قد 
التأهل  فــي  الفشل  أي  غالياً  صاحبها  تكلّف 

كلاسيكو 
إيطاليا الناري

تتجه الأنظار اليوم الأحد إلى مباراة الدوري الإيطالي بين ميلان ويوفنتوس 
في الكلاسيكو الكبير هناك، الذي سيكون مهماً للطرفين في ظلّ سعيهما 
للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. وستقام هذه المواجهة في 

مدينة تورينو معقل البيانكونيري

3031
رياضة

تقرير

لدوري أبطال أوروبــا. وتعتبر هذه المواجهة، 
أقدم مباراة لا تزال تلعب حتى اليوم، بعدما 
أقــيــمــت لــلــمــرة الأولــــى رســمــيــاً يـــوم 28 أبــريــل 
1901. غـــالـــبًـــا مـــا يـــتـــمّ الـــحـــديـــث عـــن المـــبـــاراة 
بطريقة  والــروســونــيــري،  البيانكونيري  بــين 
مــشــابــهــة لــديــربــي إيــطــالــيــا حـــين يــلــعــب إنــتــر 
للتنافس  انعكاسًا  باعتبارها  ويــوفــنــتــوس، 
تورينو  مدينتي  بين  والسياسي  الاجتماعي 
ــــرب إيــطــالــيــا  ــمـــال غـ ــــدن شـ ــبـــر مـ ومـــيـــانـــو، أكـ

وكذلك، جنبًا إلى جنب مع جنوى.
ــنـــاعـــي،  ــلـــث الـــصـ ــثـ ــالمـ ــا يـــســـمـــى بـ ــ ــات مـ ــونــ ــكــ مــ
ــة الــتــي  ــاديــ ــتــــصــ المـــنـــطـــقـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والاقــ
ــبـــاد من  شـــهـــدت أكـــبـــر تـــطـــور ريـــاضـــي فـــي الـ

عرف  ولطالما  تقريباً،  الثمانينيات  منتصف 
اللقاء بينهما بمواجهة ثنائية عائلة أنييلي 
ــيــــس الـــســـابـــق  ــرئــ ــكـــونـــي الــ وســـيـــلـــفـــيـــو بـــرلـــسـ
بعد  غريب  بشكلٍ  النادي  بيعه  قبل  للميان، 
الكاسيكو  كــان  المنافسات.  سلم  فــي  تراجعه 
الإيطالي من بين أولى مباريات كرة القدم التي 
التلفزيون  على  مباشرة  الهواء  على  بثها  تم 

الإيطالي )وإن كانت في مرحلة تجريبية(.

قصةٌ من البدايات
جرت أول مباراة بينهما يوم 22 أبريل 1900، 
وكان لقاءً ودياً شهد فوز ميان بثنائية، قبل 
خوض الرسمية الأولى عام 1901، شهدت تلك 
انتصر مثاً  الذي  الروسونيري  الفترة تفوق 
بــنــتــيــجــة 7-0، فــيــمــا انــســحــب يــوفــنــتــوس من 
بطولة 1906، وفاز ميان باللقب على الطاولة، 
المــبــاراة  عـــدم حــضــور  قـــرر  البيانكونيري  لأن 
احــتــجــاجــاً عــلــى المــلــعــب المــخــتــار، كـــان حينها 
ملعب فريق »لومبارد ميانيز«، والحجة أنه 

لم يكن استاداً محايداً إلى الحدّ المطلوب.
ــيـــان  مـ ــح  ــســ ــتــ اكــ  1912-1911 ــة  ــولــ ــطــ بــ فــــــي 
تألق  بفضل   1-8 بنتيجة  يوفنتوس  نظيره 
الخماسية، ومع  فان هيغ صاحب  البلجيكي 
ــــى، تــم اســتــبــدال  انــــدلاع الــحــرب الــعــالمــيــة الأولـ
بكأس  الغربي  الشمال  في  العادية  البطولات 
فــيــدرالــيــة خــاصــة، بــمــشــاركــة مــيــان وتحالف 

بين يوفنتوس ومودينا.

المنافسة حالياً
حسم نـــادي إنــتــر لقب الــــدوري الإيــطــالــي هذا 
المـــوســـم، فيما تــتــنــافــس 5 فـــرقٍ أخـــرى عــلــى 3 
المقبل.  الموسم  الأبــطــال  لــدوري  مقاعد مؤهلة 
أتــالانــتــا ومــيــان ويوفنتوس ونابولي  وهــي 
الكاسيكو  في  الخسارة  ولاتسيو. وستؤدي 
ــــى تــــضــــاؤل حــــظــــوظ المـــــهـــــزوم فــــي الـــتـــأهـــل  إلــ

للأبطال بطبيعة الحال.
ويعول ميان على المخضرم السويدي زلاتان 
إبراهيموفيتش في خط المقدمة، مع العلم أن 
إمكانية  عــن  تتحدث  الصحافية  التسريبات 
لــعــب مــيــان بــطــريــقــة 4-4-2 الــكــاســيــكــيــة من 
قبل المدرب ستيفانو بيولي، وذلك بالاعتماد 
عــلــى ســالــيــمــاكــرز عــلــى الــيــمــين وهـــاكـــان على 
ــزجّ بــإبــراهــيــم ديـــاز إلـــى جانب  الــيــســار، مــع الــ
ــام، عــلــى الـــرغـــم من  ــ إبــراهــيــمــوفــيــتــش فـــي الأمــ
عبر  الأطـــراف  على  الاعتماد  اعتاد  الفريق  أن 
لياو أو الكرواتي ريبيتش، واستخدام هاكان 

كصانع ألعاب.
وســتــحــاول جماهير مــيــان دعــم الــفــريــق قبل 
الــقــمــة، إذ أكــــدت جــمــاعــة »كـــورفـــا ســــود« أنها 
الأحد  بالفريق في ميانيلو صباح  ستلتقي 
قبل المغادرة إلى تورينو لخوض اللقاء بهدف 
تــحــفــيــزهــم. عــلــى المــقــلــب الآخـــــر، الــضــغــوطــات 
ــا بــيــرلــو  ســتــكــون كــبــيــرة عــلــى المــــــدرب أنــــدريــ
ــالــــدو،  ونــجــمــه الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــ
فالفشل سيعني رحيل الأخير إلى فريقٍ آخر 

الفريقان يسعيان 
للتأهل لدوري أبطال 

أوروبا لكرة القدم

محرز لاعب الجولة في دوري أبطال أوروبا
حــقــق الــنــجــم الـــجـــزائـــري، ريــــاض مـــحـــرز، جــائــزة 
أفضل لاعب في إياب نصف نهائي دوري أبطال 
أوروبا، بعدما قدّم مستوى مميزاً للغاية. واختار 
ــــدوري أبــطــال أوروبــــا محرز  الــحــســاب الــرســمــي ل
الأفـــضـــل مـــع تــنــافــسٍ مـــع زمــيــلــه فـــي مانشستر 
الفرنسي  تشلسي،  وثــنــائــي  ديـــاز،  روبـــن  سيتي 
والألماني كاي هافيرتس. واستحق  نغولو كانتي 
بعدما سجل هدفي  الجولة،  جــائــزة لاعــب  محرز 
فريقه في شباك باريس سان جيرمان الفرنسي، 
وكان مميزاً من ناحية التمريرات الدقيقة، مع العلم 
أنــه تم اختيار ديــاز أفضل لاعــب في المــبــاراة يوم 
أمام  مميز  بشكلٍ  ديــاز  لعب  المقابل  في  الثلاثاء. 
سان جيرمان، فيما كان كانتي وهافيرتس أحد أهم الأسباب التي أدّت فوز تشلسي على 

نظيره ريال مدريد الإسباني.

خلال  قيمته  تضاعفت  فريق  أكثر  جيرمان  سان  فوربس: 
السنوات الخمس الأخيرة

ارتفعت قيمة نادي باريس سان جيرمان بنسبة 207% خلال السنوات الخمس الأخيرة، 
الــفــريــق صــاحــب أكــبــر ارتــفــاع فــي القيمة فــي تصنيف مجلة )فــوربــس(  وهـــو مــا جعله 
الاقتصادية المرموقة، والتي ضمت خمسين من الفرق الكبرى من الدوري الأميركي لكرة 
السلة للمحترفين )إن بي إيه( والدوري الوطني لكرة القدم الأميركية ودوري الهوكي الوطني 
ودوري كرة القاعدة الرئيسي ودوريات كرة القدم الأوروبية. وقال ناصر الخليفي، رئيس 
الفريق الباريسي، في بيان له »نحن فخورون بالارتقاء بنادي باريس سان جيرمان ضمن 
الأندية والماركات الرياضية الأعلى قيمة في العالم. راضون عن النمو والتقدم الذي حققناه 
وسنواصل التركيز على أهدافنا المستقبلية«. وأبدى الخليفي اقتناعه بأن المشاريع التي 
يعمل عليها النادي، سواء داخل أو خارج الملعب »ستعزز مؤسستنا وستساهم في تنمية 

ماركة النادي للأجيال القادمة«.

استضافة  أجل  من  »يويفا«  مع  يتفاوض  الإنكليزي  الاتحاد 
نهائي دوري الأبطال

يتفاوض الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم »يويفا«، من أجل 
فريقي تشلسي ومانشستر سيتي في 29  الأبطال بين  بطولة دوري  نهائي  استضافة 
مايو/ أيار في إنكلترا، وذلك بعد أن ضمّت بريطانيا إسطنبول )المقر المحدد لاستضافة 
النهائي( ضمن قائمة المناطق المحظور السفر إليها. وكان وزير النقل البريطاني، غرانت 
شابس، قد أقر، خلال مؤتمر صحافي، بأنّ الحكومة »كان عليها وضع تركيا في القائمة 
الحمراء«، وبهذا لن يتمكن أي مواطن بريطاني من السفر إلى هناك إلا تحت ظروف خاصة 
واستثنائية للغاية، ومن يعود من هناك يتوجب عليه الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام 

في الفنادق الُمجهزة من قبل السلطات.

نيوكاسل يجرح كبرياء ليستر سيتي في البريميرليغ
سقط ليستر سيتي أمام ضيفه نيوكاسل يونايتد بشكل مذل بعدما خسر 2-4 خلال 
المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ35 من الدوري الإنكليزي الممتاز 
لكرة القدم. وعلى ملعب ووكرز، جاءت أهداف الضيوف بواسطة جوزيف ويلوك )د.22( 
أصحاب  سجل  المقابل،  فــي  و)د.74(.  )د.64(  ويلسون  وكاليوم  )د.34(  دومــيــت  وبـــاول 
الأرض هدفين من توقيع مارك البرايتون )د.80( وكيليتشي إيهياناتشو )د.87(. وبهذه 
النتيجة، ارتقى نيوكاسل يونايتد إلى المركز الثالث عشر بإجمالي 39 نقطة بينما تجمد 

رصيد ليستر سيتي عند 63 نقطة بالمركز الثالث.

يلماز يقود ليل للفوز بثلاثية نظيفة على لانس في ليغ آ
في  نظيفة  بثلاثية  لانــس  مضيفه  على  ليل  فــاز 
المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات 
الفرنسي  الأولـــى  الــدرجــة  ـــ36 مــن دوري  الـ الجولة 
لكرة القدم »ليغ آ«. وعلى ملعب بوليرت ديليليس، 
جاءت أهداف ليل بواسطة المهاجم التركي الدولي 
ــزاء و)د.40(  مـــن ضــربــة جــ )د.4(  يــلــمــاز  ــــوراك  بـ
)د.60(. ولعب لانس  دايفيد  والأميركي جوناثان 
منقوصاً بعدما تعرّض كليمنت ميشلين )د.35( 
للطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية 
الــنــتــيــجــة، عــــزز ليل  الـــشـــوط الأول. وبـــهـــذه  أثـــنـــاء 
مكانته فــي صــــدارة الــــدوري الــفــرنــســي بــفــارق 4 
أقــرب ملاحقيه باريس ســان جيرمان،  نقاط عن 
الــذي سيحل ضيفاً على رين في نفس الجولة. في المقابل، تجمّد رصيد لانس عند 56 

نقطة بالمركز السادس بالدوري الذي يقام بحضور جمهور محدود.

ــــدوري الإيــطــالــي، قــاد خلالها مــبــاريــات، منها  مــبــاراة فــي ال
ثــلاث مــبــاريــات فــي قمة يوفنتوس وإنــتــر، وديــربــي ميلانو 
موسم 2012-2013 وديربي تورينو، إضافة إلى كلاسيكو 

يوفنتوس وميلان موسم 2018-2017.
بات فاليري حكماً دولياً يوم 1 يناير 2011، وحصل على 
المرموقة المخصصة لأفضل حكم  جائزة جيوفاني مــاورو 
إيطالي متميز في موسم 2010-2011، وحاز جائزة رياضي 

العام من عمدة روما جياني إليمانو في كامييدوجليو.
سنحت له فرصة خوض تحكيم أول مباراة دولية يوم 29 
ثم شــارك في  النمسا وفنلندا،  فبراير 2012، وكانت وديــة 
ثم حصل على فرصة  يــورو 2012 تحت 19 عاماً،  بطولة 
الـــدوري الأوروبـــي في العام عينه في دور  إدارة مــبــاراة في 
المــجــمــوعــات بـــين بــــازل الــســويــســري وســبــورتــنــغ لشبونة 
البرتغالي. يوم 22 ديسمبر 2014، أدار نهائي كأس السوبر 

أقيم بين يوفنتوس  الإيطالي لأول مرة في مسيرته، والــذي 
ونابولي في الدوحة في قطر على استاد جاسم بن حمد.

في موسم 2015، أشرف على مباراة في الدوري التمهيدي 
لدوري أبطال أوروبا بين فريقي »إف كي سراييفو )البوسنة 

والهرسك( وليس بوزنان )بولندا(.
وفــي 30 إبــريــل 2018، اخــتــاره الاتــحــاد الــدولــي لكرة القدم 
العالم  الفيديو في كأس  ليكون ضمن طاقم حكام  رسميًا 

2018 في روسيا.
فيديو مساعد  ليكون حكم  اختياره  تم  يناير 2019،  وفــي 
لكأس أمم آسيا 2019، حيث تم اختياره لمباراتين في ربع 

النهائي ثم نصف النهائي والنهائي بين قطر واليابان.
في يناير 2021، اختير حكماً لنهائي كأس السوبر الإيطالي 

بين يوفنتوس ونابولي.
)العربي الجديد(

يقود الحكم باولو فاليري مباراة القمة بين يوفنتوس وميلان 
في الدوري الإيطالي اليوم، في مواجهة مهمة للفريقين وكذلك 

لقاضي اللقاء.
وُلد فاليري في روما وبدأ ممارسة التحكيم في أقسام الهواة 
عام 1994. في عام 1999، استطاع الدخول إلى عالم التحكيم 
الاحترافي، لينتظر بعدها عامين حتى تمت ترقيته للإشراف 

على مباريات دوري الدرجة الرابعة.
أن يظهر لأول  قبل  الفترة،  تلك  الجوائز خــلال  حقق بعض 
الثانية يوم 1 سبتمبر 2007 خلال  الدرجة  مرة في دوري 
مباراة بيزا وفروزينوني )0-1(، ثم في الدرجة الأولى خلال 
لقاء أودينيزي ونظيره إمبولي )2-2(، يوم 23 ديسمبر العام 
عينه. ومنح في نهاية الموسم لقب أفضل حكم لأول مرة في 

الدوري الإيطالي.
إلـــى 191  قـــد وصـــل  نــهــايــة مــوســم 2019-2020 كـــان  مـــع 

باولو فاليري

على هامش الحدث

حكم إيطالي مميز 
سيقود مباراة 

ميلان ويوفنتوس 
النارية في الدوري 

الإيطالي اليوم 
الأحد

مواجهة 
منتظرة بين 
زلاتان ورونالدو 
)ألبرتو بيتزولي/
)Getty

الموسم،  هذا  الأهداف  تسجيل  على  القدرة  ويوفنتوس  ميلان  يمتلك 
على  الجماهير  وتعوّل  نظيفة.  الشباك  إبقاء  هي  الأبرز  المشكلة  لكنّ 
الشباك،  اهتزاز  دون  من  فالخروج  المرمى،  وحارسي  الخلفي  الخط 
كيير  سيمون  الدنماركي  على  سيعتمد  ميلان  كبيرة.  بنسبة  الفوز  يعني 
في الخط الخلفي إلى جانب توموري أو رومانيولي، وخلفهما الحارس 
جيانلويجي دونارما بطبيعة الحال، أما يوفنتوس فيعول على ليوناردو 
البولندي  الحارس  إلى  إضافة  ليخت،  بونوتشي والهولندي ماتياس دي 

فويتشيك شتشيسني.

مفتاح الفوز

وجه رياضي

لأن الــــدون قــد لا يــرضــى بــالــغــيــاب عــن دوري 
الأبطال، فيما تعتبر مسألة إقالة بيرلو شبه 

محسومة مع نهاية الموسم.

بين الأمس والحاضر
»السيدة العجوز«، أندريا  ويُعد المدير الفني لـ
ــوان  ــذيـــن حــمــلــوا ألــ بـــيـــرلـــو، أبـــــرز الـــاعـــبـــين الـ
الفريقين خال مشواره الطويل، وكانت البداية 
مــع مــيــان ضــمــن حقبة ذهــبــيــة تــوجــت بعدة 

تــكــن تجربته مــع مــيــان أفــضــل بكثير ســوى 
على الصعيد الشخصي، حيث تصدر قائمة 
هــدافــي الــــدوري فــي موسمه الأول.  ولــم يكن 
انتقل  الــذي  الوحيد  الاعب  السويدي  النجم 
من يوفنتوس إلى ميان، حيث عاش المدافع 
نفس  بونوتشي  ليوناردو  الإيطالي،  الدولي 
كانت  التي  انتقاله  أسباب  باختاف  الحالة، 
بــالــدرجــة الأولـــى مــن أجــل أن يــكــون قريباً من 
نجله المريض، غير أن عودته نحو يوفنتوس 

ــا، قبل  ــ ألــقــاب، مــن بينها دوري أبــطــال أوروبـ
يوفنتوس،  مع  تجربة جديدة  في  ينطلق  أن 
كانت أقل توهجاً على صعيد الألقاب القارية، 
ــفـــردي.  لــكــنــهــا كـــانـــت مــمــيــزة بــفــضــل تــألــقــه الـ
»الروسونيري«، زلاتان  وجاء النجم الحالي لـ
قــائــمــة الاعبين  إبــراهــيــمــوفــيــتــش، عــلــى رأس 
لهم  اللعبة، وسبق  زالــوا يمارسون  الذين ما 
اللعب للناديين، وكانت البداية في يوفنتوس 
لكنها صادفت فضيحة »كالتشيو بولي«، ولم 

كــانــت ســريــعــة، ووصــــف ذلـــك وقــتــهــا بــأنــه لم 
يــقــدر على فـــراق فــريــق الــقــلــب.  وكـــان المهاجم 
الكرواتي، ماريو ماندزوكيتش، آخر الاعبين 
الذين حملوا ألوان الفريقين، حيث رحل نحو 
نادي ميان قادماً من الدحيل القطري، بعد أن 
لعب في نادي يوفنتوس 117 مباراة، غير أنه 
لم يقدر على تقديم الإضافة بعد أن صادفت 
اللونين  لأصــحــاب  مخيفاً  تراجعاً  مشاركاته 

الأسود والأحمر.

استنكر الحارس الإسباني السابق إيكر كاسياس المضايقات الإعلامية »الدائمة« التي 
التي  القلب،  مشكلة عضلة  بسبب  لانتكاسة  تعرضه  ونفى  وعائلته،  هو  لها  يتعرّض 
أبعدته عن الملاعب منذ مطلع مايو/ أيار 2019. وكان إيكر قد انفصل عن زوجته السابقة 
الصحافية سارة كاربونيرو في 12 مارس/ آذار الماضي. وتابع: »المضايقات الإعلامية 
أن  أؤكــد  أن  أود  لنا أضـــراراً لا يمكن إصلاحها.  أنــا وعائلتي تسبب  لها  أتعرض  التي 
انفصالنا كان ودياً، وفي البيان الذي أصدرته أنا وزوجتي، نطالب بالاحترام لها )سارة( 

ولأولادي ولي. للأسف، لا يحدث هذا الأمر، ما يتجلى في مضايقات دائمة«.

صورة في خبر

كاسياس يخرج عن صمته

Sunday 9 May 2021 Sunday 9 May 2021
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تيدكس رمال
أمسيات رمضانية افتراضية في غزة

غزة ـ علاء الحلو

ـــشـــارِكـــة فـــي حَـــدَث 
ُ
لـــم تــســتــســلــم الم

»تيدكس رمال« شيماء الرنتيسي 
للواقع الذي فرضته أزمة كورونا 
في قطاع غزة، ومُنع على أثره عقد الأنشطة 
والــلــقــاءات، ما دفعها مع عــدد من زملائها 
للحديث  افــتــراضــيــة  مــســيــات 

ُ
أ تنظيم  إلـــى 

عن قضاياهم وإبداعاتهم، وخلق حالة من 
النقاش والعصف الذهني. 

تــيــح 
ُ
وتــســتــغــل الــرنــتــيــســي الـــحـــدث، الــــذي أ

ــرًا لــلــجــمــهــور عــبــر تــقــنــيــة »الـــلايـــف«  مــــؤخــ
مـــن خـــلال المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة ومــواقــع 
قضية  عن  للحديث  الاجتماعي،  التواصل 
ــقــــســــري، وتـــعـــريـــف أكــــبــــر فــئــة  ــفــــاء الــ ــتــ الاخــ
مــمــكــنــة بـــهـــا، خـــاصـــة بــعــد أن اكـــتـــوت هي 
اختفاء شقيقها محمد منذ  بنار  وذووهـــا 
ســـنـــوات. ويــنــبــثــق حــــدث »تــيــدكــس رمــــال« 
الثالث من  العالمية، وهــو   TED من منظمة
ــام في  ــهـ نــوعــه فـــي غــــزة، ويـــؤمـــن بــــدور الإلـ
مـــســـاعـــدة الـــشـــبـــاب عــلــى رســــم مــســاراتــهــم 
ــــارس/ آذار  بـــذكـــاء. وفـــي مــنــتــصــف شــهــر مـ
أفــكــار 8 متحدثين،  مــن عــام 2021، انطلقت 
لــتــقــديــم خــطــابــاتــهــم نـــحـــو الـــعـــالـــم، إلا أن 

قامت شيماء الرنتيسي بالحديث عن قضيةّ الاختفاء القسري )عبد الحكيم أبو رياش(

مــحــدوديــة عـــدد الــحــضــور وشــغــف غيرهم 
تذاكر  على  الحصول  من  يتمكنوا  لم  ممن 
 عبر 

ً
حــضــور الــحــدث، أتــاحــا الــحــدث كــامــلا

على  ثم  الاجتماعي، ومن  التواصل  مواقع 
يوتيوب، ومنصة TED العالمية. 

وتوضح الرنتيسي في حديث مع »العربي 
ــنــهــا من  الـــجـــديـــد« أن »تــيــدكــس رمـــــال« مَــكَّ
الالـــتـــقـــاء الـــوجـــاهـــي بــالــجــمــهــور لــلــحــديــث 
كل  لمساعدة  القسري،  الاختفاء  قضية  عــن 
شــخــص مــخــتــفٍ لــلــرجــوع إلـــى أهــلــه، فيما 
ــتـــكـــمـــال الأنـــشـــطـــة عـــبـــر الأمـــســـيـــات  تــــم اسـ
تجربة  وأتــاحــت  الافــتــراضــيــة.  الرمضانية 
الأمــســيــات الافــتــراضــيــة إمــكــانــيــة الــوصــول 
إلى أكبر قاعدة جماهيرية ممكِنة ممن لم 
ــبــاشِــرة، 

ُ
الم الــلــقــاءات  يتمكنوا مــن حــضــور 

ــــق الـــرنـــتـــيـــســـي، فــــي ظــــل الاحـــتـــكـــام إلـــى  وفـ
قواعد الأمن والسلامة بفعل تفشي فيروس 
كــورونــا فــي قــطــاع غـــزة، واتــخــاذ التدابير 
الوقائية، وأبرزها منع تنظيم أي نشاط أو 

فعالية عامة. 
المـــشـــارِك نــائــل الــقــطــاطــي اســتــعــرض خــلال 
مُداخلته التي جاءت تحت عنوان »الفرص 
تنوعت  التي  مهاراته  العلوم«،  تقاطع  في 
بين الطب، ريادة الأعمال، التسويق، الذكاء 

ا في 
ً
مُركز البيانات،  الاصطناعي، وتحليل 

المــهــارات وســط تنميط  خطابه على تنوع 
الِمــهــن، وعــن تقاطع الــعــلــوم، والــفــرص التي 
القطاطي  ويـــرى  الــتــقــاطــعــات  تــلــك  تخلقها 
أن الأمــســيــات الافــتــراضــيــة، الــتــي فرضتها 
للتغلب  خصوصية شهر رمــضــان، جــاءت 
على الحظر الليلي الناتج من أزمة كورونا، 
إلى جانب مواصلة أنشطة »تيدكس رمال« 
والتي تم خلالها تقديم العديد من النماذج 

الشبابية الناجحة والإبداعية.
وعلى الرغم من أهمية اللقاءات الوجاهية، 
إلا أن القطاطي يقول خلال لقاء مع »العربي 
ــاءات الإلــكــتــرونــيــة عبر  ــقـ ــلـ الـ الـــجـــديـــد« إن 
ملامسة  له  أتاحت  الافتراضية،  الأمسيات 
ــرب، فــيــمــا مــكــنــتــه من  ــ الــجــمــهــور بــشــكــل أقــ
الحصول على رد الفعل مباشرة، ويضيف: 
»صــحــيــح أنــنــي أتـــحـــدث مـــع عــــدد مــحــدود 
مــن الــزمــلاء عــبــر المــنــصــات الــرقــمــيــة، إلا أن 
شريحة واسعة تتابع الأمسيات من داخل 
البيوت بطريقة سلسة ومؤثرة«.  وتعتبر 
بــالأجــواء  طعمة 

ُ
الم الافتراضية،  الأمسيات 

 عــــن مــجــمــوعــة 
ً

 بــــديــــلا
ً

ــة، حـــــلا ــيـ ــانـ ــرمـــضـ الـ
ــخــطــط لــهــا بــهــدف 

ُ
الـــلـــقـــاءات الــوجــاهــيــة الم

ـــنـــظِـــم مـــع المــتــحــدثــين، بعد 
ُ
دمــــج الــفــريــق الم

انتهاء النشاط الرئيسي، ونشر الخطابات 
على منصة TED العالمية، إذ تتيح التعمق 

بالأسئلة والمواضيع المطروحة.
من  العديد  الإلكترونية  اللقاءات  ناقِش 

ُ
وت

العلمية،  الثقافية،  المجتمعية،  المــواضــيــع 
ــارب الـــعـــمـــل والــــتــــمــــويــــل، وفــــــق آيـــة  ــ ــجــ ــ وتــ
اللقاءات  مُنظِمات  إحــدى  المتربيعي، وهي 
ــة، فـــيـــمـــا تـــتـــكـــون الـــجـــلـــســـات  ــيــ ــرونــ ــتــ ــكــ الإلــ
ـــشـــاركـــين الأســـاســـيـــين، 

ُ
الافـــتـــراضـــيـــة مـــن الم

بالإضافة  رمـــال«،  »تيدكس  متحدثو  وهــم 
إلى اثنين من المحاورين من الفريق المنظم 
والمـــتـــطـــوعـــين، إلــــى جـــانـــب عــــدد المــشــاركــين 
إتاحة  عـــلاوة على  الــبــث،  الــكُــلــي ومتابعي 
البث لآلاف المشاهدين عبر صفحات مواقع 

التواصل الاجتماعي. 
الجديد«  »العربي  لـــ  المتربيعي  وتــوضــح 
أن الــلــقــاء يــتــم بــعــد تــخــطــيــط مــســبــق بين 
ــظِــــم، حـــــول أهـــــداف  ــنــ أعــــضــــاء الـــفـــريـــق المــ
الأمسيات، وآلية إدارتها، ومدى استقبال 
الــجــمــهــور لــلــوقــت والــفــكــرة، ومـــن ثــم يتم 
المــتــحــدثــين، والتنسيق مع  مــع  الــتــواصــل 
محاور  لإدارة  الفريق  من  اللقاء  مُيسري 
الــلــقــاء وطــــرح الأســئــلــة وخــلــق حــالــة من 
التصاميم  تــجــهــيــز  بــعــد  الــتــفــاعــل، وذلــــك 
النشر، وتحديد جــدول واضح  ومحتوى 

بالتوقيت والهدف والفكرة. 
ولا يُنكِر القائمون على اللقاءات الافتراضية 
ات الـــوجـــاهـــيـــة فــــي إيـــصـــال  ــاء ــقــ ــلــ أهـــمـــيـــة الــ
الأفكار بطريقة أقرب للجمهور والحضور، 
إلا أنــهــم يــــرون فــي مـــراوغـــة كـــورونـــا وعــدم 
ا، خاصة في ظل 

ً
الاستسلام لأزمتها إنجاز

تجاوز الحدود المكانية، والوصول بالأفكار 
المطروحة إلى خارج فلسطين.

أتاحت تجربة 
الأمسيات الافتراضية 
إمكانية الوصول إلى 
أكبر قاعدة جماهيرية 
ممكِنة ممن لم يتمكنوا 
من حضور اللقاءات 

باشِرة
ُ
الم

■ ■ ■
ناقِش اللقاءات 

ُ
ت

الإلكترونية العديد من 
المواضيع المجتمعية 
والثقافية والعلمية 

وتجارب العمل 
والتمويل

■ ■ ■
لا يُنكِر القائمون على 
اللقاءات الافتراضية 

أهمية اللقاءات الوجاهية 
في إيصال الأفكار 

بطريقة أقرب للجمهور 
والحضور

باختصار

قامت المشاركِة في حدث »تيدكس رمال« شيماء الرنتيسي بتحدّي واقع فيروس كورونا في قطاع غزةّ. إذْ مُنِع على أثره 
عقد الأنشطة واللقاءات

هوامش

خطيب بدلة

في شمال  الذاتية«،  »الإدارة  أصــدرت  خبر صحافي: 
شرقي سورية، تعميماً حدّدت فيه مواليد الأشخاص 
الخبر يفتح  للخدمة في مناطق سيطرتها.  المطلوبين 
الإجباري«  »التجنيد  موضوع  مناقشة  على  الشهية 
جيوشها،  لبناء  منطقتنا  دول  معظم  تعتمده  الـــذي 
وبــالأخــص مصر والــعــراق وســوريــة )وتركيا وإيــران 
)قسد(  الديمقراطية  قــوات ســوريــا  أن  وبما  أيــضــاً(.. 
ــة، فــقــد اعــتــمــدت هـــذا الــنــوع  ــ تــحــولــت إلـــى مــشــروع دول
في  الإجـــبـــاري،  للتجنيد  ــرى.  ــ الأخـ هــي  التجنيد  مــن 
سورية، أسماء أخرى، مثل: التجنيد الإلزامي، الخدمة 
سُميت  فقد  إجــبــاري،  ولأنــه  م. 

َ
العَل العسكرية، خدمة 

التجنيد  شــعــبــة  مـــن  الـــشـــاب  يستلمها  ــتــي  ال ــة  الـــورقـ
»مـــذكـــرة سَـــــــوْق«، وتــســمــى الـــدعـــوة الـــتـــي تـــوجـــه إلــى 
للالتحاق  المتشابهة  المــوالــيــد  ذوي  الشبان  مجموعة 
ـــرْعـــة، وبــعــد الــتــحــاقــهــم يُـــعْـــرَفـــون بــرقــم 

ُ
بــالــخــدمــة، الـــق

ــدورة 41، أو  ــ دورتــهــم، فتسمع شــابــاً يــقــول أنــا مــن ال
الـــدورة الــعــاشــرة ضباط مجندين، أو مــن الــدورة  مــن 
البداية،  فــي  يخضعون،  وكلهم   .. جامعيين  السابعة 
عرف باسم »دورة 

ُ
لــدورة ملأى بالشقاء والإهــانــات ت

الأغــرار« .. ومن المشاهد المألوفة، أيام سحب القرعة، 
وجود عشرات الشبان أمام شعبة التجنيد المحلية، أو 
عند مدخل ثكنة هنانو في حلب، وقد جاءوا لاستلام 
العسكرية،  القطعات  إلــى  فــرزهــم  أوامـــر  أو  أوراقـــهـــم، 
ــة الــعــســكــريــة يــحــمــلــون الــقــشــط  ــر الـــشـــرطـ ــنـــاصـ وعـ
)أحزمة البنطلونات( وينزلون على أجسادهم ضرباً، 
لإجبارهم على الوقوف بالدور الذي يستمر ساعات 

طويلة في البرد القارس أو الحر الحارق.. 
يَـــعـــرف الـــشـــبـــانُ، أبـــنـــاء هـــذه الــبــلــدان المــنــكــوبــة، أنــهــم، 
حتى ولــو »ســيــقــوا« إلــى الخدمة الإلــزامــيــة فــي أوقــات 
السلم، سيكونون، في يوم من الأيــام، وقوداً للحروب 
الداخل  في  السلطة،  مغتصبو  الحكام،  يشعلها  التي 
الــوطــن  لــيــس مــن أجـــل مصلحة  الـــجـــوار،  أو فــي دول 
 على صدر 

ً
السلطة جاثمة لتبقى هذه  وإنما  بالطبع، 

الشعب إلــى الأبــد .. لا أقصد بــدول الــجــوار إسرائيل، 
العربية،  الجوار  فلهذه شأن آخر، إنما المقصود دول 
 ونهاراً بأننا وشعبها »سوا 

ً
م ليلا

ّ
الشقيقة، التي نترن

، خــاض حــربــاً عبثية 
ً
ربــيــنــا«.. الجيش الــعــراقــي مــثــلا

ضد إيران حملت اسماً خطابياً هو »قادسية صدام«، 
وضــربَ الأكـــرادَ في الــداخــل، والشيعة، وغــزا الكويت، 
والجيش  ألــوف من جنوده.  بمقتل  واحتلها، وتسبّب 

ثلاثين  منذ  يقاتل،  فهو   ،
ً
حـــالا أحسن  ليس  الإيــرانــي 

لمصلحة  واليمن،  ولبنان،  وسورية،  العراق،  في  سنة، 
والجيش   .. التوسعية  ومشاريعهم  العمائم  أصحاب 
الــســوري كــان على وشــك أن يتدخل في الأردن سنة 
1970، وفــي سنة 1976 غــزا لبنان، وأقــام فيها نحو 
لا يحسب  ما  وارتــكــب خلالها  ونهبها،  ثلاثين سنة، 
الحاسب من فظائع، وحارب إلى جانب الأميركان ضد 
الجيش العراقي، وخلال هذا كله لم يكن إعلام حافظ 
أســاس  على  بالتضحية،  ي 

ّ
التغن عــن  يتوقف  الأســـد 

بالمجندين،  للتضحية  الــوطــن.    أنــهــا تضحية لأجــل 

ــدّر عدد 
ُ
ق الـــدول، شجون كثيرة، ومتشعبة.  في هــذه 

الجنود العراقيين الذي قتلوا، في سنة 1983 وحدها، 
بستين ألفاً، عدا المفقودين، ومن الجانب الإيراني 120 
ألفاً. أما عن حــروب حافظ الأســد ووريثه فحدّث ولا 
حـــرج، إذ يمكن المــجــازفــة بــالــقــول إنــه لــولا أن النساء 
السوريات ولادات لأفنى الأســدان شبابَ هذا الشعب 
دين 

ّ
المغلوب على أمره، ولن آتي على ذكر أعداد المجن

الــذيــن حصدتهم إســرائــيــل فــي حــربــي الـــ 67 والــــ 73 
والــــ 82، والــــ 96، بــل عــن ألـــوف الــتــوابــيــت الــتــي سلمت 
في  تدخل جيشنا  وقــرانــا خــلال  مدننا  فــي  للأهالي 
ل التجنيد الإجباري 

ّ
الاقتتال الداخلي اللبناني.  يشك

المتطوّعين،  للضباط  كبير  دخــل  فــي ســوريــة مصدر 
قاسية،  الإلزامية  الخدمة  أن  فبما  الحاكمة،  وللسلطة 
ومــهــيــنــة، وتــســتــغــرق، مــع الــخــدمــة الاحــتــيــاطــيــة، زمناً 
الــحــالات، خمس ســنــوات، يصبح  يتجاوز، في بعض 
هاجس الشبان، وأهاليهم، التخلص منها، ويكون ذلك 
بدفع الرِشا، في أثناء الفرز، وخلال الخدمة، والتفييش 
)دفع راتب شهري للضابط مقابل غياب المجند الدائم 
عن الخدمة(، هذا عدا عن البدل النقدي الذي وصل، في 
آخــر تطوّر لــه، إلــى 8000 يــورو، مقابل إعفاء الشاب 

من الخدمة بشكل نهائي.

سورية والتجنيد الإجباري

وأخيراً

يشكّل التجنيد الإجباري
في سورية مصدر دخل 

كبير للضباط المتطوّعين، 
وللسلطة الحاكمة
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